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١-"ولا‏ نفعتهم شفاعة الشافعين.فكيف يقال: إنهم انتفعوا بعمل غيرهم؟ثم قال ابن تيمية:رابعها: إن الملائكة يدعون 
ويستغفرون لمن في الأرض وذلك منفعة بعمل الغير.ونقول: إن الله تعاللى بين لنا في كتابه العزيز دعاء الملائكة واستغفارهم 
وبين لناكذلك من مِن أهل الأرض تستغفر لهم الملائكة» فقال تعالى في سورة غافر: (الّذِينَ يْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَه 
تون بِحَمْدٍ رَِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمنُوا نا وَسِعْت كُلَ شَيئْءٍ رَحمَةَ وَعِلْمَا فَاغْفِرْ َِّذِينَ تَابوا واتَعُوا سَبيلَكَ 
وقِهمْ عَدَاب الجحيم (0) رَبنَا وَأدْخِلّْهُمْ جنَاتٍ عَذْنٍِ الي وَعَذْعَُمْ وَمَنْ صَلّحَ من آبائه وََرْوَاجهمْ وَدْرئَاتِمْ نك أَنْتَ الْعَرير 
الحكِي (8) وَقِهِمُ الستيَاتٍ وَمَنْ تق السكيّات يَوْمَهِذٍ فَقَدْ رَحمتَهُ وَدَلِكَ هو الْمَورُ الْعَظِيمُْ (9)).ألم تر كيف وقف الملائكة 
عند حدهم ولح يطلبوا من ركم إلا ما يقتضيه عدله وحكمته؟ليس هذا الدعاء والاستغفار إلا تسبيحاً لله وتنزيهاً له بذكر 
صفات فضله وعدله ورحمته» فحين أخبر الله تعالى عن ملائكته الكرام أتهم يستغفرون لم يذكر أنمم يستغفرون لكل من دب 
ودرج على وجه الأرض ولكن ذكر أنحم يستغفرون للذين آمنواء فدل على أن استغفار الملائكة للمؤمنين من ثواب 
إمانهم.وحين حكى سبحانه قوله بين أنمم لم يقولوا: اغفر لكل مصر على ذنبه» أو مجاهر بمعصية ربه. بل بين أنحم يقولون: 
رَبَنَا وَسِعْتَ كُلّ شَيْءٍ رَخْمَةُوعِلمَا فَاغْفِزْ لِلَِّينَ توا وَانبعُوا سَبِيلَكَ).فقد أثنوا على الله تعالى بسعة الرحمة والعلم» وسألوه 
أن يغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله: أي سلكوا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله". )١(‏ 

؟-"وقال الإمام أبو بكر بن قورك في كتابه المسمى بالنظامي في مسألة: ان الله تعالى خالق واحد لا يجوز أن يكون 
خالق سواه» بعد أن استدل على ذلك بعدة أدلة: إن رأيت فيما يرى النائم حيث كنت أكتب هذه الأحرف وتركت الجزء 


من يدي ونمت ليلة الثلاثاء لخمس مضين من شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين وأربعمائة قائلا يقول لي: لم لا تستدل في 


و 


هذه المسألة بقوله تعالى: (الله الذي خلقكم © رزقكم © وُيثكم ثم يجييكم هل من شكائكم من يفعله من ذَلْكُم من شيء 
سُبحائّة وَتَعالّ عَمّا يُسْرَكُونَ( الروم: 4٠‏ ووجه الإستدلال من ذلك أن الله تعالى بين أن الرزق من عنده؛ والرزق كل شيء 
ينتفع به أو كل شيء يصل إلى العبد ثما هو لا يستغني عنه. ويحصل به مما لا بد له منه» وجميع أكساب العبد داخله تحت 
هذاء وإن جميع ذلك أرزاق وهو من عند الله ويخلقهاء وبين أن ليس لأحد أن يفعل من ذلك شيئا ولن يخلقه. أو لا خالق 
لذلك إلا الله» فعلمت أن خالق أكسابنا هو الله تعالى» وفيه وجه آخر من الإستدلال حيث قال: (الله الذي خلقكم) 
وقوله: خلقكم يقع على خلقه إيانا بصفاتناء إذ لو لم يكن خلقنا بأوصافنا لقال: الله الذي خلق أجسامكم. فلما وقع 
الخلق علينا كما نحن علمنا أنه خلق أجسامنا وأوصفاناء ومن أوصافنا أكسابناء فعلمت أن أكسابنا مخلوقة لله تعالى. قال 


ابن فورك: وهذا مما يمكن الإستدلال به على هذا الوجه الذي سمعت القائل يقوله» وما رأيت الإستدلال بمذه الآية في 
كتاب أحد من أصحابنا ولا سمعته» وغنما استفدته من هذه الرؤيا وذكرته على سبيل التبرك به فإنه من إلقاء 
الملك.مسألة:قال المهلب في حديث. )لملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث: اللهم 
اغفر له اللهم ارحمه( معناه: أن الحدث في المسجد خطيئة يحرم الحدث استغفار الملائكة ودعاءهم المرجو بركته» وقال ابن 
بطال: من كان كثير الذنوب وراد أن يحطها عنه بغير تعب فليغني ملازمة مكان مصلاه يعد الصلاة ليتكثر من لعاء 


؟9//1١١ فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )١( 





الملائكة واستغفارهم له» فهو مرجو إجابته لقوله تعالى: (وَلا يَسْمَعُونَ إلا لِمَن إرتَضّى) الأنبياء: ؟.مسألة:قال صاحب 
الفروع من الحنابلة: ظاهر كلام الأكثر أن غسل الميت لا يكفي من الملائكة» وفي الانتصار: يكفي إن علمء وكذا في تعليق 
القاضي» واحتج بغسلهم لحنظلة وبغسلهم لآدم عليه السلام ول تأمر الملائكة ولده بإعادة غسله» وبأن سعدا لما مات أسرع 
عليه السلام في المشي إليه فقيل له» فقال: )خشيت أن تسبقنا الملائكة إلى غسله كما سبقتنا إلى غسل حنظلة( قال: فيدل 
أنما لو لم تغسل حنظلة لغسله» ولكن غسلها قام مقام غسله وأتما لو سبقت إلى سعد سقط فرض الغسلء وإلا لم يبادر 
لأنه كان يمكنه غسله بعد غسلهم له وكذا ذكره بمعناه صاحب المحرر وغيره.مسألة:قال القاضي أبو يعلى الحنبلي: لا قدرة 
للجن على تغيير خلقهم والإنتقال في الصورء وإنما يجوز أن يعلمهم الله كلمات وضربا من ضروب الأفعال إذا فعله وتكلم 
به نقله الله من صورة إلى صورة» فيقال: إنه قادر على التصوير والتخييل على معنى أنه قادر على قول إذا قاله وفعله نقله 
الله عن صورة إلى صورة نما يكون بنقص البنية وتفريق الأجزاء وإذا انتقلت بطلت الحياة واستحال وقوع الفعل من الجملة 
وكيف تنقل نفسها قال: والقول في تشكيل الملائكة مثل ذلكء» والذي ورد أن إبليس تصور في صورة سراقة وأن جبريل تمثل 
في صورة دحية محمول على ما ذكرناء وهو أنه أقدره الله على قول قاله فنقله الله من صورة إلى صورة أخرى. انتهى.وقال 
إمام الحرمين: نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة رجل معناه: أن الله تعالى أفنى الزائد من خلقه أو أزاله 
عنه ثم يعيده إليه بعد.". )١(‏ 

© 1 

( باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة ) 

من الفضل [ 78٠0‏ ] قوله ( عن همام بن منبه ) بضم الميم وفتح النون وكسر الموحدة المشددة بن كامل الصنعاني 
وهو أخو وهب بن منبه ثقة من الرابعة 

قوله ( لا يزال أحدكم في صلاة ) أي في ثواب صلاة لا في حكمها لأنه يحل له الكلام وغيره ثما منع في الصلاة ( 
ولا تزال الملائكة تصلي ) أي تستغفر والمراد بالملائكة الحفظة أو السيارة أو أعم من ذلك ( ما دام في المسجد ) وفي رواية 
للبخاري ما دام في مصلاه الذي صلى فيه 

ومفهومه أنه إذا انصرف عنه انقضى ذلك ويمكن أن يحمل قوله في مصلاه على المكان المعد للصلاة لا الموضع 
الخاص بالسجود فلا يكون بين هذه الرواية وبين حديث الباب تخالف ( اللهم اغفر له اللهم أرحمه ) بيان لقوله تصلي أي 
تقول اللهم أغفر له إل والفرق بين المغفرة والرحمة أن المغفرة ستر الذنوب والرحمة إفاضة الاحسان إليه ( مالم يحدث ) من 
الاحداث أي مالم يبطل وضوءه ( وما الحدث يا أبا هريرة ) لعل سبب الاستفسار إطلاق الحديث عندهم على غير ما 
ذكر أو ظنوا أن الاحداث بمعنى الابتداع ( فقال فساء أو ضراط ) الصوت الخارج من الدبر إن كان بلا صوت فهو الفساء 
بضم الفاء والمد وإن كان بالصوت فهو الضراط بضم الضاد 


)١(‏ الحبائك في أخبار الملائك ص/5/ 





قال السفاقسي الحدث في المسجد خطيئة يحرم به امحدث إستغفار الملائكة وما لم يكن للحدث فيه كفارة ترفع 
أذاه كما يرفع الدفن أذى النخامة فيه عوقب بحرمان الاستغفار من الملائكة لما اذاهم به من الرائحة الخبيئة وقال بن بطال 
من أراد أن تحط عنه ذنوبه من غير تعب فليغتنم ملازمة مصلاه بعد الصلاة ليستكثر من لدعاء املانكةَ واستغفارهم له فهو 
مرجو إجابته لقوله تعالى لا يشفعون إلا لمن ارتضى وفي ". )١(‏ 

ان 
عليه وسلم ) قال : ( الملائكة تُصَلَّى على أَحَرِكُنْ ما دَامَ في مصلاة الذي صَلَّى فيدء ما 4 يدث ء كقول : الله اغْفدِ 
َه » الهم زمه ) . قال المهلب : معنى هذا الباب أن الحدث فق المسجد خطيئة يرم بما المحدث إستغفار الملائكة ودعاؤهم 
المرجو بركته » ويدل على ذلك قول الرسول : ( النخامة فى المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ) » فلما كان للنخامة كفارة قيل 
للمتنخم : تمادى فى المسجد فى صلاتك وابق فيه مدعوًا لك » ولما لم يكن للحدث ف المسجد كفارة ترفع أذاه كما رفع 
الدفن أذى النخامة لم يتمادى الاستغفار له ولا الدعاء » وجب زوال الملائكة عنه لما آذاهم به من الرائحة الخبيثة » والله 
أعلم . قال المؤلف : فمن كان كثير الذنوب وأراد أن يحطها الله عنه بغير تعب فليغتنم ملازمة مكان مصلاه بعد الصلاة 
ليستكثر من إدعاء الملائكة واستغفارهم له » فهو مرجو إجابته لقوله : ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) [ الأنبياء : .18 ] 


» وقد أخبر عليه السلام أنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » وتأمين الملائكة إِنما هو مرة واحدة 


5 ة رقم 5 سيق 8 ذانيت الحَدّث في ل ب ل 7 - فيه : أبو هريرة أن نى الله ( الله 


عند تأمين الإمام ودعاؤهم لمن قعد فى مصلاه دائمًا أبدًا ما دام قاعدًا فيه » فهو أحرى بالإجابة » وقد شبه ( صلى الله 
عليه وسلم ) انتظاهر الصلاة بعد الصلاة بالرباط وأكد ذلك بتكراره مرتين بقوله : ( فذلكم الرباط ) » فعلى كل مؤمن 
عاقل سمع هذه الفضائل الشريفة أن يحرص على الأخذ بأوفر الحظ منها ولا تمر عنه صفحًا .". (5) 

-"ذكر ما يستنبط منه قال السفاقسي الحدث في المسجد خطيئة يحرم به الحدث استغفار الملائكة ونا لم يكن 
للحدث فيه كفارة ترفعأذاه كما يرفع الدفن أذى النخامة فيه عوقب بحرمان الاستغفار من الملائكة لما آذاهم به من الرائحة 
الخبيثة وقال ابن بطال من أراد أن تحط عنه ذنوبه من غير تعب فليغتدم ملازمة مصلاه بعد الصلاة ليستكثر من لاعاء 
الملائكة واستغفارهم له فهو مرجو إجابته لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ( الأنبياء 8١‏ ) وفيه بيان فضيلة من 
انتظر الصلاة مطلقا سواء ثبت في مجلسه ذلك من المسجد أو تحول إلى غيره وفيه أن الحدث في المسجد يبطل ذلك ولو 
استمر جالسا وفيه أن الحدث في المسجد أشد من النخامة وقال المازري أشار البخاري إلى الرد على من منع المحدث أن 
يدخل المسجد أو يجلس فيه قلت قد اختلف السلف في جلوس المحدث في المسجد فروي عن أب الدرداء أنه خرج من 
المسجد فبال ثم دخل فتحدث مع أصحابه ولم يمس ماء وعن علي رضي الله تعالى عنه مثله وروي ذلك عن عطاء والنخعي 
وابن جبير وكره ابن المسيب والحسن البصري أن يتعمد الجلوس ف المجلس على غير وضوء 57 -( باب بنيان المسجد )أي 
هذا باب في بيان صفة بنيان المسجد النبوي والبنيان البناء يقال بنى يبني بنيا وبنية وبناء قال الجوهري البنيان الحائط يقال 


١45/٠9 تحفة الأحوذي‎ )١( 


(؟) شرح صحيح البخارى . لابن بطال 55/7 





ببى فلان بيتا من البنيان وببى على أهله بناء أي زفها والعامة تقول بنى بأهله وهو خطأوقال أبو سعيد كان سقف المسجد 
من جيك الف 197ل 0 
>-"النخامة(١)‏ لما تقدم من أن لما كفارة» ولم يذكر لهذا كفارة» بل عومل صاحبه لكا ل 
الا .. الإجابة لقوله تعالى :ولا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَّى وسيأن بقية فوائد هذا الحديث في " باب من جلس 
يفظر " إن شاء الله تعالى. ". (9) 
7ا-" 45 - قَوْله : 9 الْملائكة تُصَلَى اللكشممةي " إِنَّ الْمَلَائْكة 0 " بزيَادة إِنَّ » وَالْمُرَاد 0 الحقعلة 
أو السيّارة أو أَعَمْ مِنْ ذَلِكَ .فَوْلهِ : ( تَقُول إل ) هُوَ بَيَانٌ لِقَوْلِهِ تُصَلّي قَوْله : ( مَا دَامَ قي مُصَّلَاهُ )مَفْهُومه 
ا ير اااي اسم ا اي 
تَبَتَ في تخلِسه ذَلِكَ مِنْ الْمْجد أَمْ خََوّلَ إِلَ غَبْرهِ » وَلَفْظه " ولا يرَال في صّلاة مَا إنْمَظَرَ الصّلاة " فَأَنْبَت لِلْمْْعَظِرٍ كم 
ماع سي صم باص اما كو 
ين اليك تحاف .3 اه ل اي كك 
الحَدّث في الْمَسْجد ادم اخعانق. 
س0 وشا بقكة وائْد عدا ليث 
في " باب مَنْ جَلّس يَنْتَظر " إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ .". (5) 
-"وللكشميهني بحدث فيه بلفظ الجار وامجرور متعلقا بيؤذ والمراد بالحدث الناقض للوضوء ويحتمل أن يكون أعم 


من ذلك اه وقال ابن المهلب معناه أن الحدث في المسجد خطيئة يحرم بما الحدث استغفار الملائكة ودعاءهم ا مرجو بركته 
وقيل إخراج الريح من الدبر لا يحرم لكن الأولى اجتنابه لأن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم كما يأتي في الحديث 
ويؤخذ منه أن الحدث الأصغر وإِن منع دعاء الملائكة لا يمنع جواز الجلوس في المسجد وادعى بعضهم فيه الإجماع وفيه 
نظر فقد نقل عن ابن المسيب والحسن أنه كالجنب يمر فيه ولا يحلس وإن جلس فيه لعبادة كإعتكاف أو انتظار". (4) 


-"الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم » كما يأق في الحديث » ويؤخذ منه أن الحدث الأصغر وإن منع لدعاء 
الملائكة لا يمنع جواز الجلوس في المسجد » كذا في المرقاة. قال الحافظ : في الحديث دليل على أن الحدث في المسجد أشد 
ذى حارو اندلا كنار ول باقر بلك كفا رة ول سردل صاسن حرمان استغفار الملائكة , ودعاء الملانكة مرجو الإجابة 
» لقوله تعالى : "ولا يشفعون إلا لمن ارتضى " 7١[‏ : 8/١؟]‏ قال : واستدل بالحديث على أفضلية الصلاة على غيرها من 
الأعمال لما ذكر من صلاة الملائكة عليه » ودعائهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة. (متفق عليه) واللفظ إلى قوله : ما انتظر 


75/37 عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
ه89/1١ (؟) فتح الباري- تعليق ابن باز‎ 

(؟) فتح الباري لابن حجر ١175/7‏ 

(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ١85/7‏ 





الصلاة. للبخاري » ولمسلم معناه. وأما قوله : اللهم تب عليه » الخ. فهو من إفراد مسلم كما تقدم » والحديث أخرجه أيضاً 
أحمد وأبوداود » وابن ماجه بنحوه. 

- قوله : (عن أبي أسيد) بضم الهمزة وفتح السين المهملة وسكون الياء » اسمه مالك بن ربيعة بن البدن الساعدي 
الخزرجي مشهور بكنيته » صحابي جليل » شهد بدراً والمشاهد كلها » له ثمانية وعشرون حديثاً » اتفقا على حديث 

إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل : اللهم إني 

أسألك من فضلك)) رواه مسلم. 

)١5( -8‏ وعن أبي قتادة » أن رسول الله ##صلى الله عليه وسلم» قال : ((إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين 
" 00 


"[.: 85 ]فوص . صَمَهُمْ بِالْإِمَانٍ. تال عن بن آكم ي اسيفقار الملايكة لمم: ووتتكززوة للذيق آفثرا 4:1 | 
» فَوَصّفَهُمْ أَيْضا ِالإِبمَانِ» كَدَلّ ذَلِكَ عَلَى أن الرَابطّة بَيْنَهُمْ هِي الْإِعَانُ وَهُوَ أَعْظَمُ رَابِطَة.وَيمًا يوَصِحُ لَكَ أَنَّ الرَابطّة 
الحقِيقِيّة جِي دِين الْإسْلام فَوْلَهُ تال في أي لَب عَم الي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُم: سَيَصْلَى نرَا ذَاتَ َب ١١1١1١[‏ ؟] 
وَيْقَاُِ ذَلِكَ با لِسَلْمَانَ الْمَارِسِيَ من الْمَضْلٍ والْمَكَائةِ عِنْدَ النّيَ صَلَّى الله علَيْهِ َسَلّم وَلْمُسْلِمِينَ وَقَدْ جاءَ عن النِّيّ صَلَّى 
اله عَلَيْه وَسَلَّم أَنُّ قال فيه: «سَلْمَانُ منًا أَهلَ الْبَيْتِ» » رَوَاهُ الطَراوهُ وَالحَاكِمُ في الْمُسْتَدْرَكِ وَجَعَلَ عَلَيْهِ صّاحِبُ الجاع 
الصَّغِيرٍ عَلَامَةَ المتكة: وحتكقة اخافط دهن وَقَالَ اليْتَمِيُ فيه عِنْدَ الطبزان كنيد بْنْ عَبْدٍ الله الْمْزْوه ضَعَفَهُ الجُمْهُون 


وَبَقِيّةُ رِجَالِه كاك وق أجاة ين قال :لَمَدْ وَقَعَ الْإِسْلَامُ سَلْمَانَ فَارِسٍ . ولا وضع الكثر الدرييت ا هَبوَقَد أَجمَعَ م الخلماف 


- 


0 أذ لكك إذ قانك ولع لقدوخ الفريلو لا اثق كاؤقه آذ إفله يكرة المسنييم بكو لوطل ولذيكرث لولرو لعنابه 
الّذِي هُوَ كافرء وَالْمِيراتُ دَلِي الْقَرَاَةه مَدَلَّ دَلِكَ عَلَى أَنّ الْأَحْوَةٌ الدّيريّة أَقْوَب من الْبُنْوةَ البَسْركة.وَبالجُمْلة فلا خلاف 
بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ التابطة لي ل كنا أَهْلٍ الْأَرْضٍِ بَعْضْهُمْ يبَعْضٍ) 00 أَهْلٍ الْأَرْضٍ وَالسَمَاءِء هِي رَابِطَةُ «لا إِلَّه 
اللّه» ) 00 الْمَثََ البَدَاكُ برَابطة غَْيَهَا. وَمَنْ وَالى الْكْمَار رَ بِالروَابطٍ البَسْيّة ححَبَةَ ححُم وَرَعْبَةَ فيهد يَدْخْلْ في قَوْلِهِ تَعَالى: 
هُمْ [ 5١ ٠١‏ ] » وَقَولِهِ تعالَ: إِلّا تَفْعلُوهُ تكن فِعْئَةٌ ني الْأَرْضٍ وَقَسَادُ كبيرٌ [ ]0١ ١‏ عام 
عِنْدَ الله 20000 فَالْمَصّالِحُ الي عَلَيْهَا مَدَارُ الشَرَائع ثَلَاثةٌ:الأول: درك الْمَفَاسِدٍ الْمَعْدُوفٌ عِنْدَ أَهْلٍ الأول 
بِالضَّرُورِيّاتٍ.وَالثَانِيَةٌُ: جَلْب الْمَصَالِح الْمَْوُوفُ عِنْدَ أَمْلٍ الأول بِالْحَاجيّاتٍ.وَالثَالِئةُ: الجَرِي عَلَى مَكَارمٍ الأخلاقٍ وَتَحَاسِنٍ 
الْعَادَاتِءِ الْمَعْدُوفُ عِنْدَ أَمْلٍ الأول بِالتَحْسِينِيّاتِ وَالَتْمِيمَاتِ. وَكُكُ هَذْهٍ و الْمَصّالِح اللاثِ هَدَى فِيهَا الْقُرْآنُ الْعَظيمُ 
ِلِطَرِيقٍ الي هي فوم الصّْقٍ وأَعْدُهًا.كَالصَرُوريَات الي هِي درك الْمَفَاسِدٍ إِمَا حِي دَرُوُهَا عَنْ سِئّة أَشْيَا:." (5) 


)١(‏ مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح ؟/797/ 
(١؟)‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطيء؛ محمد الأمين 41/7 





"وَدُوا لو تَكْفْرُونَ كُمَا كمَرُوا فُتَكُونُونَ سَوَاءَ [5 ١‏ 8 - 19] .قَوا 

الْقِيَامَةِ م يَفصل تدك الْأَيحَامُ تُسْتَعْمَل في ال لِعْمُومِ الْقَرَابَتَ كَقَوْلِهِ تَعَالَ: 00 الْأَوْحَام بَعْضُّهُْ بَعْضُهُمْ أَوْل بِبَعْضٍ 
5»] ء وَفَوْلَُ تَعالّ: يَفْضاء َتنك أن + بتَمَطّع الْأَنْسَابِ 0 بِقَولِه: ذا تح في الور ملا أَنْسَاتِ 

ته تؤعيذ ولا كشاءلرة عا 0 وقد بين عا نتِِجَة هَذًا الْمَصْلٍ بَبِنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ في فَوْلِهِ تَعَالّ: يَوْمَ يَفرٌ 
الكديزة لعي اناري وداه وثنيه لكل من ينف برد هأك نير | ١١‏ :ع -سم] 
وَصَاجِيْيه وَأَخيه و َصِيلته التي تُؤْويهِ ]١١ ٠+١[‏ » فَعَمَتْ جَِيعَ الْأَكَاربِ ب وَبَّنَتْ سَبَب الْمَصْلٍ بَبْنَهُمْ وَمَا يب عَلَيهبوَهَذِ 
الآيَةُ خطَابٌ لِلْمُؤْمِنِينَ في ذُوِي أَنْحَامِهِمْ ٠,‏ من المشركين؛ كما في قِصَّة سَبَب المرُولٍ 4 أَمْرِ حاطب ب بق أن َلْدَغَة في إِرْسَالِهِ 
الطاب لأَهْلٍ مَكّة قُبَْل الْمنْح بأَمْرِ النَجَهُرِ ُمْوَمَفْهُوم الوَصْفٍ في أَوَلٍ النيَاقٍ عَدُوِي وَعَدُوكم ؛ دروا ها جَاءَكُمْ مِنّ 
الي يه الْمُخَالفَة أَنّ أو الْأنكام مِن الْمُؤْمِيينَ قد لا يَنْصِلْ بَيْنَهُْ كيه يوه الوعافة ويل 4 التذقرن قوله تقال : 
والَّذِينَ آمنُوا وَاتََعنْهُمْ دَرْيُهُمْ بِعَانٍ أَخْقْنَا يمن ذَرَيَتَهُمْ وَمَا ألتَْامُ ل 0 ١١]ء‏ وَقَوْلْهُ تَعَالَ في 
دعَاءِ الْمَلائكَةِ من حتاة الَْرْشٍ لِلْمؤْمِدِينَ: رَبَنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَاتِ عَذْنٍ الي وَعَذْكَنمْ وَمَنْ صَلّحَ من آبَائِهمْ وَأرْوَاجهمْ وَدْرَْتمْ 
]8١ 50[‏ .وَهَدِه الآيهُ بَانُ وَاضِحٌ ني أَنَّ ل الدِينٍ أَقَْى وَألْيمُ مِنْ رَوَابِطٍ النَّسَبِ.وَهَدًا الْمَعْئ بالدَّاتِ تدم م شيج 
ا يس سور عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالّ: إِنَّ هَذًا الُْرَآنَ يَهْدِي لِلَّي م هي أَقْوَمُ [107 ١‏ 9] وَلْدِيَةُ الآِيةُ بَيَانَ 
وَاضِحٌ لَقِيقَةِ هَذَا الْمَعْى وش مويه في جميع الْأمم ان 

'وغيرهم» ودعاء الملائكة والاستغاثة بممء فهذا كله وأشباهه واقع من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام جهلا منه وتقليدا 
لمن قبله» وربما سهل بعضهم في ذلك بقوله: هذا شيء يجري على اللسان لا نقصده ولا نعتقده. وسألبي أيضا عن حكم 
مناكحة من عرف بذه الأعمال وذبائحهم والصلاة عليهم وخلفهم» وعن تصديق المشعوذين والعرافين» كمن يدعي معرفة 
المرض وأسبابه بمجرد إشرافه على شيء ما مس جسد المريض كالعمامة والسراويل والخمار وأشباه ذلك.والجواب: الحمد لله 
وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بم إلى يوم الدين» أما بعد:فإن الله سبحانه 
وتعالى قد خلق الثقلين ليعبدوه دون كل ما سواه وليخصوه بالدعاء." (5) 

7٠"‏ - (...) حدّثى حَرْمَلَةُ بْنُ يحى» أخبرنا ابْنُ وَهْبِء أخيرن يُونْسُ» عَنٍ عَن ابْنٍ شِهَابٍء أَخبرق ابْنْ الْمُسَيّبٍ وَأَبُو 
سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ البَحمْنِ؛ أَنَّ أَا هرَيرَة َال : الا الس له عَلَيْهِ وَسَلَم. يِل حَدِيثِ مَالِكِء و1 يَذَكْرْ قَْلَ ابْن 


2 
4 ََ 


شِهَابٍ. 74 - (...) حدّثنى حَرْمَلُ بْنُ يح حَدَّنَى ابْنُ وَهُبٍء أبن عَمْرُو أن 71 ولسن_حدلة عن أى خَرّيية؛ أن 
نشول الله عن الله عَلَيْه 7 قَالَ: " إِذَا قَالَ أَحَدَكُمْ ف الصكلاة: آمينء وَالْمَلَائْكَةٌ فى السَّمّاءِ: آمِينَ» فَوَاقَقَ إِحْدَاها 
الأخرى: غفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْهِ ".السماء: آمين " )١(‏ وإليه ذهب الداودى والباجى» وعلى هذا يظهر قول 
الخطابى: أن الفاء هنا [ليمست] )١(‏ للتعقيب وأتما للمشاركة» إِذْ علق الغفران بالموافقة فى القول على هذا التأويل» وقيل: 


/14// أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي» محمد الأمين‎ )١( 
١7/ص (؟) إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين ابن باز‎ 


/ 





من وافق تأمينه تأمين الملائكة فى الصفة والخشوع والإخلاصء وعلى هذا يحمل قوله فى مثل هذا الحديث الذى فيه: " إذا 
قال: سمع الله لمن حمده " الحديث» وقيل: من وافق دعاءه دعاء الملائكة: وقيل: المراد بالملائكة هنا: الحفظة المتعاقبون 
بالليل والنهار» يشهدون الصلاة مع المؤمنين ويؤمنون معهم. ولكن قيل: يرد هذا قوله: " فى السماء ". وقيل: لا يرده» بل 
إذا قالمحا الحاضرون قالها من فوقهم, حتى ينتهى إلى ملائكة السماءء وقيل معناه: من وافق استجابة دعاءه كما يستجاب 
للملائكة» وقيل: من وافق دعاءه دعاء الملائكة الذين يستغفرون لمن فى الأرض؛ لأن ف قوله: [أهدنا] (") دعاء له ولأهل 
ملته» ثم قال: " آمين " تأكيدًا لإجابة الدعاء لجميعهم كما تفعل الملائكة, والوجه الأول أظهر وقد جاء فيه حديث مفيّر 
بين لا يحتاج إلى تأويل؛ وكما أن الله تعالى جعل من ملائكته مستغفرين لمن فى الأرض ومصلين على من صلى على النبى 
صَلَّى الله عَلَيْه 57 وداعين لمن ينتظر الصلاة» وكذلك يختص منهم من يؤمّن عند تأمين المؤمنين أو عند دعائهم كما 
جعل منهم لعّانين لقوم من أهل المعاصى» وما منهم إلا له مقام معلوم.وق قوله: " إذا قال الإمام: «ولا الضَالِينَ4 " حجة 
لقراءة أم القرآن (؛ ) وكونها ملتزمة للصلاة وغير منفصلة منهاء وحجة لمن لا يرى السكتة للإمام ولا قراءة للمأموم خلفه 
فيما جهر فيه؛ لأنه ذكر ما يفعل الإمام والمأموم» فذكر التكبير للإمام, ثم ذكر بعده تكبير المأموم» ثم ذكر قراءة الإمام وم 
يذكر |للمأموم قراءة] (5)؛ ولو كانت السكتة من حكىي_ ل () قال ابن عبد البر: وهذا دليلٌ على أنه لم 
يرد الملائكة الحافظين؛ ولا المتعاقبين؛ لأتحم حاضرون معهم فى الأرض لا فى السماء. التمهيد / 117.(؟) من ت.(*) 
ساقطة من الأصل» واستدركت فق الحامش. (؛ ) فى ت: المؤمنين.(0) فى ت: قراءة للمأموم.." )١(‏ 

"«إماايِكثة4 «الظلمات 4( ) - يحت لله الْؤْمِينَ عَلَى ذِكْر رَكِمْ ويَقُولُ َم إِنَهُ تعالى يَذْكيهُمْ وَيَرْعنُهُمْ ينبي 


عَلَيْهُمْ قي اكَل الأَعْلَى مِنْ عِبَادِو وَتَسْتَغْفِرُ كم الَلايِكَةُ الكرَام وَإِنَهُ برَحْمَتِهِ تَعالى داه - الاك كن أَخْرَجَهُمْ 


- 
50 


عق لمعه ة الكُفْرِ إلى نُورٍ الإيمَانٍء وَهُو 0 رَحِيمٌ بِالعِبَادٍ د الْؤْمِنينَ ف الذنا والآخرة. أمّ رَحْمَنْهُ لم في الّنيا َإِنَّه َه هَدَاهُم إلى 
الحَقٌ وَبَصَرَهُمْ بالطَريق امتقو وكا + حمنهُ لم في الآخرة فَإِنّهُ آمتَهُمْ مِنَ الف5رّع الأكْبرٍء وَأَمَرَ اكلائكة بِأَنْ يَتَلَقَوْهُمْ 
الباق بِالْمَوْزِ بالجنّة» وَالنَّجَاةٍ مِنَ الَّار. ." (5) 

معنى الآيات:قوله تعالى: 8 )١1(‏ يْمِلُونَ الْعَرْشَ (؟) * يخبر تعالى عن عظمته وموجبات الإبمان به وبآياته 
وتوحيده ولقائه فيقول الذين يحملون العرش أي عرشه من الملائكة كالملائكة الذين يحفون بعرشه الجميع «ِيُسَبَحُونَ بحَمْدٍ 
َيِه تسبيحاً مقروناً بالحمد بأن يقولوا سبحان الله وبحمده ويؤمنون به أي يؤمنون بوحدانيته وعدم الإشراك في عبادته 
وَيَسْتَغْفِرُونَ (©) لِنَّذِينَ آمتُوا لرابطة الإيمان التي تربطهم بحم ولعل هذا السرّ في ذكر عانم لأن المؤمنين إخوة واستغفارهم 
هو طلب المغفرة من الله للمؤمنين من عباده. وهو معنى قوله: وِإرَبّنَا وَسِعْتَ كُلَ شَئْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْما# أي يقولون متوسلين 
إليه بصفاته مإرَبَا وَسِعْتَ (4) كل شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْما أي يا ربنا وسعت رحمتك وعلمك سائر المخلوقات فاغفر للذين 
تابوا أي إليك فتركوا الشرك واتبعوا سبيلك الذي هو الإسلام فانقادوا لأمرك ونميك» وقهم عذاب الجحيم أي احفظهم يا 


7.9/9 إكمال المعلم بفوائد مسلم القاضي عياض‎ )١( 
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ربنا من عذاب النار وأدخلهم جنات عدن أي إقامة من دخلها لا يخرج منها ولا يبغي عنها حولا لكمال نعيمها ووفرة 
السعادة فيها. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريّتهم أي وأدخل كذلك من صلح بالإيمان والتوحيد من آبائهم وأزواجهم 
وذريّاتحم فألحقهم بدرجاتحم ليكونوا معهم وإن قصرت بحم أعمالهم. وقولهم إنك أنت العزيز الحكيم توسل أيضاً إليه تعالى 
بصفتي العزة والغلبة والقهر لكل المخلوقات والحكمة المتجلية في سائر الكائنات. وقوطهم: «َأِوَقِهِمْ السيّئاتِ (5) # أي 
واحفظهم من جزاء سيئاتم بأن تغفرها لحم وتسترها عليهم حتى يتأهلوا للحاق بأبنائهم الذين نسألك أن تلحقهم بحم 
وَمَنْ تق السسيقَاتٍ يَوْمئِذِيه أي يوم القيامة فَفَدُ رَحمْتَهُ (5) 4 , طوَدَلِكَ هو الْمَورْ العَظِيهٌ» أي النجاة من النار ودخول 
الجنة هو الفوز العظيم لقوله تعالى هِإْقَمَنْ ُحْرِحَ عَنٍِ النَارِ وأذخاد الجن فَقَدْ فَارّ»ُ . ومعنى ومن تق السيئات أي تقيه عذابها 
وذلك بأن يغفرها لهم ويعفو عنهم__١-‏ حملة العرش أفضل الملائكة وهم أربعة ويوم القيامة يضاف إليهم 
أربعة فيصبحون ثمانية لقول تعالى من سورة الحاقة "ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية".١-‏ قال مجاهد بين السماء 
السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب؛ حجاب نور وحجاب ظلمة وحجاب نور وحجاب ظلمة. 7- قبل هذا معطوف 
على محذوف تقديره وينزهونه عما يقول الكافرون ويستغفرون الخ.4- رحمة منصوب على التمييز وعلماً معطوف عليه 
والتمييز حول عن فاعل إذ التقدير وسعت رحمتك وعلمك كل شيء.ه- قد لا يحتاج الأمر إلى تقدير محذوف فيقال وقهم 
جزاء السيئات إذ السيئات جمع سيئة "فيعلة' من السوء وهو ما يضر ولا يسر فالسيئة كل ما يسوء من عذاب وخوف» 
وهلع فدعاء الملائكة دعاء بالنجاة مما يسوء المؤمنين يوم القيامة ولذا قالوا ومن تق السيئات أي ما يسوءه من العذاب فقد 
رحمته بدخول الجنة وما في التفسير هو رأي الجمهور من المفسرين.7- قال مطرف بن عبد الله: وجدنا أنصح عباد الله لعباد 
الله الملائكة» ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشياطين وتلا هذه الآية الذين يحملون العرش إلى قوله فقد رحمته.." (1) 
'والداعي إلى توحيد الله وعبادته وحده. والتبرؤ من عبادة ما سوى الله ومن العابدين لغيره.وقد أخبر الله أنه لا 
يرغب عن ملته إلا من كان سفيهًا جاهلاًء وقال تعالى: وإن إبراهيم كان أمة قاننًا لله حنيًا ولم يك من المشركين» [سورة 
النحل: ])١١١(‏ والأمة هو القدوة الذي يؤتم به وكان ابن مسعود يقول: إن معادًا كان أمة قاننًا لله حنيمًا. فيقولون: إن 
إبراهيم. فيقول: إن معادًا. فيعلمون أنه ل يرد التلاوة» وإِنما أراد أن يعرفهم أن معادًا كان إمامّاء وكل من جعله الله إمامًا فإنه 
ينعو إلى غيادة الل وده لا شرياك الناوالدين عزن عتعاو ما شوافه للا لوعاء غبادة ولأهعاو حبالة» ينيرت عن دعاء الملائكة 
والأنبياء فضلاً عمن سواهم. وهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب» وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من 
أحد ديئًا سواه» قال تعالى 9#واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آالمة يعبدون» [سورة الزخرف: 
(55)]» وقال تعالى #هوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» [سورة الأنبياء: (5؟)]» 
وقال: «إولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» [سورة النحل: (5)]» وقال: ##ماكان لبشر أن 
يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادًا لي من دون الله -إلى قوله- مسلمون» [سورة آل عمران: ٠79(‏ 
»])8١ -‏ والحج إلى قبورهم ودعاؤهم من دون الله من الشرك بحم واتخاذهم أربابًا. / قال الله تعاللى: «إقل إنني هداني ربي 
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إلى صراط مستقيم دينًا قيمًا -إلى قوله- وأنا أول المسلمين4 [سورة الأنعام: (171 - »])١517‏ فمن أمر الناس أن يحجوا 
إلى قبر مخلوق أو يدعوه فقد أمرهم أن يجعلوا صلاتهم." )١(‏ 

"(بابُ ما جَاءَ في تَشْهية المريض) 1١١‏ - روينا في كتابي ابن ماجه وابن السني بإسناد ضعيف» عن أنس رضي الله 
عنه» قال: " دخل النين صلى الله عليه وسلم على رجل يعودٌه فقال: هَل تَشْتَهِي شيئاً؟ تشتهي كغكا؟ قال: نعم فطلبه 
له 4١١. )١(‏ - وروينا في كتابي الترمذيء» وابن ماجه. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " لا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ على الطّعام فإنَّ الله يُطْعِمْهُمْ وَيَسْقِيهِمْ ".قال الترمذي: حديث حسن (؟) .(بابُ 
طلب العوَّدَادٍ الدّعاء من المريض)١4‏ - روينا في سنن ابن ماجه؛ وكتاب ابن السني بإسناد صحيح أو حسن» عن 
ميمون بن مهران» عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إِذَا َخَلْتَ على 
مريض فُمْه ََدُْ لَك فإنَّ دُعَاءءْ كدُعاءٍ الَلائكةٍ ".لكن ميمون بن مهران لم يدرك عمر (1) .(بابُ وَعْظِ المريض بعد 
عافيته وتذكيره الوفاءَ بما عاهد اللُّ تعالى عَلَيْهِ من التوبة وغيرها)قال الله تعالى: (وَأوْهُوا بِالعَهدٍ إِنَّ العَهْدَ كان مشؤولا) 
[الإسراء: 5*] وقالى ل )١((‏ رواه ابن ماجه رقم )5451١(‏ في الطبء باب المريض يشتهي الشئ» وابن 
السني في " عمل اليوم والليلة " رقم (584) في باب اشتهاء المريض» واسناده ضعيف» وذكر ابن ماجه قبل حديث أنس 
هذا حديثا لا بن عباس بهذا المعي» وسنده أصلح من هذاء في سنده صفوان بن هبيرة» وهو ليّن الحديث.قال الحافظ في " 
تخريج الأذكار ": وعجيب للشيخ - يعني النووي - كيف أغفله وترجمته تقتضي ذكره عن ابن عباس أن النم صلى الله 
عليه وسلم عاد رجلا فقال له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي خبز بر» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من كان عنده خبز 
بر فليبعث إلى أخيه "» ثم قال النهمٌ صلى الله عليه وسلم: " إذا اشتهي مريض أحدكم شيئا فليطمعه ".قال الحافظ: 
وللحديث شاهد عن عمر أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات لكنه موقوف» ولفظه: إذا اشتهي مريضكم 
الشئ فلا تحموه. فلعل الله نما شهاه ذلك ليجعل شفاءه فيه.(؟) وهو حديث حسن لشواهده.(7) وإسناده منقطع» قال 
الحافظ: فلا يكون صحيحاء ولو اعتضد لكان حسناء لكن لم نجد له شاهدا يصلح للإعتبار. (*). "(1) 

"الطّعام والشّرابء فإِنَّ الله يُطْعِمْهُمْ وَيَسْقِيهئْ" قال الترمذي: حديث حسن.8 ٠١‏ بابُ طلب العوَادٍ الدّعاء من 


المريض /١[‏ 705] روينا في سنن ابن ماجه وكتاب ابن السني بإسناد صحيح أو حسنء عن ميمون بن مهران» عن عمر 
رضي الله عنهما قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذا قغلة على مَرِيضٍ فَمْدْهُ َليَدْعْ لَكَء فإنٌ ذُعَاءَهُ كُدُعاءِ 
الملايكة". لكن ميمون بن مهران لم يدرك عمر. ٠١5‏ . باب وَعْظٍِ المريضٍ بعد عافيته وتذكيره الوفاءً بما عاهدّ الله تعالى عليه 
من التوبة وغيرهاقال الله تعالى: وَأوْمُوا بالعَهْدٍ إِنَّ العَهْدَ كان مَسْؤُولًا؟ [الإسراء: 4 7] وقال تعالى: وامُوقُونَ يعَهُدِهِمْ إِدَا 
عاهَدُواه [البقرة:117] الآية» والآيات في الباب كثيرة معروفة.[١/‏ 7377] وروينا في كتاب ابن السني» عن خوّات بن 
جُبير رضي الله عنه» قال:مرضتُ فعادَني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "صم الجِسْمُ يا حَوّاتُ» قلت: وجسمّك يا 


)1١(‏ الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت العنزي ابن تيمية ص/7/.4 
)١(‏ الأذكار للنووي ت الأرنؤوط النووي ص/١‏ 5 ١‏ 





ع عي ين 


رسول الله! قال: فَفٍ الله يما وَعَذْنَهُ فقلت: ما وعدت الله عَرّ وجءَ شيئًاء قال: بَلى إِنَّهُ ما من عَبْدٍ يْرَضُ إلأ أَحْدَت ١‏ 
عَزَّ وَجَلَ خَيْرَاء فَبٍ الله يا وَعَدْتَه'._ ل لهل ] ابن ماجه »)١5141١(‏ وابن السني (077) وهو حديث 
مرسل لتابعي من الطبقة الرابعة. الفتوحات 4/ ١3.وقال‏ في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات» إلا أنه منقطع. قال 
العلامي في المراسيل والمزي: في رواية ميمون بن مهران عن عمر ثلمة.[777] ابن السني (5715) وإسناده ضعيف.." )١(‏ 
"باب طلب العْوَادٍ الدعاءً مِنَ المريض:4 75- روينا في سُنئن ابن ماجه [رقم: ]١ 451١‏ وكتاب ابن السني [رقم: 
5| بإسناد صحيح أو حسنء عن ميمون بن مهران» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنة» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "إِذَا دَحَلْتَ على مَرِيض فَمْْه فَليَدْعُ لَكَ فإِنَّ دعاءة كَدُعاءٍ الملايكة". لكن ميمون بن مهران لم يدرك 
عمر١ا. ١‏ قال الحافظ ابن حجر: فلا يكون صحيحاء ولو اعتضد لكان حسئاء لكن لم نجد له شاهدًا 


يصلحٌ للاعتبار» فقد جاءَ من حديث أنسء ومن حديث أب أمامة» ومن حديث جابر» وفي سند كل منهم من نسب إلى 


الكذب. قال: ثم وجدت في سند ميمون علة خفية تمنع من الحكم بصحته وحسنه؛ وذلك أن ابن ماجه أخرجه عن جعفر 
بن مسافر» وهو شيخ وسطهء قال فيه أبو حاتم: شيخ وقال النسائي: صالح. وقال ابن حبان في "الثقات": يخطئ؛ رواه 
عن كثير بن هشام» وهو ثقة من رجال مسلم. عن جعفر بن برقان -بضم الموحدة- وهو من رجال مسلم أيضاء لكنه 
مختلف فيه» والراجح أنه ضعيف في الزهري خاصة:؛ وهذا من حديثه عن غير الزهري وهو ميمون بن مهران.وأخرجه ابن 
السني من طريق الحسن بن عرفة؛ وهو أقوى من جعفر بن مسافر» عن كثير بن هشامء فأدخل بين كثير وجعفر بن برقان: 
عيسى بن إبراهيم الحامي» وهو ضعيف جدّاء نسبوه إلى الوضع» فهذه علةٌ قادحة تمنع من الحكم بصحته لو كان متصلاء 


وكذا يي" 1 

"فقد أمنه؛ فلكون الفارس أقوى من الراجل أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن يسلم الأقوى على الأضعف 
ليكون الأمان من الأقوى.* وكذلك الماشي على القاعد؛ لأن الماشي يأني على القاعد وير به.* فأما تسليم القليل على 
الكثير؛ فإنه إذا نطق القليل بما يواجه به الكثير خملهم, ولو كان ذلك واجبًا على الكثير؛ لكان كل واحد منهم بمفرده يحتاج 
أن يسلم على القليل» وكان ذلك يطول ويؤدي إلى حرجء وهو في القليل أيسر.-307١٠‏ -الحديث التاسع والتسعون بعد 
المائة: [عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (صلاة الرجل في الجماعة تضعف صلاته في بيته وسوقه 
خمسًا وعشرين ضعمًاءٍ وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» لم يخط خطوة إلا 
رفعت له بما درجة وحط عنه بحا خطيئة» فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له. اللهم 
ارحمه, ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة). وف رواية: (فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحسبه)» 


١ الأذكار للنووي ت مستو النووي ص/48‎ )١( 
(؟) الأذكار للنووي ط ابن حزم النووي ص/1ه*‎ 





وزاد في دعاء الملائكة: (اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه» ما لم يحدث فيه).وفي رواية: (لا يزال أحدكم في 
صلاة ما دامت الصلاة تحبسه؛ ولا تمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة).." )١(‏ 

"يكون منتطرا لصا ويزجى له أن يذخل في فعَاءِ الملايكة له المغهرة وَاليخة أنه من لصلاة ني حال يمو 
لَهُ يما الصّلاةٌ إِذَا كَانَ عَفْدُهُ وَنِيَتْهُ الْتِظَارُ الصّلَاةٍ بَعْدَ الصَلَاوَوَيَشْهَدُ لَذَا | تَأُويلٍ حَدِيثُ مَالِك في هَذَا الْبَابٍ أَيْضًا؟ه؟ 
- عَنْ أَبي الرِادٍ عن الْأعْرَجٍ عَنْ أبي هْرَيَْةَ أن قرل ررمي لله طلتدو لّمَ قَالَ لا يَرَالُ أَحَدُكُمْ في صَّلَاةٍ مَاكَانَتِ الصَّلَاهُ 
ا لّا الصّلَادُوَهَدًا الحَديث بين وَاضِحٌ لا يحْتَاجُ إل الَْوْلٍ فِيه* 8 - وَكَذَلِكَ حَدِيئُُ أَيِضًا 


ب 


| 


َل دا صلى أَحَدحُم مج جل بي مصلاة َ تل الْمَلَائِكٌةُ تُصَلّي عَلَيْه | اا 
قُُ ولا را يي حٌَ يُصَلْموالْمَوْلُ في الحديث قَبْلَ هَذَا يُمْني 
هَدَا أَنَّ قِيَامَ الْمُصَلِّي مِن مُصَلَاهُ هُ لا يْرِجُهُ مِنْ من أن يَكُون له كواب الْمصَلّى 


ا ا ل ار يَنْتَظِرٌ الصّلاةً وَاللَهُ 
طَا يْرِجُ مَا خَالْقَهُ عَنْ حُكُمه ومن أَنْ يَكُون لَهُ حَكْمُة بِالْعِلّة الْجَامعَةٍ كَة 


5 


0 نَيَا وَأَقَامَ لِمَا يَعْنِبهِ عَلَى ما كَانَ يَصْنَعْهُ في حُلِسِهِ 


-ِ 


م جف 
غ مُصَّلَاهُ فَجَلْسنَ 


"ريا اهز نا 0 وَكَقرْ عَنا سَيماتنا قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: الدَيُوب هِيَ الكتائع وَالسَيْئَاتُ هِيَ الصّعَائِرٌ 

0 تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيَعاتَكُمْ »١١«‏ وَقِيل: الذُيُوب َرِكُ الطَّاعَاتِء وَالسيْقَاتُ فِعْلْ الْمَعَاصِي. وَقِبلَ 

غْفْرَانُ ا وكير الققات أنه رب بَعْضْهُ مِنْ بَعْضٍء لَكِنَهُ كرْرَ للتَأَكِيدِء وَلذَعًا متاح من السّثر وَإَِالَةِ كم اديت 
عد ا لفاك وَاَكْفِدُ مَْ» وَالذَنُوبُ وَالسَيّقات عغق» وَجمَعَ بَْنَهُمَا بْنَهَُا تأكبدًا وَمبَالمَكُ وَلِيُونَ في دَلِكَ إِللَْاحٌ في 
الدّعَاءِ. فَمَدُ فَمَدَ رُوي: وذ الله حك الكلكين ف الدّعَاءِ» .وقيل: في التفكير مَعْىٌ وَهُوَّ: التَعْطِيَةٌ اضرا 0 وَالْكَفَارَةٌ 
هي الطّعَةٌ الْمُعَطِيَةُ للسكيقة» كَالْعْقٍ وَالصِّيَام وَالْإِطْعَام. عل 0 بالستلاح» قد 0 2 ا 
زن فَعَلِء كَصَلبٍ. أو جَنُْ بار على وَرْنِ مَاعِلٍ كَضَارِبٍ وَأَدْعْمَتِ الَاهُ في الياء. وَهُمْ: الطَّائِعُو 
وَقِبلَ: هُمْ هُنَا ل َرُوا الآباء والأبناء. ومع هُنَا حَحَارٌ عَنٍ الصّحْبَة الرَّمَانيّة 0 الصّحْبّة في 
مَعْدُودِينَ في جْْلَة الْأَبرَارٍ. والمغق: اجعَلنًا ممّنْ تَوَقَيْتَهُمْ طَائِعِينَ لَّكَ. 7 ا دنا مَعَهُ مَعَهُمْ في الْجنّةِ.ر رَبَنَا وَآتنا ما وَعَذَْتّنا 
عَلى رُسْلِكَ الظّاهد َعَم الوا 2 ب أن : بُعْطِيَهُمْ مَا وَعَدَهُمْ عَلَى رُسْلِه فَمَسَرَ رَ هَذًَا الْمَوْهُودَ به بالجنّة قَالَهُ: | بْنُ عَبّاسٍ. وَقِيل: 
العؤغوة يد القعتة على الأغذاء, قل اسْتِعْمَارٌُ الأنبياءء كاستغفار نوح وابراهيم 0" 6 وَعَلَيْهِمْ 
جمَعِينَ» امقر المأايكة ل وَقَوَ له على 7 سُلِكَ هُوَ عَلَى عدن مُضَافِيِ فَقَدَرَهُ طبر وَابْنُ عَطِيَّةَ: عَلَى أليئة 


رُسُلِكٌ. وَكَدََهُ هُ الرَعَخْسَرِي: عَلَى تصديق رسلك. قال: 00 هَذْهِ صِلَدٌ لِلْوَعْدِ قُُ قَوْلِكَ :وَعَدَ الله اَن عَلَى الطّاعَة. والمقة : 


740/5 الإفصاح عن معاني الصحاح ابن هُبَيْرة‎ )١( 
8.1/5 الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 





ع 


مَا وَعَذْئَنَا عَلَى تَصّدِيقٍ فلل لقره كين أله َبَعَ ذِكْرَ الْمْتَادِي لِلْإِمَانِ فهو الللشول» وقول اهنا مذو الأصتديخ. مكقوذ 
أن يَكُونٌ مْتَعزْنًا يَحْذُوفٍ أع: ما وعَذتنا مثرلا عَلَى تفشلكء أو تخفولا عَلَى 1ه سُلِكَء لِأنَّ اسل يْمِلُونَ ذَلِكَء فَِئمًا عَلَيْه 
كا ختاه اتقهى. وعدا الْمخة الذي ذَكْرَ آخرًا أنّهُ يجُورُ لَبّسَ بِجَائزِء لِأنَّ مِنْ فَوَاعِدٍ النَحْويِينَ أن الجارٌ لجرو اده مَىًّ 
كَانَ الْعَامِلٌ فِيهِمَا مُمَيّدَا قا بْدّ مِنْ ذِكْر ذَلِكَ الْعَامِلِ ولا يوذ حخذنة ول يخدف العاباة إله ١‏ 
ذلكة زيد 0 سورة الساءة و1077 

"الإشارة: لم يِبَأ من الشرك الخفي والجلي إلا أهلغ الفناء الذين وحدوا الله في وجوده؛ فلم يروًا معه سواه. قال بعضٌ 
من بلغ هذا التوحيد: (لو كُلفت أن أرى غيره لم أستطع فإنه لا غير معه حتى أشهده) وقال آخر: تحال أن تشهده وتشهد 
معه سواه. وقال شاعرهم:مُذْ عَرفْتُ الإلّة 1 أَرَ غَيْراً ... وكُذَا الْعَيْدُ عِندَنا مَنُوعْإى غير ذلك من مقالاتهم الدالة على تحقيق 
وجدانحم. نفعنا الله بذكرهم ومحبتهم. آمين.ولًا قالت قريش: قد سألنا اليهود والنصارى عنكء فلم يجدوا لك عندهم ذكراء 
رد الله عليهمء فقال:[سورة الأنعام (1) : الآيات ٠١‏ الى ١1]الَّذِينَ‏ آتَيْنَاهُمُ الكتاب يَعْرِفُوئَهُ كما يَعْرُِونَ أَبْناءَهُمْ الِّينَ 
حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ قَهُمْ لا يُؤْمُِونَ )٠١(‏ وَمَنْ أَظلَمْ يمن افترى عَلَى الله كزباً أو كَذَّب بآياته إِنّهُ لا يُفْلِحُ الظَلِمُونَ (١؟)يقول‏ 
الحق جك جلاله الَذِينَ آتَيْناهُمُ الْكتابت من اليهود والنصارىء يَعْرِقُوتَه 4 أى؟ عببدا صلى :الله خلية وسلّم بحليته المذكورة في 
القوراة والانخيلة كننا يترود تتامف أو أسده اوتنا كتموه دا ونعوقا على انهو الذي يوا التسهع من اهل 
الكتاب حيث كدّبوا وكتمواء ومن المشركين حيث كفروا وجحدواء فَهُمْ لا يُؤْمبُونَ لتضييعهم ما به يُكتسب الإيمان من 
النظر والتفكير والإنصاف للحق» فقد ظلموا أنفسهم وبخسوها.وَمَنْ أَظلَمُ يمّنِ افترى عَلَى الله كَذِباً بأن كتم شهادة الحق» 


وهي صفة الرسول- عليه الصلاة والسلام- أو ادّعاء الملائكة بذات الله وهؤلاء شفعاؤنا عند الله أَوْ كَذَّبَ بآياتِه كالقرآن 
وا معجزات وسمّوها سِحرّاء أي: لا أحد أظلم من فَعل هذاء وإنما عبّر ب «أو» » وهم قد جمعوا بين الأمرين تنبيهًا على أن 
كل واحد منهما وحده بالِعّ غاية الإفراط في الظلم على النفس, إِنَّهُ أي: الأمر والشأن لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَه فضلاً عمّن لا 
أحد أظلم منه.الإشارة: أقبحُ الناس منزلة عند الله» من تحقق بخصوصية ول من أولياء الله ثم كتمها وجححدها حسدًا وعنادًاء 
وجعل يُنكر عليه» فقد آذن بحرب من الله فالتسليمُ عناية» والانتقاد جناية» والاستنصافٌ من شأن الكرام» والتعصب من 


شأن 0 ويالله التوفيق. " (5) 

"أنَهُ يُصَلَي عَلَيْهمْ وَيَأَ مُرُ مَلائِكُتة بِذَلِكَء وَإِنَا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَبَقَ هخ عِلَّمْ بِذَلِكَ تَفْصِيلًا من قَبْك: بص آيات 
لْمُرْآنِ كمَوْلِهِ تَعَال: وَالْمَلائِكَةُ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ رَكِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرْضٍ [الشورى: 5] فَمَدْ عَلِمَ الْمُسْلِمُو 
لتإفقا[1للايكا المزبين بأئر من لله تعالى لقؤله تعال. ا ين شفيع إلا من بَغد ذه [ثوئس: *] » وَالدٌ 0 
مِنَ الشّفَاعَة لَه على أنّ من جمْلَ صِلة لي أنَّ مَلَائِكتَهُ أو على المؤبيي. ل تغلو مِنْ 000 7 
يَكُونُ لِك بإِخبار النبيء صَلَّى الله عَلَيْه 


415/9 البحر المحيط في التفسير أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 
١٠١5/5 البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ابن عجيبة‎ )١( 





لي 


بالْمُؤمِِنَ رَحيماًكُمَا يَأ ريا وَاللامُ في فَوْلِه: ِيُخْرج» م مُتَعَلَقَةٌ ب بُصَلَي. ارتم لصَّلاةَ جَرَاءٌ عَاجِك حاص 


وَقْتَ وَكْرهِمْ وتسبيحهم.والْمرّاد ب الظَلّماتٍ: الضّلالة وب الثُوٍ: الحدّىء وَيإِخْرَاجهمْ مِنَ الظَلمَاتٍ:دوَامُ لِك وَالاسيزادة 


من عم لكاكائوا شابقن كانرا قذاكيفرا وه العلعات ِل الثور وَيَِيدُ لَه الَّذِينَ اهْمَدَا هُدئ [مَيْمَ: 75] وَجْمْلَةُ وَكانَ 
بالْمُؤْمِنِينَ يَحيماً تذيبل. ودلٌ الإخبّار عَنْ رَحْمَِهِ بالْمؤْمِِينَ بإفْحَام فِعْلٍ كان وَحَبَرمَا لِمَا تَفْمَضِيهِ كان مِنْ نُبُوتِ ذَلِكَ الي 
َهُ تَعَالَ وتحققه وََنّهُ شَأن من شؤونه الْمَعْرُوِ يها في آيَاتٍ كثيرة.ورَحمْهُ بالْمُؤْمِيينَ أَعَم من صَلاتِه عَلَيْهمْ لأا تَشْمَلْ إِسْدَاءَ 
التَفْع إِلَيِْمْ وَإِيصَالَ الَيْرِ كَمْ بالْأَقْوَالٍ وَالْأَفْعَال والألطاف.[ 4 5] [سُورّة الْأَخرّاب (9©) : آية ؛ 4] تَِيتُهُمْ يَوْمَ يَلَْْنَهُ سَلامٌ 
وَأَعَدَّ م أخراًكرعاً (4 4 )أَغْمّب الجرَاء الْعَاجِلَ الَّذِي أَنْبَاً عَنْهُ قَوْلهُ: هُوَ الَّذِي يُصَلَي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَيْهُ [الأُخرّاب: +4] 
بذِكْرٍ جَرَاءٍ آجلٍ وَهْوَ ظُهُورُ كر الْأَعْمَالٍ اَي عَمِلُوهَا في الدُنيا وَأثَر الجرَاءِ الَّذِي عَجُلَ لم عَلَيْهَا مِن الله في كَرَامتهمْ يَومَ 
ينون نَ رَكُمْ.. 005 
'لحْقِيقُ اسْتجَابَة اسْتَعْمَارهِمْ لِصُدُورهِ من كأمم لنَّسبِيحُ وَصِفَتُهُمْ الْإِعَانُوَصِيعَةُ الْمُضَارِعَ في يُسَبَحُونَ ويُؤْمئُونَ 
ويَسْتَغْفِرُونَ مُفِيدَةٌ لِتَجَدّدِ ذَلِكَ تكبو وَدَلِكَ مُشوِرٌ بان الْمْرَاد كّ يَنْعَلُوتَ دَلِكَ في الدَّنْيَا كما هُوَ الْمَُائِمُ لِمَوْلِهِ:َاغْفرْ 
ِنَّذِينَ تابوا وَكَوِِْ: وَأَدْخِلْهُمْ جنات عَدْنٍ الي وَعَذْكُم [عَافِرِ: 8] وَفَوْلِِ:وَمَنْ تق السيماتٍ [غَافِر: 9] إل وَقَدْ قَالَ في اليد 
الْذُخْرى وَيَسْتَعْفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرْضٍ [الشورق: 6] أت مق الفؤيزية كما تقدم د الِْمَانٍ الْمُسْتَمَادٍ مِنْ وَيُؤْمِنُونَ 
د مُلَاحَظيِهِ في نُفُوسِ الملائكة وَإِلَّا مَإِنَّ الما عَقْدٌ تابث في النُفُوسِ َع جُحَددُهُ ِتَجَدّدِ دَلَائلهِ وآناره. وَفَائِدَةُ الِخْبَارِ 
عَنْهُمْ بِأَهُمْ يُؤْمِنُونَ مع كؤنه مَعْلُومًا في جَانِب الْمَلَائِكَة التَنْويهُ بِسَأْنٍ الْإِمَانٍ بِأنهُ حَالُ الْمَلائِكَةء وَالتَّعْرِيضُ بالْمُسْركِينَ أَنْ 
يَكُونُوا مثْل أشْرفٍ أَجْتاس الْمَخْلُوفَاتٍ مِثْل فَوْلِهِ تَعال في حَقّ إِبْرَاهِيمَ وما كان مِن الْمُشْرِكِينَ [الْأَنْعَام: ]١5١‏ وَجْلَةُ 
ريا وسِسعْت كح سي رَحمةٌ وعِلْما مُبَيَةٌ ل يَسْتَغْفِرُون وَفِيهَا قَْلُ عَحْدُوفٌ دلت عَلَيْهِ طَريقةُ النَكُلّم في قَوْيم: ريا وَائبَاءُ في 
بحَمْدٍ ريم لِلْمَْابَسَةِ أَيْ يُسَبَحُونَ الله تَسْرِيحًا مُصَاحِبًا لِلْحَمْدِ مَحَدّفَ اشر امبكر َبَحُونَ لِدَلَالَةِ الْمُتَعلّق به عَلَيْهِ.وَالْمرَاد 
ب لِلَّذِينَ آمنُوا الْمؤْمِئُونَ الْمَعْهُودُونَ وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ 0 على ةفاي وهل ب الْمَقْصُودُ في هذا الْمَقَام 0 
امن 0 تأنقى لإِجَابَةء 1 إِلَ الله بلنا 
بسَعَة رَحمَته 00 أن سعة الكثنة عا 0 بِاسْتَجَابَة لقان ف الء 
3 المتققزن حفر تَعَلّماتِمَا 5وذ5 سعَةٍ سَعَةٍ الْعِلْم كَِايَةٌ عَنْ يَقِينِهِمْ بِصِدقٍ إِمَانٍ 5 فَهُوَ ص ول الئل أَنْتَ 0 8 
آمَنُوا بك وَوَكَدُوكَ. ." (5) 
"ني الَدِيثٍ «اللَّهم أعْط مُنْفًِا حلفا وَممْسِكَا تلَمّهَأَي كُل مُنْفِقٍ وَمْسِكوَالْمُرادُ: بلاغ عَؤْلَاءِ الْمَؤْمِنِينَ أُغلى 
ديات الرَضَى وَالْقَبُول يَوْمَ الجرَاءِ بحت لا احم العذاك حرو في حْبُوحة النَعِيم ولا يَعْترِيهِمْ مَا يُكَدّيُهُمْ من نحو التنؤييخ 
وَالْمَضِيحَة. وَقَدْ جَاءَ هذا الْمَعْىى في آيَاتٍِ كثيرةٍ كَقَوْلِهِ : فَوَقَاهُمْ اللَّهُ سَمَ ذلِكَ الْيْمِ [الْإِنْسَان: ]١١‏ .وَجْمْلَةُ وَمَْ تق السكيّماتِ 


0٠0/75 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 
5.0/75 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





يَؤْمَيِذٍ فََدْ رَحَْهُ تَذيِبِل أي وَكُلُ من وُقِيَ السيعَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَد َلنْهُ يَحهُ الى أي تله اليَحَةُ كامِلةً مَفِعْلْ رَحتَة مرا 
به تَعْظِيمْ مَصْدَروَقَدْ دَلَّ عَلَى هذا الْمُرَادٍ في هَذو الآيةِ فَؤله: وَدَلِكَ هو الْمَورُ الْعَظِيم إِذْ أَشِيرَ إِلَ الْمَذْكُورٍ مِنْ وقَابَة 
السكيّقاتٍ إِشَارَةٌ للنَّْوِيهِ وَالنَعْظِيم. وَوْصِف الْمَورُ الْعظِيم لِأَنّهُ هَوْرٌ بالنّعِيمِ حَالِصًا مِن الْكُدْرَاتٍ الي تُنْقِصُ لاوة 
البِعْمَةِوَتَُوينُ يَوْمَئِدٍ عِوَضُ عَنٍ الْمُضَافٍ إِلَيْه أي يَوْمَ إِذْ ُدْخِلّهُمْ جنات عدن.[١٠١][سُورّة‏ غَافِر (50) : آيّة ١٠]إِنَّ‏ 
الّذِينَ كَمَُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ الله كيذ من مَقَْكُمْ أَنْفْسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَ الْإمِانٍ مَتَكْفُرُونَ (٠١‏ مْمَابَلَةُ سْوَالٍ الْمَلائْكَة 
ِلْمُؤْمِِينَ بِالنّعِيم الحَالِصٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عا يُحَاطَبْ يه الْمُشْرَكُونَ ْم م مِنَ التّؤييخ وَالَّدِم وَمَا يُرَاجَعُونَ بِهِ مِنْ طَلّبٍ الْعَفُو 
مُؤْذْنَةٌ بِعَفدِيرٍ شق الوخد بِاسْتِجَابَة عا المايكة لِلْمُؤْمِنِينٌ» فَطَّمُ ذِكْرٍ ذَلِكَ ضَرْبُ مِنّ الْإيجَازِ وَالانْتمَالُ مِنْهُ إلى بَيَانِ ما 
سَيَحِلُ بالفشكين يَوْمَعْذٍ ضَّرْبٌ مِنّ الأكاوت الَكِيم ِأَنَّ قَوْلَهُ: إِنَّ الَذِيَه كفنوا قباذؤة الآياق حشتاتث اكنانا يبان 
كن سائلد." (1) 

ل عَنْ تَقَبّل بل دعَاءِ الْمَلايكة للْمُؤْمنين م أن الْأَهَمٌ أن يشال عَنْ ضِدٍ ذَلِكَ وف هَذًَا الأموييقاة وَرَهْرٌ 
ل أن الْمْهمَ من هَذِه الآياتِ كُلّهَا هُوَ مَوْعِظَةُ أَهْلٍ ارك + جُوعًا إل َو :وَكدلِكَ حدَّث كلِمَاث رَبك عَلَى الَِينَ كوا 
كهُمْ أصْحابْ الثَّار ر [غَافِر: 5] وَالْمْرَادُ ب الَّذِيَ كُمَدُوا هُنَا مُسْركُو أَمِلٍ 6 َعم الْمَفْصُودُ بمَذِو الْأَخْبَارٍكُمَا 0 آنمًا 
في قَوْل: وَيَسْتَغْفِرُونَ لَِّذِينَ آمَنُوا [غَافِر: 7] .وَالْمَغْى: أَكمْ يُنَادِيهِمُ الْمَلائِكَةٌ تبْلِيعًا عَنْ رَبَ الِْرَه قَالَ تَعَالَ: أُوليك 
يَُادَوْنَ مِنْ مكان بَعِيدٍ [فصلت: 5 4] وَهْوَ بُعْدٌ عَنْ مَزئبَة الجلال, أَئئْ يُتَادَوْنَ وَهُمْ في جَهَّم كما دلَّ عَليْهِ فَولُّ: فَهَلَ إلى 
خُرُوج من سَبِيلٍ [غَافِرِ: ]١١‏ .وَاللّامُ في لَمَقْتُ الل لامُ الْقَسَم. وَالْمَقْتُ: شِدَةُ الْبْعْضِ. وإِذْ تُدْعَوْنَ 0-0 
.وإ ظَرْفٌ لِرْمَنِ الْمَاضِيء أي جين كُنُْمْ نُدْعَوْنَ ِل الْإِمَانِ عَلَى لِسَانِ اليَسُولٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَدَلِكَ في 
لذّنَْا بمَرِبَة تُدْعَوْنَ وجيء بالْمُضَارع في تُدْعَوْنَ وفَتَكَفْرُوتدَالَة عَلَى تَكَرُرِ 0 إِلَ الْإِمَانٍ كر كُثْرمِن أي 
تحدده. ومعنى: مقتهم أنفسهم حِيِئئِذٍ أ َعلُوا لِأَنْفْسِهِمْ مَا يُشْبِهُ الْمَفْتَ إِذْ حَرَمُوهَا مِنْ هَضِيلَة الْإِمَانِ وَكَاسِنِ شُرَائعه 
وَرَضُوا لِأَنْفُسِهمْ دِينَ الْكُفْرٍ بَْدَ أَنْ أُوقِظُوا عَلَى مَا فيه مِنْ ضَلَالٍ وَمَعْبَة ا 
مِنَ الضّرٌ وَالْكَيْدِء وَهَذَا كُمَا يُقَالُ: فُلَانٌ عَدُوٌ لدو وف حَدِيثٍ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقّاصٍ عَنْ عُمَرَ ْنٍ الحَطَّابٍ أنْ عُْمَرَ قَالَ 
لِنِسَاءٍ مِنْ قُريْشٍ يَسْألْنَ النَيءَ صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلَّمَ وَيسْتَكيِرْنَ فَلَعَا دَحَلَ عْمَرُ ابعَدَرْنَ الاب فَمَالَ نّ: «يَا عَدُوَاتٍ 
لبون بتي ولا تب زسُولَ لله صتلى لل عَلَيْهِ وَسَلّه المت مُسععار لق الََيِ يما صر وذ أََارَ إلى وجو هذه 
الاسْتِعَارَة قَولَهُ: إِذْ تُدْعَوْنَ إِلى الإبمانٍ 58 فَمَنَاطُ الْكلَام هُوَ فَتَكْمْرُونَ وق ذِكْر يُنادَؤنَ مَا يَدُلُ عَلَى كلام عَحْدُوفٍ 
تَفُدِييهُ: إِنَّ الَِينَ كمَزوا جَمَتْهُْ َمَنّهُمْ الله وَيُنَادَؤْنَ لَمَفْتْ الله إل كا 


- 


أ 


ًَ 


"الصَّمَاتُ الْمُعَبَدٌ عَنْهَا بِصِنَاتٍ السُلُوبٍ مُنَدَّمَةَ في تزتيب عِلْمِ الْكلام عَلَى صِمَاتٍ الْمَعَان- عِنْدَنَا-وَالصمَاتِ 
لْمغْويّة.وَالِاسْتَِْارُ لِمَْ في الأنض: طَلَبْ الْمَغْفرة َم بول أَسْبَابًا أن الملايكة يَعَْمُونَ مراتب الْمَغْفِرَة وَأُسْبَاماء وَهُمْ 
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لِكَوْيِْ من عا الي وَالخُدَى يْرِصُونَ عَلَى حُصُولٍ الخيْرٍ ِلْمَخْلُوفَاتِ وَعَلَى امْتدَائِهمْ إِلَ الْإِمَانٍ باللَه وَالطَاعَاتٍ وَيُتَاجُونَ 
نُُوسَ النَّاسٍ بِدَوَاعِي الخيرِِ وَهِي الوا الْمَلكِي. كَالْمُرَاد ب لِمَنْ في الْأَرْضٍ 0 ] من عَلَيْهَا ينون ااموفقاز 
الْمَلايكةٍ كما قَالَ 0 الَِينَ يحْمِلُونَ الْعَرضَ وَمَنْ حَوْلَةُ يُسَتَخون بحَمْدٍ رم وَيُؤْمنُونَ به ويَسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ آمنوا ربا 
وشت كزة سني نتم وعلماً َاغْفِة لِلَذِيخَ تابوا واتبشوا سَبِيلك وقية غذات الججيى [غائر: 0] 6 قال؛ وَفِهم الكيفات في 
سُورَةِ الْمؤْمِنِ [9] . وَقَدْ َنْب الْقُرَآنُ أَنَّ الملائكة يَلْعَنُونَ من تََقُ عَلَيْهِ الّْنَهُ بمَْلِِ تعَالَ : أُوليك عَلَيْهعْ لَعْنَُ لله وَالْمَلائِكَة 
في سُورَة الَْمَرة ]1١1[‏ . فَعْمُومُ مَنْ في الْأَرْضٍ هُنًا عَخْصُوص با دلت عَلَيْهِ آيةُ شورة الْمؤْمِنِوَجْملَُ آلا إِنَّ الله هُو الْعفُورْ 
اليحِيم [الشورى: 5] تَذْييِلٌ جُمْلَة وَالْمَلائِكَةُ يُسَبْحُونَ بحَمْدِ رَبجِمْ [الشورى: 5] إِلّ آخركا لإبْطَالٍ وَهم الْمُسْرَكِينَ أَنَّ 
شُكَاءَهُمْ يَسْمَعُونَ َم وَلِدَّلِكَ جيء في هَذهٍ لقع ةبك لطر شيم القطل. أي أن غَيْدْ الله لا يَعْفِدِ لِأَحَدٍ. وَصُدْرَتْ 
بأَدَاٍ التَِْيه للِاهْتِمَام يمُمَادِهًا. وَقَدْ أَسَارَتٍ الْآيهُ إِلَ مَرَاتِبٍ الْمَوْجُودَاتِء وَهِي :وَالْمَفْصُودُ رَفْعْ التّبَعيّة عن النبيء صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من عَدَمْ اسْتِجَابتِهِمْ م للتؤحيد: يي ل ا 
قَوْلِهِ: وما أَنْتَ عَلَيْهمْ بؤكيل في سُورَة الْأَنْعَام ]١١07[‏ 0 الحفِيظٌ الْوَكيل يمع كَانَ إِنْبَاتُ كوْنِ الله حَفِيظًا عَلَيْهمْ 
3 التسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكبلّا عَلَيْهمْ مُفِيدًا قَصْرَ الْكَوْنِ حَفِيظً عَلَيْهمْ عَلَى اله تَعَالَ دون الرسول صَلَى 
لله علَيْهِ وَسَلَّم بطريقٍ غَيْرٍ أُحَدٍ طرق ل ل 0 
الْمَصْر وَإِنْ كَانَ قَلِيلّاء وَمِنْه قَول السموأل:." )١(‏ 
"ورَاد فَمَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم إذا مرض العَبّد ثََانّة أيّامم خرج من ذتُوبه كُيَوْم ولدته أمه 0717 - وَعَن 
جابر بن عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من عاد مَرِيضا لم يزل يَخُوض في البَّحْمّة حَقٌّ 
يحلس فَإِذا جلس اغتمس فِيهَارَوَاةُ مَالك بلاغا وأحمد وَرُوَاته رُوَاة الصّجيح َالْمَرّار وَابْن حبّان في صّحجيحه وَرَوَاهُ الطَيرابي: من 
حَدِيثْ أبي هُرَيْرَة بِنَحْوِوِ وَرُوَاته ثُقّات 5717/1 - وَعَن كعْب بن مالك رَضِي الله عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
من عاد مَريضا حَاض في البَمْمّة ذا جلس عِنْده استنقع فِيهَارَوَاهُ أَحمد بِإِسْئاد حسن وَالطَيَاق في الكبير والأوسط وَرَوَاهُ 
فيهمًا أَيْضا من حَدِيث عَمْرو بن حزم رَضِي الله عَنهُ وراد فيه وَإِذا قَامَ من عِنْده فلا يرال يَنُوض فِيهَا حي يرجع من حَيْتُ 
خرجوَإِسّتاده 9 لجسن أقربفصل 571 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسلم 
إذا دخلت على مَرِيض فمره يَذْعُو لَك فَإِنَ دعاءه د اه ابن ماه وزواته ثقّات مَشْهُودُونَ إلا أ 
بن مهْرَان لم يسمع من عمر 57175 - وَرُوِيَ عن أنس رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عودوا المرضى 
ومروهم فَلْيَدعُوا لكم فَإِن دَعْوَة الْمريض مستجابة وذنبه مغْمُوررَواهُ الطَبرايَ في الأؤْسَط 57١‏ - وَيُوِي عَن ان عَنّاس رَضِي 


2ه 


2 


الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَّ زر سُول الله صلى الله عَلَيْه 4 وَسلم ا ترد ذَعوَة الْمَرِيضِ سٌٌ حَقٌّ يررأرَوَاهُ ابن أبي الدَُنْيا في كتاب المضن 
وَالْكثارات: " 00 
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١55/4 (؟) الترغيب والترهيب للمنذري عبد العظيم المنذري‎ 





"كما باركت )١(‏ على إبراهيم (؟) . إنك (؟)---_وظاهر كلام "المغني" من الحنابلة وجوبما في 
الصلاة» قال المجد الشيرازي: والظاهر أن أحداً من الفقهاء لا يوافق على ذلكء كذا في "شرح الزرقاني" (قلت: لكن عد في 
"نيل المآرب" من الأركان قول: "اللّهم صلّ على محمدء وعدّ من السنن: الصلاة على النبي صَلَى الله عليه وسلّم في التشهد 
الأخير وعلى آله والبركة عليه وعليهم والدعاء بعده» ولم يصرح في المغني بوجوب البركة. أوجز المسالك 8/8؟5) )١(.‏ 
قوله: كما باركت ... إلى آخره» قيل: ما وجه تشبيه الصلاة عليه بالصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم» والقاعدة أن المشبّه به 
أفضل» وأجيب عنه بأجوبة: أحدهما: ما قاله النووي» وحكاه بعض أصحابحم عن الشافعي أن معناه صل على محمد, وتم 
الكلام. ثم استأنف وعلى آل محمد أي وصلّ على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» فالمسؤول له مثل 
إبراهيم وآله هم آل محمد لا نفسه. الثاني: أن معناه اجعل محمد وآله صلا منك كما جعلتها على إبراهيم وآله» فالمسؤول 
المشاركة في أصل الصلاة لا قدرها. الثالث: أنه على ظاهره؛ والمراد اجعل محمد وآله صلاةً بمقدار الصلاة التي لإبراهيم وآلهء 
والمسؤول مقابلة الجملة بالجملة» ويدخل في آل إبراهيم خلائق لا يُخْصّوْن من الأنبياء وغيرهم, كذا في "التنوير".(؟) ليحبى: 
على آل إبراهيم.(7) قوله: إنك حميد مجيد» قال الحليمي: سبب التشبيه أن الملائكة قالت في بيت إبراهيم: رحمة الله وبركاته 


عليكم أهل البيت» إنه حميد مجيد؛ وقد عُلم أن محمداً وآل محمد من أهل بيت إبراهيم فكأنه قال أجب وعاء الملائكة 
الذين قالوا ذلك في محمد وآل محمد كما أجبتها عندما قالوها في الموجودين» ولذا ختم بما ختم به هذه الآية» وهو قوله: 
إذك ريق عببد. ,"7 

"07 - (بَاب الَجْلٍ يُصَلَي ثم يخْلِس ف مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيه)9؟ - أَخبرنا مَالِكٌ» أَخبرنا تُعيم بن عبد الله 
المجْمر أنه سمع أبا هُرَيْرةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: إِذَا صَلَّى أَحَدكُنء نه جَلَسَ )١(‏ في مُصَّلاهُ 4 تَرْلٍ 
(0) الْمَلائِكَةُ (©) تصلّي (؛) عَلَيْهِ: اللّهُمّ صل عَلَبْهِ اللّهُمّ اغْفِرْ لَه اللِّمَ اثئة (5) » فَإِنْ قَامَ مِْ مُصَلاه مَجَلَّسَ في 
الْمسْجدٍ يَْنَظِرْ الصّلاةَ 3 يَزْلْ (1) في صَّلاةٍ حتي يصلّى.--_١١)‏ زاد البخاري ينتظر الصلاة.(؟) قوله: لم 
تزل الملائكة» قال ابن بطال: من كان كثير الذنوب وأراد أذ خطيا عنه بغير تعب فليهتمٌ بملازمة مكان مصلاه بعد الصلاة 
ليستكثر من دعاء الملائكة واستغفارهم فهو مرجوٌ إجابته لقوله تعالى: #إولا يشفعون إلا لمن ارتضى © (سورة الأنبياء: 
الآية 8؟) . وقال المهلب ف حديث "الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلَّى فيه ما لم يحدث, تقول: 
اللهم اغفر له. اللهم ارحمه مالم يحدث": معناه أن الحدث في المسجد خطيئة» يحرم بما امحدث استغفارٌ الملائكة ودعاءهم 
المرجوٌ بركته كذا في "الحبائك في أخبار الملائك" للسيوطي.(") الحمّظة» أو السيّارة» أو أعمٌ من ذلك؟ كل محتمل.(4) 
أي تدعو له قائلين: اللهم ... إلى آخره.(5) أي بقبول حسناته؛ زاد ابن ماجه: اللهم ثب عليه.(7) أي حكماً باعتبار 
الثواب ." 00( 


9/7 التعليق الممجد على موطأ محمد اللكنوي» أبو الحسنات‎ )١( 
7/7 (؟) التعليق الممجد على موطأ محمد اللكنوي, أبو الحسنات‎ 





"وقال المقاتلان: ويأمر الملائكة بالاستغفار لكم (١).قال‏ الكلبي: صلاة الله على العباد مغفرته» فإذا رضي على 
العبد قال للملائكة: إن قد غفرت لعبدي فلان فاستغفروا له» وصلاة الملائكة: الاستغفار (؟).قوله -عز وجل-: 
طلِيُخْرِجَكمْ مِنَ الظَلمَاتٍ إِلَ الثُورِيه قالوا: من الشرك إلى الإبمان» يعني: أنه برحمته وهدايته ودعاء الملائكة لكم أخرجوكم 
من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان بسبب توحيدكلم وتصديقكم رحمته ودعاء ملائكته (4.)9 4 - قوله تعالى: إتَحيتُهُمْ يَوْمَ 
يَلْفَوْنَُ سَلَامٌ# قال مقاتل: يعني تسليم الملائكة عليهم يوم يلقون الرب (4). وقال الكلبي: تحييهم الملائكة على أبواب (ه) 
الجنة بالسلام» فإذا دخلوها حيا بعضهم بعضا بالسلام» وتحية الرب إياهم حين يرسل إليهم بالسلام (5). والكناية في قوله: 
«اتَيتَهُْ؛ك يجوز أن تكون عن الملائكة» فيكون المصدر مضافًا إلى الفاعل. ويجوز أن تكون عن المؤمنين» فيكون المصدر 
مضافًا إلى الفاعلين؛ لأن المؤمنين يحيون بالسلام ويحبى بعضهم بعضًا. قال ابن عباس في قوله: هلِيومَ )01 
انظر: "تفسير مقاتل" 97 بء "تفسير الماوردي" 2559/8/4 "زاد المسير" 5/ 4٠١‏ .(3) لم أقف عليه.(؟) انظر: "تفسير 
الطبري" ؟١؟/‏ 2107 "بحر العلوم" */ 4 هء "تفسير البغوي" */ 4(.5107) انظر: "تفسير مقاتل" 917/ ب.(ه) في (ب): 
(باب).(5) انظر: "بحر العلوم" */ 4 ه.." )١(‏ 

"سورة غافرفي هذه السورة حملة شديدة على الكفار وحكاية لمواقفهم الجدلية والساخرة. وإنذار لحم بالخزي ف الدنيا 
والآخرة. ولفت نظر إلى مشاهد قدرة الله تعالى ونواميسه وأفضاله وتطمين للنبي صلى الله عليه وسلم وتنويه بالمؤمنين 
واختصاصهم باستغفار الملائكة وشفاعتهم دون المشركين. وإشارة تذكيرية إلى ما كان من مواقف الكفار الأولين من رسل 
الله وعاقبتهم وندمهم وحسرتحم وعدم انتفاعهم بالإيمان بعد فوات الفرصة. وفيها فصل قصصي عن موسى وفرعون ومؤمن 


آل فرعون بسبيل التذكير والعظة.وقد ميت السورة باسم (المؤمن) أيضا اقتباسا من ذكر مؤمن آل فرعون» وهي أولى سلسلة 
السور المعروفة بالحواميم. وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحواميم ديباج 
القرآن »١«‏ . وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لكك شيء لباب ولباب القرآن الحواميم «7» . ولقد كثر في 
هذه السور ذكر القرآن على سبيل التنويه والتعظيم وفي معرض لجاج الكفار فيه وفي طرق وحيه ولعل ما روي متصل 
بذلك. وفصول هذه السورة مترابطة مما يسوغ القول أتما نزلت دفعة واحدة أو متتابعة» ولقد روى المصحف الذي اعتمدناه 
أن الآيتين [7ه- 517] مدنيتان والرواية تتحمل الشك والتوقق..-_ ١١‏ ) انظر تفسير هذه السورة في تفسير 
الطبرسي والخازن.(١؟)‏ المصدر نفسه.." (5) 


)١("‏ قهم السيئات: من الوقاية. ومضمون الآية يسوغ تأويلها بالدعاء لله بأن يغفر للمؤمنين ما بدر منهم في الحياة 
من سيئات وهفوات. أو بالدعاء بأن يحميهم من الوقوع في السيئات في الحياة.في الآيات إشارة ضمنية إلى الملائكة وليعانهم 
بالله وتقديسهم له. واستغفارهم للمؤمنين والدعاء لهم؛ بأسلوب قوي رائع وعبارة واضحة لا تحتاج إلى بيان آخر.والمتبادر 
أن الآيات جاءت معقبة على الآيات السابقة لتنوه بالمؤمنين المنيبين إلى الله المتبعين سبيله والملتفين حول رسوله» ولتبثٌ 


55154/١/ التفسير البسيط الواحدي‎ )١( 
850/5 التفسير الحديث محمد عزة دروزة‎ )١( 





فيهم الطمأنينة والغبطة والبشرى بما ينتظرهم من قرة العين وعظيم الفوز في الآخرة» وما بسبيل ذلك من استغفار الملانكة 
لهم والدعاء إلى الله من أجلهم مقابلة لذكر مصير الكفار وما احتوته الآيات السابقة من التنديد بحم وإنذارهم..تعليق على 
ما جاء عن الملائكة في هذه الآياتومع التنبيه إلى أن ما ذكر عن الملائكة في هذه الآيات متصل من حيث ذاتية الأمر بسر 
الملائكة المغيب الذي يجب الإيمان به على ما شرحناه في سياق سورة المدثر» فإن مما يتبادر والله أعلم أن ذكرهم بالصيغة 
الرائعة التي ذكروا بما قد قصد به الإشارة إلى أن أكثر الملائكة قربا إلى الله وهم حملة العرش ومن حوله هم أكثر المخلوقات 
خضوعا له واعترافا بعظمته أولاء وإلى أن شفاعتهم واستغفارهم إنما هما للمؤمنين المتقين ثانيا. وفي هذا وذاك أسلوب من 
الرد القوي على المشركين العرب فيما يعتقدونه من كون الملائكة بنات الله وإشراكهم معه في العبادة على أمل." )١(‏ 

"وقوله تعالى : «وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَْ في الْأرْضٍ» .. أي أن من عبادة الملائكة وتسبيحهم لله استغفارهم لمن فى الأرض.. 
إذ كان أهل الأرض متلبسين بالخطايا والذنوب.. فهم النقطة السوداء فى هذا الوجود النوراق» المشّع ولاء وخضوعا لله رب 
العالمين. .والمراد يمن فى الأرض هم للؤمدوة» كما يقول الله مبحاته وتعال ى آية أخرى: زو الماديكة يُسَبَحُونَ بحَمْدِ رَِمْ 
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الْأرَضٍ» (: الشورى) وكما يقول سبحانه: (يسبحون بحمد ركم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا) 
(0: غافر) وقوله تعالى: «ألا إِنَّ اله هُوَ الْعَقُورُ التَحِيم» .. أي أنه سبحانه يقبل استغفار الملائكة لمن يستغفرون لحم من 
المؤمنين» فيغفر الله سبحانه وتعالى لحم» فهو سبحانه «الْعَقُورُ» أي كثير المغفرة «اليّحِي» » أي واسع الرحمة» تسع رمته 
كل شىء.قوله تعالى :(والَِّينَ اتَكدُوا مِنْ دونه أوْلِياء الله حَفِيظٌ عَلَيِْمْ وما أَنْت عَلَيْهِمْ يؤكيل» ..هو معطوف على محذوف 
مفهوم من قوله تعالى: «ألا إِنَّ اله هُوَ الْكَمُورُ البَحِيهُ» - أي أنه سبحانه يغفر للذين تابوا وآمنواء وأما الذين أشركوا بالله» 
واتخذوا من دونه أولياء» ولم يدخلوا فى دين الله ولم يتوبوا إليه- فالله «حفِيظً عَلَيْهِة» أي ممسك بمم, قائم عليهم؛ متول 
حسابهم وجزاءهم.. وليس النبي بمسئول عنهم بعد أن بلغهم رسالة ربه.. «مَإًا عَلَيِكَ الْبَلاغٌ وَعَلَيْنا للسابك» (50: 
الرعد) ."7 0) 

'عَلَيْهمْ إِنَّ صَّلانَكَ سَكنّ ُمْوانما سميت الأركان المخصوصة صلوة لاشتمالها على الدعاء وهو قوله اهْدِنًا الصّراط 
الْمُسْتَقِيِمَ تسمية الكل باسم الجزء والصلاة من الله تعالى على عباده ان يطلب من نفسه لاجل عباده الرحمة والمغفرة ويناسب 
الطلب من نفسه الإيجاب من نفسه على نفسه المستفاد من قوله تعالى كَتَب عَلى نَفْسِهٍ التَحْمّةَ فان الإيجاب والطلب بمعنى 
واحد فان الطلب حتما هو الإيجاب والمراد بالإيجاب الالتزام تفضلا وإذا أريد بالصلوة هاهنا الدعاء لا يلزم عموم المشترك- 
قال البغوي قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت بنوا إسرائيل لموسى أيصلي ربنا فكبر هذا الكلام على موسى فاوحى الله 
اليه ان قل لهم انى أصلي وان صلاتى رحمتى وسعت كل شىء لِيُخْرِجَكُمْ يعنى انه برحمته ودعاء الملائكة يديم إخراجكم مِنَ 
الظّلْماتِ اى ظلمات الكفر والمعاصي إِلّ الور اى نور الابمان والطاعة ويمكن ان يقال ليخرجكم ساعة بعد ساعة ابدا 


من ظلمات البعد الى نور القرب ومن استوى يوماه فهو مغبون وكانَ بِالْمُؤْمنِينَ َحيماً (؟4) حيث اعتنى بصلاح أمرهم 


)١(‏ التفسير الحديث محمد عزة دروزة 8/4 هم 
(1) التفسير القرآني للقرآن عبد الكريم يونس المخطيب ١9/١‏ 





وإعلاء قدرهم واستعمل فى دعائهم الملائكة المقربين الجملة معطوفة على الصلة اى الى يصلَّى عليكم والذي كان بالمؤمنين 
رحيما. تَيَتَهُمْ اى تحية المؤمنين منه تعالى أضيف الصدر الى المفعول اى يجبون منه تعالى يَوْمَ يَلْقّْنَهُ يعنى يوم لقائهم إياه 
سبحانه يعنى عند الموت او الخروج من القنبر او دخول الجنة او عند رؤية الله سبحانه سّلامٌ اى يسلم الله عليهم تحية 
ويسلمهم الله من جميع المكاره قال البغوي روى عن البراء بن عازب قال تَحِيُّهُمْ يَوْمَ يَلقَوَْهُ يعنى يوم يلقون ملك الموت 
سلام اى لا يقبض روح مسلم الأسلم عليه- وعن ابن مسعود قال إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن قال ربك يقرأك 
السلام وقيل يسلم عليهم الملائكة ويبشرهم حين اخرجوا من قبورهم وَأَعَدَّ لم أجْراًكرماً (؛ 4) يعنى الجنة ورؤية الله ورضوانه.يا 
أيُهَا النّيمُ إن أَرْسَلَْاكَ شاهداً على أمتك اخرج ابن المبارك عن سعيد ابن المسيب قال ليس من يوم الا ويعرض على النبي 
صلى الله عليه وسلم أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم ولذلك يشهد عليهم او شاهدا لامتك مصدقا لهم حين يشهدون 
للرسل على الأمم." )١(‏ 

"ومن تقيه السيئات يوم القيامة» فقد رحمته من عذابكء» وأدخلته جنتكء وهذا هو الفوز الساحق الأكبر الذي لا 
فوز أفضل منه.وفائدة استغفار الملائكة للمؤمنين التائبين الصالحين الموعودين المغفرة وعدا لا خلف فيه: زيادة الكرامة 
والثواب.فقه الحياة أو الأحكام:يفهم من الآيات ما يأتي:١-‏ أخبر الله تعالى عن الملائكة حملة العرش بثلاثة أشياء: التسبيح 
المقرون بالتحميد» والإيمان الكامل بالله تعالى وحده لا شريك له. والاستغفار للمؤمنين شفقة عليهم. ويلاحظ أنه قدم 
التسبيح والتحميد على الاستغفار» لأن التعظيم لأمر الله مقدم على الشفقة على خلق الله. والتسبيح: تنزيه الله تعالى عما 
لا يليق» والتحميد: الاعتراف بأنه هو المنعم على الإطلاق» والأول إشارة إلى الجلال» والثاني إشارة إلى الإكرام» كما قال 
تعالى: تَبِارَكَ اسْمُ ريك ذِي الجَلالٍ والإكرام [الرحمن 5/ 728] .والعرش أعظم المخلوقات» نؤمن بهء وندع أمر وصفه لله 
عز وجل. لكن يجب تنزيه الله عن التحديد والتجسيم والتكييف والحصر في مكان معين. ؟١-‏ احتج كثير من العلماء بمذه 
الآية: الْدِيخَ يخيلوة الْعئن.. في إثبات أن الملك أفضل عن البقترء لأن الملضكة لما قروا من العناء على الله والتقديس؛ 
اشتغلوا بالاستغفار لغيرهم» وهم المؤمنون. وهذا يدل على أنحم مستغنون عن الاستغفار لأنفسهم, وإلا لبدؤوا بأنفسهم قبل 
غيرهم» بدليلقوله ص: فيما رواه النسائي عن جابر «ابدأ بنفسك»وقوله تعالى لنبيه: فَاعْلَمْ 1 لا إله 
ِدَنمِكَ وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ [محمد 417/ ]١9‏ فأمر محمدا ص أن يستغفر لنفسه, ثم لغيره.." (5) 

"- تدل هذه الآية أيضا على حصول الشفاعة من الملائكة للمذنبين» لأن الاستغفار طلب المغفرة» والمغفرة لا 
تذكر إلا في إسقاط العقاب, أما طلب النفع الزائد وهو زيادة الثواب للمؤمنين» فإنه لا يسمى استغفارا.4- قال أهل 
التحقيق: إن هذه الشفاعة الصادرة عن الملائكة في حق البشر تحري مجرى اعتذار عن زلة سبقت.ة- إن الدعاء في أكثر 
الأحوال يبدأ بلفظ «ربنا» كما فعل الملائكة في دعائهم: رَبّنا وَسِعْتَ.. رَبّنا وَأَدْخِلَهُمْ. . ومن أرضى الدعاء: أن ينادي 
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لا ادف 


إٍ 


العبد ربه بقوله: «يا رب» .5- السنة في الدعاء: أن يبدأ فيه بالثناء على الله تعالى» ثم يذكر الدعاء عقيبه» بدليل هذه 


)١(‏ التفسير المظهري المظهريء محمد ثناء الله 17 اهم 
(؟) التفسير المنير للزحيلي وهبة الزحيلي 4 77/١‏ 





الآية» فإن الملائكة لما عزموا على الدعاء والاستغفار للمؤمنين» بدؤوا بالثناء» فقالوا: رَيّنا وَسِعْت كل شِيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْماً 
وكذلك بدأ إبراهيم الخليل بالثناء أولا على الله الحاديء الرزاق» الشائي» امحبي» الغفار, ثم قال: رت هَْث لي كما وَالقْني 
ِالصَّالجِينَ |الشعراء 7؟/ 178- *8] . والعقل والأدب يدلان أيضا على هذا الترتيب./١-‏ وصف الملائكة الله تعالى في 
ثنائهم بقوطم: رَبّنَا وَسِعْتَ كل شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْماً بثنلاث صفات: الربوبية والرحمة والعلم» والربوبية إشارة إلى الإيحاد والإبداع, 
والرحمة إشارة إلى أن جانب الخير والرحمة والإحسان راجح على جانب الضرء وأنه تعالى خلق الخلق للرحمة والخير» لا 
للإضرار والشر.- قوله سبحانه: رَيّنا وَسِعْتَ كُ شي تمه وعلما دليل على كونه سبحانه علما بجميع المعلومات التي لا 
نماية لها من الكليات والجزئيات.5- اشتمل إدعاء الملانكة على الخير كله وعلى أشياء كثيرة للمؤمنين وهي:." (1) 
"'والمقصود بالآية الدلالة على كمال قدرة الله» ونفوذ تصرفه في جميع مخلوقاته. تكادٌ المكماواث يَتَمَطَّجدٌ مِنْ فَوْقِهنٌّ 
أي تقارب السموات يتشققن من عظمة وجلال وهيبة من هو فوقها بالألوهية والقهر والقدرة» وهذا هو الظاهرء والأدق 
أن يقال: من الجهة الفوقانية الى هن فيها.ويحتمل أن المراد: يتفطرن لكثرة ما عليهن من الملائكة» كما في حديث أحمد 


والترمذي: وأطت السهاء» وس لما أن تغط» ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد» . وقيل: إن المراد: كدن 
يتفطرن من قول المشركين: اتخذ الله ولداء كما في قوله تعالى: وَقانُوا: الكل التنُ ولد لَقَدْ جِنْتُمْ سَيْعاً إِذّا »١«‏ » تكادُ 
السكّماواث يِتَمَطَرنَ مِنْه وَتَنْسَقُ الْأرْضء وَتَُ الجبال هَدَاء أَنْ دَعَوَا لِليمْنٍ وَلّداً [مريم ]1١ -8 /١5‏ .وَالْمَلائِكَةُ يُسَبَحُونَ 
ِحَمْدٍ رَقِمْ أي والملائكة يداومون على تنزيه الله عما لا يليق به ولا يجوز عليه» قارنين التسبيح بالتحميد وشكر النعم التي 
لا تحصىء كقوله تعالى: يُسَبَحُونَ اللَيْلَ وَالنّهارَ لا يَفْْوُونَ [الأنبياء ١؟/‏ ١؟]‏ .وَيَسْعَغْفِرُونَ لِمَنْ في الْأيْضء ألا إِنَّ الله 


هو الكثوة التَحِيمٌ أي ويطلبون المغفرة لعباد الله المؤمنين» ثم أورد الله تعالى ما يكون طمعا في إيمان الكافر وتوبة الفاسق» 
فذكر أنه سبحانه كثير المغفرة والرحمة» وفيه إماء إلى قبول 007 لضم الرحمة إلى المخفرة» وإشارة إلى أن المغفرة 
المطلقة والرحمة المطلقة لله تعالى. قال بعض العلماء: هيّب وعظّم جل وعز في الابتداء» وألطف وبشر في الانتهاء «؟» 

00" إِدَا: أي منكرا فظيعا.(؟) تفسير القرطبي:‎ )١( 
"إن الذين يخفون ما أنزل الله بكتمه على الناس مع شدة الحاجة إليه» أو وضع شيء مكذوب من عندهم مكانه‎ 
فجزاؤهم الطرد من رحمة الله وغضب الله عليهم» فاليهود قد كتموا الآيات الواضحات الدالة على صدق محمد صَلَى الله‎ 
عليه وسلّم والآيات الحاديات إلى حقيقة أمره ووجوب اتباعه والإبمان به» كل ذلك من بعد ما بينها المولى- جل شأنه-‎ 
ووضحها في التوراة ماذا يكون جزاؤهم؟ أليس هو الطرد من رحمة الله؟ ودعاء الملائكة أجمعين عليهم إلا من تاب منهم‎ 
ورجع عن كتمان كلام الله وأصلح ما أفسده بأن أزال ما وضعه من عنده وكتب الأصل وبلّغ ما أنزل الله من غير تحريف‎ 
ولا تبديل» فأولئك البعيدون في درجة الكمال بتوبتهم وإيمانحم يتوب الله عليهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم لأنه هو التواب‎ 


الرحيم. هذا شان من تاب واناب» ومن عاند وظل يغير ويحرف حقى مات!! فأولئك الذين كفروا باللّه ورسله وماتوا على 


)١(‏ التفسير المنير للزحيلي وهبة الزحيلي 5 ؟/4/ 
)١(‏ التفسير المنير للزحيلي وهبة الزحيلي ٠5/9٠5‏ 





الكفر» أولئك عليهم لعنة الله وحقت عليهم كلمته وعليهم لعنة الملائكة والناس أجمعين خالدين في النار وماكثين مكنا الله 
أعلم به لا يخفف عنهم من عذابحاء ولا يمهلون.ما تشير إليه الآية:الإجماع منعقد على أن السعى بين الصفا والمروة من 
أعمال الحج والعمرة» والخلاف في حكمة فعن أحمد أنه سنة» وعن أبى حنيفة أنه واجب يجبر بدم» وعن مالك والشافعى 
أنه ركنلقوله صَلَّى الله عليه وسلّم: «اسعوا فإنّ الله كتب عليكم السّعى» »١«‏ .آية كتمان ما أنزله الله نزلت في اليهودء 
ولكن العبرة بعموم اللفظ. فمن كتم حكما شرعيا أو علما نافعا أو رأيا ناضجا خالصا لوجه الله والوطن دخل تحت طائلة 
هذا العقاب. )١(‏ رواه أحمد 5/ 45١‏ والشافعى وغيرهما وللحديث طريقة أخرى عند ابن خنية إذا 
انضمت إلى الأولى قويت قاله ابن حجر في الفتح */ 5857. [.....]."17) 

"المفردات :لِلطَّاغِينَ: للظالمين من الكفار مَآبٍ: مصير ومرجع العياةاها مهدذا لأنفسهم حميم: الماء الحار عَسَاقٌ: 
اسم لما يحرى من صديد أهل النار أَرُواجٌ: أصناف وأجناس فَوْجٌ الفوج: الجمع الكثير مُقْتَحِةٌ:داخل فيها بشدة مَرْكباً يم 
الرحب: السعة» ومنه الرحبة للفضاء الواسع في الدار صَالُوا النَارِ: داخلوها الْقَرارٌ: امقر وهو جهنم ضِعْفاً:مضاعفاء ومعناه: 
ذا ضعف زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصِارٌ: مالت عنهم احتقارا لهم.المعنى:ما ذكر سابقا كان للمتقين» وما هنا للطغاة المشركين. الأمر 
هذاء وإن للطاغين لشر مآب ومصير. وإن لحم لجهنم يصلوكماء ويدخلونها يصلون حرها وطيبها فبئس المهاد ما مهدوه 
لأنفسهم من أعمال العذاب» هذا ولعل الإشارة إليه (بذا) ليعلم أنه متميز عن غيره كأنه لا عذاب إلا هوء وإذا كان الأمر 
كذلك فليذوقوه هذا حميم وغساق قد أعد لمن يصلى جهنم.وعذاب آخر من شكله على شاكلته في الشدة والفظاعة 
أزواج وأجناس لا يعلم كنهها إلا الله.هذا فوج وجمع آخر مقتحم النار داخل فيها معكم أيها القادة والمتبوعون» وتقول 
الملاتكة ليه لذ مرخيا يميه َو صالوا القار» وهذا تغليل لدعاء الملائكة عليهدة ويمل أن يكون الدعاء للا عربحيا بحم) 
من المتبوعين على التابعين» وماذا قال الأتباع الداخلون النار؟ قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم أيها القادة والمتبوعون» أنتم قدمتم 
العذاب لناء وأنتم أغريتمونا على عملنا فاستحققنا ذلك العذاب فأنتم أحق بهذا الدعاء» فيئس المقر جهنم لنا ولكم قالوا- 
أى: الأتباع-: ربنا من قدم لنا هذا العذاب فزده عذابا مضاعفا من النار.وقالوا» أى: الطغاة بعضهم لبعض على سبيل 
التعجب والتحسر: مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار الأرذال الذين لا خير فيهم؟ قال ابن عباس: يريدون." (5) 

"السماء أطا ودق ذا أن :قط » ماافيها موضع قدم إلا وعلية ملك قاف أو راكع أو ساجد" والتفققق صل من 
أعلاهن بسبب ذلكء وقيل: من ادعاء الشريك والولد لله - سبحانه - كما في سورة مريم مَإتَكَادُ الكَمَاوات يَتَمَطنٌ منةُ 
وَتََْقُ الْأَرْضٌ وَتَخْوٌ الجيَالُ هَدا (10) أَنْ دَعَوَا لِليَمَنِ وَلَدَا )1١(‏ وَمَا يَنْبَغِي لِليَهْمَنٍ أَنْ يَتَحِدَ وَلَدَا (؟4)9 (١).وأيد‏ هذا 
بقوله - تعالى - بعد: طوانّذِينَ اغَكدُوا مف دونه أقلئاة الله وكان القياس أن يقال: يتفطرن من تحتهن» أي: من الجهة التي 
جاءت منها كلمة الكفر؛ لأنما جاءت من الذين تحت السماءء ولكنه بولغ في ذلك فجعلت مؤثرة في جهة الفوق. كأنه 


و 


قيل: تكاد السموات يتفطرن من فوقهن, أما الجهة التي تحتهن فحصوله بطريق الأولى. وَالْمَلَائِكَةٌ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ رقن 


941/١ التفسير الواضح محمد محمود حجازي‎ )١( 
١ 417/9 (؟) التفسير الواضح محمد محمود حجازي‎ 





خضوعًا لما يرون من عظمته» وتنزيها عما لا يليق به ملتبسين بحمده. وقيل: يتعجبون من جرأة المشركين» فذكر التسبيح 
موضع التعجب وعن علي - رضي الله عنه - أن تسبيحهم تعجب مما يرون من تعرض المشركين لسخط الله #وَيَسْتَعْفِرُونَ 
لِمَنْ في الْأَوْضٍ» بالسعى فيما يستدعى مغفرتهم من الشفاعة والإلهام وترتيب الأسباب المقربة إلى الطاعة» واستدعاء تأخير 
العقوبة طمعًا في إِيمان الكافر. وتوبة الفاسق وهذا يعم المؤمن والكافر» وقال السدى وقتادة: المراد بقوله: (لِمَنْ في الْأَرْضٍ) 
المؤمنون لقوله - تعالى - في سورة غافر: إاالَّذِينَ يحمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُون بِحَمْد رَيِّمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ 
ِنّذِينَ آمَتُواكه )١(‏ وعلى هذا تكون الملائكة هنا حملة العرش» وقيل المراد جنيع ملائكة السماء وهو الظاهر من قول الكلبي؛ 
وحيث خص من في الأرض بالمؤمئين فيكون المراد من الاستغفار الشفاعة» أو حقيقة الدعاء. (آلا إِنَّ الله ُو الْعَقُودُ التحيخ» 
إذ ما من مخلوق إلا وله حظ عظيم من رحمته - تعالى - وإنه سبحانه لذو مغفرة للناس على ظلمهم » وفيه إشارة إلى قبول 
استغفار الملائكة - عليه السلام - وأنه - سبحاته - يزيدهم على ما طلبوه من المغفرة والرحمة مع زيادة تقرير لعظمته 
تعالى» وبيان لكمال تقدسه عما نسب إليه بترك معاجلتهم بالعقاب على تلك الكلمة الشنعاء بسبب استغفار الملائكة 
وفرط غفرانه..- )١(‏ سورة مريم الآيات 43٠0‏ 441 37.(١؟)‏ سورة غافر من الآية 0.." (1) 

"كما حك سبحانه- ما يقولونه لخزنة جهنم على سبيل الاستعطاف والتذلل فقال:وَقَالَ الَذِينَ فق الثَار لْرَنَة 
جَهَنْمَ اذعُوا ربكم ييف عَنَّا يَؤْماً من الْعَذاب. قالُوا أَوَ1 تك تأَتِيكئ وُسْلَكُمْ بالْبيِناتِ قَانُوا بَلى قانُوا فَاذْهُوا وما دُعاءٌ 
الْكافِرِينَ ِل في ضَّلالٍ.9- ثم ساق- سبحانه- بعد ذلك ألوانا من نعمه على عباده» لكي يشكروه عليهاء ومن تلك 
النعم: إيجاده الليل والنهار» وجعله الأرض قرارا والسماء بناء» وتصويره الناس ف أحسن تقويم» وتحليله لحم الطيبات» وخلقه 


لهم في أطوار متعددة.قال- تعالى-: هُوَ الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ راب © من تُطفَق ن من عَلَقَق © ركم طِفْلاء ثم لِعَبلْعُوا 


دكي »٠ت‏ لَِكُوُوا شْيُوخاء وَمِنْكُم مَن بُتَوَقٌ من قَبْل» وَلَِبْلَعُوَا أجَلّا مُسَئَّى ولعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ .٠ل‏ ثم انتقلت السورة الكريمة 


إلى الحديث عن الذين يجادلون في آيات الله بغير علم» فويختهم على جهالاتهم وعنادهم» وهددهم بسوء المصير» وأمرت 
النبي صلَى الله عليه وسلم أن يصبر على أذاهم؛ وذكرته بأحوال الرسل السابقين مع أقوامهم» وأنذرت مشركي مكة بأن 
مصيرهم سيكون كمصير المشركين من قبلهم إذ ما استمروا في طغيانهم وكفرهم, وأنحم لن ينفعهم الإيمان عند حلول العذاب 
بحم.قال- تعالى -: فَلَمًا رََوا بَأْسَنا قانُوا آمَنّا بالله وَحْدَه وكمَرْنا بما كما به مُشْرَكِينَ. هَلَمْ يَكُ يَنْمَعْهُْ لعَامم لكا را يَأسَناء 
سْنّت الله الي قَدُ حَلَّث في عبادِه وَحَسِرَ مُنالِك الْكافِرُونَ. -١1١‏ هذاء والمتدبر في سورة «غافر» بعد هذا العرض المجمل 
لآياتما يراها قد أقامت أنصع الأدلة وأقواها على وحدانية الله- تعالى- وقدرته» كما يراها قد ساقت ألوانا من التسلية 
للرسول صلَّى الله عليه وسلم عما لحقه من قومه تارة عن طريق قصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم؛ وتارة عن طريق 
التصريح بأن العاقبة ستكون له ولأتباعه» كما في قوله- تعالى -: إن لَتنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا في اليا الدّنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ 
الْأَشْهادُ. كما يراها قد فصلت الحديث عن تكريم الله- تعالى- لعباده المؤمنين» تارة عن طريق استغفار الملائكة لحم 


وتضرعهم إلى خالقهم أن يبعد الذين آمنوا عن عذاب الجحيم.قال- تعالى-: الّذِينَ يمِلُونَ الْعَوْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ 


77/./9 التفسير الوسيط - مجمع البحوث مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





ِحَمْدٍ رَهِمْ) وَيُؤْمنُونَ به وَيَسْتَعْفِرُولَ لني آمَنُواء رَبّنَا وَسِعْتَ كه شع نَحْمَةَ د وعلما از 0 تابوا اليكو 
لق عَذْاب اجيم .وتارة عن طريق وعدم بإجابة دعائهم» كما في قوله- تعالى -: قال 4 
لذِينَ يترون عَنْ عِبادّقٍ و خاو جهنم داخرِينٌ. ,00 
"استغفار الملائكة للمؤمنينكرّم الله تعالى أهل الإعان بأنواع متعددة من التكريم والتشريف» سواء في الدنيا أو في 
الآخرة» ومن ذلك أن الملائكة حملة العرش والذين هم حول العرش وهم أفضل الملائكة يستغفرون للمؤمنين» ويسألون الله 
تبارك وتعالى لحم الجنة والرحمة.وما أحوج الإنسان إلى رحمة الله وفضله!! وما أكرم المؤمن الذي يحظى بدعاء الملائكة: 
وبقبول الله لهذا الدعاء المخلص المجاب من رب العزة» كما جاء في بعض الآيات: كان عَلى رَبَكَ وَعْداً مَسْوْلُا [الفرقان: 


أ 


]١5‏ . أي سألته الملائكة فأجيبوا.وجاء تفسير مجمل هذا الدعاء في آية أخرى: وَيَسْتَعْفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرْضٍ 
[الشورى:57/ 5] . وهذا الدعاء والتكريم الملائكي للمؤمنين: هو مضمون الآيات الآتية: [سورة غافر (40) : الآيات ٠‏ 
الى 9[ الَّذِينَ يَحملُونَ الْعرِشَ وَمَنْ حَوْلُ يتوت بِحَمْدٍ رم وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا نا وَِْتَ كُلّ شَيْ 

وَعِلّْماً َاغْفِرْ لَِّذِينَ تابوا وَاتبَعُوا سَيلَكَ وَقِهِمْ عَذَاب ا (0) يبنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّاتٍ عَذْنٍ الي وَعَدْعَمْ َع م ع مِنْ 
آبائِهم وَأَرُواجِهمْ وَدُرَيَتْ إِنّكَ أَنْت الْعَرِيرُ الحكِيم () وَقِهمْ الستيمات وَمَنْ تق السكيّعاتٍ يَوْمَيذٍ فَقَدْ رَحنْئَهُ وَذلِكَ هُوَ الْمَرُ 
الْعَظِيمْ (9)[غافر: /4٠‏ 1- 4] .المعنى: إن الملائكة حملة 0 ومن حول العرش وهم الكروبيون أفضل الملائكة ينزهون 
الله تعالى عن جميع النقائصء ويحمدونه على نعمه البالغة» ويصدّقون بوجود الله ووحدانيته» ولا يتكبرون إطلاقا عن عبادته؛ 
ويطلبون المغفرة السابغة للذين آمنوا بالله وبالغيب» لا للذين كفروا بالله ومغيباته» إذ لا يجوز الاستغفار للكفار إلا بمعنى 
طلب هدايتهم والمغفرة لحم بعد ذلكء كاستغفار إبراهيم عليه السّلام لأبيه.واستغفار رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم 


للمنافقين: معناه أن يهديهم الله ثم يستقيموا.." (5) 
"والعرش: أعظم المخلوقات» وهو مركز تدبير العالم وهو حقيقة» الله أعلم به.ومضمون دعاء الملائكة بالاستغفار 
هو :يا ربنا الذي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء»ء اغفر واستر واصفح عن المؤمنين الذين تابوا عن الذنوب» واتبعوا سبيلك 
ودينك في القرآن» واحفظهم من عذاب الجحيم- عذاب النار.ربنا وأدخل المؤمنين جنات عدن أي جنات الإقامة الدائمة 
التي وعدتهم بما على ألسن الرسل» وأدخل معهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرّياتهم المؤمنين الصالحين» اجمع بينهم 
» تكميلا لنعمتك وفضلكء؛ إنك أنت القوي الغالب الذي لا يقهرء الحكيم في أقوالك وأفعالك من شرعك 


وقدرك. روي عن سعيد بن جبير قٍِ تفسير هذه ا الآية: أن الرجل يدخل الجنة قبل قرابته» فيقول: أين أبى؟ أين أمي؟ أين 
زوجتي؟ فيلحقون به لصلاحهم» ولتنبيهه عليهم وطلبه إياهم, وهذه دعوة الملائكة. وم يقتصر دعاء المؤمنين على طلب 
إدخال الجنان» وإنما شمل طلب الحماية من العذاب أو العقاب» فيا ربنا احفظ المؤمنين من ألوان العقاب والعذاب وجزاء 


المعاصي التي ارتكبوهاء بأن تغفر لحم ولا تؤاخذهم بشيء منهاء واحمهم من آثار السيئات» فمن وقيته من السيئات يوم 


551/١5 التفسير الوسيط لطنطاوي محمد سيد طنطاوي‎ )١( 
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القيامة» فقد شملته برحمتك» وأنجيته من عذابكء, وذلك هو الفوز الأكبر الذي لا فوز أفضل منه. وقوله تعالى: وَقِهِمُْ السّيّىاتِ 
يحتمل معنيين:الأول: يحتمل أن يكون الدعاء في أن يدفع الله عنهم السيئات نفسها حتى لا ينالهم عذاب من أجلها.." 
00 

"الثاني: ويحتمل أن يكون الدعاء في رفع العذاب اللاحق من السيئات» أي وقهم جزاء السيئات» فهو على هذا 
غك منذف ضاف إن قاد استغفار الملائكة للمؤمنين التائبين الصالحين هي زيادة الكرامة والثواب» وتحقق الإجابة لهذا 
الذعاء: لأن دعاءهم وسؤالهم بوعد من ٠‏ الله تعالى» لا خلف فيه .ومن مزيد فضل اله وتكرعه: إخباره قِ قرآنه ايجيد عن هذا 
العون والمدد: بأن الملائكة تستغفر لأهل الإيمان» كما تستغفر أيضا لطلاب العلم» كماجاء في الحديث النبوي الذي رواه 
أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحة والبيهقى عن أبي الدرداء الذي قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم يقول: «من سلك طريقا يلتمس فيه علماء سهّل الله له طريقا إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 
رضا بما يصنعء وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حت الحيتان في الماء..» .أهوال الحساب يوم 
القيامةلا يتصور إنسان تصورا واعيا مدى المخاطر والأهوال والمخاوف التي يتعرض لما الكفرة في عالم الحساب يوم القيامة؛ 
ولولا القرآن الكريم الذي رسم صورة مرعبة لحال الكفار في ذلك اليوم الرهيبء لما أدركنا تلك الأهوال أو تصورناهاء وإشفاقا 
على هذا الإنسان المتمرد في الدنيا عن الإيمان بربه والعمل بأوامر الله كيف يتحمل تلك الأهوال وألوان العذاب والحزات 
والآلام الشديدة؟! ولكن العلاج سهل وتفادي الويلات المرتقبة أمر يسير جداء وهذه مهمة القرآن الكريم في الإنذار 
والتحذير» كما ترسم هذه الآيات:." 00 


"[سورة غافر (:4) + الآيات 1٠١‏ الى ]إن الْذِيخ كقيوا يُنادَوْنَ لَمَقْتُ الله أكُبرُ من مَفْيَكُم أَنْفْسَكُمْ إِذْ تدْعَونَ 


ل الْإِمانٍ مَتَكْمُرُونَ )٠١(‏ قالُوا ينا أَمَثَّنَا انمَتينِ وَأَحَيَيينًا الْتََينِ فَاعْكَرَفْنا ذُنُوينا قَهَلْ إلى خُرُوجٍ من سيبل )١١1(‏ لك 
إَنّهُ إذا دُعِيَ الله وَحْدَهُ كَمَرِتعٌ وَإِنْ يُشْرَكُ به تُؤْمِنُوا فَالحكم لله َه العَلِيَ الكَبيرٍ )١(‏ و الذي شيك آبانه فقكلل لكر فق 


السّماءٍ ررقاً وما يَتَدَكُرْ إلا مَنْ يُنِيث )١(‏ فَادْعُوا اله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِِينَ وَلَوْ كرة الْكَافِدونَ (5١رَفِيعُ‏ الدّرَجاتٍِ ذُو الْعَرْضِ 
بُلْقِي الرُوح مِنْ أَمْره عَلى مَنْ يَشاءٌ مِنْ عِباد لِيُنْذِرَ يَوْمَ الثّلاقِ )١5(‏ يَوْمَ هُمْ باررُونَ لا يَخفى عَلَى الله منْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ 
الك الْمَْم لد الو اعحاك امار (15) الْمَْم خرى كل نَفْسٍ يما كُسَبَتْ لا ظَلْم الْمَْمَ إَِّ اللَّهَ سَرِيعُ الماني »١<)110(‏ «0» 
«؟» «5» [غافر: ]١7-١١ /5٠‏ .هذه أحوال الكافرين» ذكرت عقب بيان أحوال لمؤمنين من التكريم بدعاء الملائكة 
لحم ليتبين الفرق» وتتبين المعادلة أو الموازنة بين الفريقين على نحو واضح كالشمسء وهذه الفوارق هي ما يلي:- تنادي 
الملائكة الكفار يوم القيامة» وهم يعذبون في نار جهنم: بأن تعذيب الله وغضبه عليهم في الآخرة أشد وأكبر من مقت 
أنفسهم ولومها على ما قدموا من سوء الأعمال في الدنيا حين أعرضوا عن الإيمان بالله تعالى» ودعوا إليه» فكفروا وتمردوا. - 
فيجيب الكفرة مستغيثين مستنجدين قائلين: يا رب» لقد أمتنا مرتين حين كنا نطفا في الأصلاب» وذرأت في عالم الذرء 
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وحين صرنا أمواتا بعد حياة الدنياء وأحييتنا مرتين أيضا: حياة الدنياء وحياة البعث والنشور من القبور» 
فاعترفنا )١(‏ المقت: أشد أنواع البغضء و«المراد به التعذيب والغضب.(؟) مرتفع الصفات» منزه عن 
مشابحة المخلوقات.(؟) أي الوحي الإلحي.(4) يوم اجتماع الخلائق للحساب بين يدي الله تعالى. ." )١(‏ 

"فهل لم أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل سورة منه؟ فعجزوا وذلك دليل إعجاز القرآن» وإعجازه دليل على أنه من عند 
الله وحده. والوحي قديم؛ فمثل هذا الوحي المنزل عليك أيها الرسول, أوحى الله إلى سائر الأنبياء والرسل» من الصحف 
والكتب المنزلة» والذي يوحي: هو الله العزيز في ملكه؛ الغالب بقهره, الحكيم في صنعه, والموحى به متفق في الجوهر والغاية 
والمضمون. وهو الدعوة لتوحيد الله وإثبات النبوة» والإيمان بالبعث واليوم الآخرء وما فيه من حساب وعقابء وثواب 
وجزاء» والتخلق بمكارم الأخلاق» والبعد عن الرذائل. والله منزل الوحي: له جميع ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا 
وعبيداء وهو العلي الأعلى المتعالي فوق خلقه؛ المتصف بالعظمة التي لا حدود لماء وبالكبرياء الذي لا يوصف. فقوله: لَهُ 
ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ أي الملك والخلق والاختراع. و (العلي) من علو القدر والسلطان. وكذلك (العظيم) في 
معناه. وليس المقصود علو المسافة» ولا عظم الشيء أو الجرم.ومن دلائل عظمة الله: أن السماوات تكاد تتصدع وتتشقق 
من سرعة جريهن» خضوعا وخشية من سلطان الله تعالى» وتعظيما له وطاعة» والتصدع من الجهة الفوقانية» لقوله تعالى: 
مِنْ فَوْقِهِنَّ أي من أعلاهن. ومن آيات العظمة الإلهية: أن الملائكة الكرام يداومون على تنزيه الله تعالى عما لا يليق به ولا 
يجوز عليه؛ قارنين التسبيح (أي التنزيه) بالتحميد» وشكر النعم التي لا تحصى. ومن نعم الله تعالى: أن الملائكة يطلبون 
المغفرة لعباد الله المؤمنين» ومن أفضال الله: أنه سبحانه كثير المغفرة والرحمة» فهو يقبل استغفار الملائكة: لأنه قرن الرحمة 
بالمغفرة. وهذا كما في آية أخرى تدل على فضل الله وهي: الَّذِينَ يحمِلُونَ الْعَْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْد رَيِمْ وَيُؤْمنُونَ 
به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمنُوا نا وَسِعْت كك" (0) 

'إبراهيم قد ولد له من هاجر إسماعيل وكبر وشب فتمنت سارة أن يكون لما ابن وأيست من ذلك لكبر سنهاء 
فبشرت على كبر السن بولد يكون نبيا ويلد نبيا.وهو قوله: مإوَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبت# [هود: ]١‏ قال الزجاج: بشروها 
بأنما تلد إسحاق وأنما ستعيش إلى أن ترى ولد ولده.ووراء ههنا بمعنى بعد» قال ابن عباس» ومقاتل: ومن بعد إسحاق 
يعقوب» ويعقوب رفع لأنه ابتداء مؤخر معناه التقديم» المعنى: ويعقوب يحدث لما من وراء إسحاق» ومن نصب يعقوب 
نصبه بفعل يشاكل معناه معنى التبشير على تقدير: من وراء إسحاق وهبنا لما يعقوب» كما تقول العرب: مررت بأخيك 
وأباك. يريدون بمررت: جزت كأنه قيل: جزت أخاك وأباك كما قال رؤبة:يهوين في نجد وغورا غائراأراد يدخلن نجداء قوله: 
قَالَت يا وَيْلتَاك [هود: ]7١‏ الأصل: يا ويلتي» فأبدل من الياء الألف لأنه أخف من الياء والكسرة» وهذه الكلمة إنما 
تقال عند الإيذان بورود الأمر العظيم الفظيع» وقوله: ©أأأَلِدُ وَأَنَا عَجُورٌك» [هود: *7] استفهام تعجبء قال محمد بن 


إسحاق: كانت ابنة تسعين سنة وكان زوجها ابن عشرين ومائة سنة.وهو قوله: «إوَهَدًَا بَعْلِي شَيْكًا إِنَّ هَذَاكُهِ [هود: ؟7] 
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الذي تذكرونه من أمر الولد بيننا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ معجبء قَالُوا لها لأتَعْجَبِينَ من أَمْرٍ الوه [هود: *7] من قضاء الله 
وقدرته؟ مرَحْمَتُ الله وَبرَكانهُ عَلَيْكُدْ؛ُ [هود: *7] يحتمل أن يكون هذا من دعاء الملائكة لحم بالرحمة والبركة» ويحتمل أن 
يكون ذلك إخبارا عن ثبوت ذلك لهمء وقوله: أَمْل الْبَيْتِ يعني: بيت إبراهيم عليه السلام» ومن تلك البركات أن الأسباط 
وجميع الأنبياء كانوا من إبراهيم وسارة» إِنَّهُ حمِيدٌ تحمد فعاله» وهو بمعنى المحمود تحِيدٌ امجيد الماجد, وهو ذو الشرف والمجد 
والكرم. قوله: «إقَلَمّا ذَمَب عَنْ إِبْرَاهِيمَ الروْعُ4 [هود: 75] يعني: الفزع الذي أصابه لما لم يأكلوا العجل وَجَاءَنْهُ البُشْرَى 
بإسحاق ويعقوب لأتْجَادِلنَا في قَوْمِ لُوطِيه [هود: 74] أي: أقبل وأخذ يجادل رسلنا من الملائكة» قال المفسرون: إن الرسل 
لما قالوا لإبراهيم: إنا مهلكو أهل هذه القرية» قال: أرأيتم إن كان فيها خمسون من المسلمين أتملكوتهم؟ قالوا: لا.قال: 
فأربعون؟ قالوا: لا.فما زال ينتقص» ويقولون: لا.حتى قال: فواحد؟ قالوا: لا.فاحتج عليهم بلوط فقال: «إإِنَّ فِيهًا لُوطًَا قَالُوا 
كْنْ أَعلَمْ بمَنْ فِبهَا لنْتَجِيئَهُ وأَهْلَة4 [العنكبوت: ]١‏ فهذا معنى جدال إبراهيم في قوم لوطء وما بعد هذا مفسر في 2[ 
[التوبة» قالت الرسل عند ذلك.] يا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَايُه [سورة هود: 5] الجدال 8َإإِنّهُ قَدْ جَاء أَمْرُ رَبَكَيُه [هود: 
75] بعذاهم لَإوَإِكمْ آنيه: عَذَابٌ غَيْدُ مَردُودِي [هود: 75] أي: لا يرد عنهم ما يأتيهم من العذاب لأن الله تعالى قد 
قضى بذلك.قوله: أوَلَمَا جَاءَتْ رُسُلْنَا لُوطًا سِيء بِمِمْ وَضَاقَ بم ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ 07145 وَجَاءَهُ قَوْمُهُ 
هرَعُونَ إِليِْ وَمِنْ قب كاثوا يَعْمَلُوَ السَيقَاتٍ قَالَ يا قَوْم هَؤلاءِ بَنَاقٍ هُنّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَانَُّوا الله ولا ُحرُونٍ في صَيِفِي ." (1) 

"مَوْضِعٌ اللَّنََهِ حْيِم بي الأَنيَاكُ رَوَاهُ الُْحَارِيحُ» عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِنَانِء رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ تُحَمَدٍ بْنِ حاتم عَنْ عَبْدٍ اليمنٍ 
بن مَهدِيء كلاهًا عَنْ سَلِيم بْنٍ حَيّانَ ايها الَِّينَ آمنُوا اذْكُرُوا الله كرا كيرا ١(«‏ 45 وَسَبَحُوة بكر وَأصِيلا 45799 هُوَ 
الَّذِي يُصَبْي عَلَبِكُمْ وَمَلائِكتة لِيُخْرِجَكُمْ مِن الظُلّمَاتٍ إِلَ الثُور وكَانَ بالْمُؤْمِنينَ رَحِيمًا 447 تيتهُمْ يَوْمَ يَلْمَوْنهُ سَلامُ 
وأَعَدَّ طَمْ أَجْرَا كَرعَ «(4 44 6 [الأحزاب: 5-5١‏ 4] قوله تعالى: «َإيَأيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله كرا كثير)» [الأحزاب: 
]١‏ قال مجاهد: هو أن لا تنساه أبدا.وقال الكلبي: ويقال: ذكر كثيرا بالصلوات الخمس.وقال مقاتل بن حيان: هو 
التسبيح» والتحميد» والتهليل» والتكبير على كل حالء وهو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر.قال: وبلغنا أن هؤلاء الكلمات يتكلم بمن صاحب الجنابة والغائط والمحدث.75 - أَخْبَرنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدٍ الْوَمَّابِ 
َوُه أنا أَبُو عُمَرَ مُحَمَدُ بْنْ أَحْمَدَ الحيرِييُ» أنا عَلِينُ بْنْ الْمْتِئء نا عَمْرُو بْنْ الحُصَيْنِء نا عَبْدُ اللّهِ بْنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقْرَشِيمُء نا 
قَالَث: حَدَّثََا أَبُو هْرَيْرةٌ قَالَّ: ممِغث رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَقُولُ رَبْكُمْ «أنا مَعْ عَبْدِي مَا ذَكْرنٍ وَكَيَكَْ 
بي شَفْتَاةُ»وقوله: «وَسَبَحُوةُ بُكرَةً وأصِيلا» [الأحزاب: ؟4] صلوا لله بالغداة والعشيء قال الكلبي: أما بكرة فصلاة 
الفجر» وأما أصيلا فصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء.قوله: هِلهُوَ الي يُصلَّى عَليكْ4 [الأحزاب: 47] أي: يرحمكم 
ويغفر لكمء وملائكته قال ابن عباس: يدعون لكم. وقال المقاتلان: ويأمر الملائكة بالاستغفار لكم. «ليُخْرِجَكُمْ مِن الظُلْمَاتٍ 


1 الور [الأحزاب: ”4] من الشرك والكفر إلى الإبمان» يعني أنه برحمته وهدايته ودعاء الملائكة لكم أخرجكم من 


)١(‏ التفسير الوسيط للواحدي الواحدي ؟كىره 





ظلمة الكفر إلى نور الإبمان. مِتيتْهُمْ يَوْمَ يَلْقَونَهُ سَلاءٌ» [الأحزاب: 4 5] قال الكلبي: تحيبهم الملائكة على أبواب الجنة 
بالسلام» فإذا دخلوها حيا بعضهم بعضا بالسلام» وتحية الرب إياهم حين يرسل إليهم بالسلام.وقال مقاتل: تسلم الملائكة 
عليهم يوم يلقون الرب عز وجل.وروي عن البراء بن عازب أنه قال: يوم يلقون ملك الموت لا." )١(‏ 

"لاه وَقَالَ اجْتَهِدُوا في الدّعَا ءِ فَقَمِنٌ أن يُسْتَجَاب لَكُمْ فَكأنه ؛ أرادَ بقَولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا فق فافق كأميثة تأمية 
الملائكة الَّذِينَ يخْلِصُونَ في الدُعَاءٍ غْفِرَ لَهُ وَهَذَا تويك فيه بُعْدٌ وَقَالَ 1> خَرُونَ ا أراة ريشول ل 0" 
قَمَنْ افق تأميثة تامنة الْمَلائكة الث عَلَى الدّعَاءٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ ف الصّلاةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ د تَسْتَغْفِرُ لِلْمْؤْمِنِينَ في 
الْأَرْضٍ فَمَنْ دَعَا في جاخيه ليث غلة [1 أله يكون دُعَاؤُةُ حِيكَيِذٍ مُوَافِمًا دعا لايك الْمُسْتَغْفِرِينَ لِمَنْ في الْأَرْضٍ 
مِنَ الْمُؤْمِِينَ وف قَوْلِِ (الشدنا) دُعَاءٌ لِلدَّعِي وَأَمْلٍ دِينهِ إِنْ شَاءَ اله وَلَامِينْ عَلَى دَلِكَ مَلِدَلِكَ تدب إِلَيِْ وَللّهُ أَعْلَمْ وَقَالَ 
آحَرُونَ إِنَّ الْمَلائِكَة مِنَ الَمَظَة الْكَاتِبِينَ وَالْمَلَائِكَة الْمُتَعَاقِبِينَ لِشْهُودٍ الصّلاةٍ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يُوَمَنُونَ عند قول القارىء (وَلا 
الضَالِينَ) فَمَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِغْلِهِمْ وأَمّنَ وخرولة اع رارك على الأو قال ير َرَّ وَجَلَ وَإِنَّ عَلَيَكُمْ حَافِظِينَ كِرَامًا كَاتبِينَ 
وتان شو لله صَلَى الله عليه وشله َم يَعَعَاقَبُ فِيكم ملايكة اليل وَمَلَائْكةٌ بِالنّهَارٍ وَيجْتَمِعُونَ عِنْدَ صَلَاةٍ الْعَصْرٍ وَضَّلَاةٍ 
الْمَجْرٍ الحتييثت." (5) 

"المريض) وذلك من مقتضيات العيادة (ت ه عن أبي سعيد) رمز المصنف لضعفه (١).57ه‏ - " إذا دخلتم بيتا 
فسلموا على أهله فإذا خرجتم فأودعوا أهله بسلام (هب) عن أبي قتادة مرسلا".(إذا دخلتم بِيئًا فسلموا على أهله) إذا 
كانوا فيه وهو مأخوذ من الآية: يحَقٌ تَسْتَأَنِسُوا وَتُسَِمُوا عَلَى أَمْلِهَاك [النور: ]7٠‏ فإن لم يكن فيها أحد سلم على 
نفسه للآية (فإذا خرجتم فأودعوا أهله بسلام) فيه سنية السلام عند الخروج من عند القوم وفيه أحاديث أخرى (هب عن 
أبي قتادة مرسلاً (؟)) سكت عليه المصنف وقال الشارح: إسناده جيد. 9ه - " إذا دخلت على مريض فمره يدعو لك؛ 
فإن دعاءه كدعاء الملائكة (ه) عن عمر (ض) ".(إذا دخلت على مريض فمره) أي أطلب منه (يدعوا لك) هذا إذا كان 
عنده نشاط وقدرة على ذلك وإلا فإن التثقيل على المريض منهي عنه (فإن دعازه أكدعاء الملائكة) مقبول لأنهم معصومون 
ولأكمم لا يدعون إلا لمن أذن لهم بالدعاء له ولا يؤذن لهم إلا بدعاء مجاب (ه عن عمر) رمز المصنف لضعفه 
)١( .)9(‏ أخرجه الترمذي )7١07(‏ وقال: حديث غريب وقال في العلل )*"١7 /١(‏ سألت محمداً: 
يعني الإمام البخاري عن هذا الحديث فقال: موسى بن محمّد بن إبراهيم التيمي منكر الحديث وأبوه صحيح الحديث. وابن 
ماجه »)١578(‏ وقال ابن حجر في الفتح /٠١(‏ ١؟7١)‏ في سنده لين.قلت: في إسناده موسى بن محمّد بن إبراهيم وهو 
منكر الحديث قاله الحافظ في التقريب »)7٠١7(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4/0) والسلسلة الضعيفة 
(5١٠٠2).(؟)‏ أخرجه البيهقي في الشعب (6845) مرسلاً وكذلك عبد الرزاق وحسّنه الألباني في صحيح الجامع 
(515).() أخرجه ابن ماجه (51 5 )١‏ وقال البوصيري (؟/ ١؟):‏ هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع» وقال المنذري: 


4175/7 التفسير الوسيط للواحدي الواحدي‎ )١( 
١5/17 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 





)١157/5(‏ رواته ثقات مشهورون إلا أن ميمون بن مهران لم يسمع من عمرء قال العلائي ف المراسيل والمزي في التهذيب: 
إن رواية ميمون بن مهران عن عمر مرسلة» وقال ابن-." )١(‏ 

"(السحور أكله بركة) بالإضافة أي زيادة في القدرة على الصوم أو على الأجر. (فلا تدعوه؛ ولو أن يجرع أحدكم 
جرعة ماء) فإنها تحزئه عن السحر بغيره. (فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين) صلاة الله رحمته لهم وصلاة الملائكة 
دعاؤهم لهم بالمغفرة وهذا ترغيب في السحور وإعلام بأن فيه فائدتين من الإعانة على الصوم ومحبة الله لفاعله ورحمته له 
ودعاء الملائكة له بالمغفرة. (حم) )١(‏ عن أبي سعيد) رمز المصنف لصحته قال الميئمي: فيه ابن رفاعة لم أجد من وثقه 
ولا من جرحه وبقية رجاله رجال الصحيح.478 - "السخاء خلق الله الأعظم". ابن النجار عن ابن عباس. (السخاء 
خلق الله الأعظم) قال الماوردي: السخاء في المخلوق بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة وأن يوصل إلى مستحق بقدر الطاقة. 
وقال الراغب (؟): السخاء في هيئة الإنسان داعية إلى بذل المقتنيات حصل معه البذل أولاً [؟/ ]50١‏ ويقابله الشح 
والجود وقال البعض: السخاء أتم وأكمل من الجود والحديث حث عليه وإبانة أنه خلق عظيم من أخلاق الله عَزَّ وَجََ أي 
يتصف به تعالى فإنه لا جواد في الحقيقة سواه أو يعطيه من يشاء من عباده فالمراد خلق الله اتصافا أو هبة منه لغيره أو هما. 
(ابن النجار (؟) عن ابن عباس) ضعفه المنذري.417/107 - "السخاء شجرة من أشجار الجنة أغصانها متدليات في الدنياء 
فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة» والبخل شجرة من أشجار النار أغصانها متدليات في الدنياء فمن أخذ 
بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى النار". )١(‏ أخرجه أحمد (*/ ؟١١).»‏ وانظر قول الهيثمي في (؟/ 
) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5/7*).(؟) مفردات القرآن (ص )3(.)75١‏ أخرجه الديلمي في الفردوس 
(؟75545))» وانظر الترغيب والترهيب (7/ 55؟)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (57+5).: والضعيفة (910901).." 
00 

"التضعيف المذكور سببه: (أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء) أي أتى بواجباته ومسنوناته (ثم أتى المسجد) يفيد 
أنه لا يضر التراخي ولا يلزم الفورية وقياس الظاهري أنه لا بد من التراخي لما يقتضيه ثم. (لا يريد إلا الصلاة) أي لا قصد 
له إلا فعل الصلاة فلو خرج قاصدا لها ولأمر آخر من عيادة المريض وقضاء حاجة وتدريس فليس له على صلاته هذا الأجر 
(م بخط خطوة) بفتح حرف المضارعة وضم الطاءء "خطوةً" في الصحاح: بالضمء ما بين القدمين وبالفتح المرة الواحدة 
وجزم اليعمري بأنما هنا بالفتح» وقال القرطبي: هي في رواية مسلم بالضم, (إلا رفعه الله كما درجة وحط عنه يما خطيئة حتى 
يدخل المسجد) وفيه أن الأبعد عن محل وضوءه أفضل لزيادة الخطوات (فإذا دخل المسجد كان في صلاة) أي في ثواب 
صلاة لا في حكمها فيحل له الكلام وغيره تما منع عنه في الصلاة يستمر مدة. (ما كانت الصلاة) التي خرج لها. (تحبسه) 
أي تمنعه عن الخروج وظاهره أنه لا يكون في صلاة بعد فراغه من الفريضة التي خرج لها وإن بقى في المسجد, إلا لأحاديث 
أخر قاضية بأن الباقي ينتظر الصلاة في صلاة. (وتصلي الملائكة) حفظته أو غيرهم (عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي 


47/5 التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاتي‎ )١( 
4515/5 (؟) التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ 





فيه) قال ابن حجر :)١(‏ لعله للغالب فلو قام لبقعة أخرى منه ناوياً الصلاة كان كذلك, ثم بيّن دعاء الملائكة بعد إيحامه 
بقوله: (يقولون: اللهم اغفر له) كما حكاه الله مإوَيَسْتَعْفِرُونَ للذية آمَنُواك الآية. [غافر: 17] (اللهم ارحمه. اللهم تب عليه) 
أي وفقه للتوبة وتقبلها منه. (ما لم يؤذ فيه) أحداً من الخلق بيد أو لسان أو إشارة شفة أو أجفان. (أو يحدث) فيه 


بالتخفيف من الحدث, وأخطأ من شدد, قال ابن بطال: المراد من الحدث حدث الفرج لكن يؤخذ منه أن بحنب حدث 


اليد واللسان أولى لأنحم أشد إيذاء. )١(‏ فتح الباري (؟/ 48 "..)١‏ (1) 


"'قَمَالَ لمن اختج عَلَيْهِ بقوله هويا ايها الذين آمنوا تُوبُوا إلى الله كَؤْبَة» والكويد له كرون إلا عَن ذَنْب بِوَجْهَيْنِ أحدههًا 
أن التّؤتَة عن الصّغيرة إن كَانّت مغفورة والثَّانِ على التَّعَّد كتكرار التهليل وكدعاء الْمَلائيكة بقوله مَاغْفِر للّذِين 
تابُوانقُول لَه الْوَجْه الأول دل على ججهله يمن التي إِذْ هي اليُجُوعَ والندم ومحال ذَلِك عَمَا لَيْس عَلَيْهِ وَهُوَ مِغْقُور لَهُ لا 
يجوز عَلَيْهِ التعذيب وَالثَّانِ إن حق عَلَيْهِ إذا غفر لَهُ الحمد لَهُ وَالشّكر على الْعَفو وَئِ التَّؤيّة كفران ذَلِكِ لِأَنّهُ يُوهم بَقَاءَهُ 
بِالتّْبَةِ وَالئَالِث أنه قَالَ «إعسى ربكم أن يكفر عَنْكُم سَيعَاتكة)4 فجعله مَؤْقُوَا على مَا بالتَوية ثبت أن الذنبه باق 
وَهُوَ لم يزل مُسْتّحقًا إسم الإيمَان وَاللّه أعلموالتسهيل لَهُ في كل قت حكم الكخديد لأن حَقِيئّة الْأَفْعَال أن لا يبقى وَالكّؤية 
يكون عَن ذَنْبٍ ولا ذَْببعد فَإِنَّهُ يجوز الأمر بالتهليل على التَّعبّد ولا يجوز شن والاستغفار عن نْب مثقور لما فِيهِ إِيهَام 
أنه َي بمغفور وَدَلِكَ كفران النعم وغير جائز دَلِككُمَا لا يجوز الدُعَاء بأّن لا يجوز ولا يظلم ودْعَاء الْملابكة ل قد يكون 
كن ذكر ذنوبا غير مغفورة قَإِل ذلك يتصرف الدّغَاء ول 5 ال و اس آمنُوا لم تَقولُونَ مَا لا 
تَفْعَنُونَ) إِلّا أن ذَا يكون فِيمَا ل يكن فعله كمن يرى آخر يَدَعْوهُ بعض بعض الغواة إِلَ أمر قَبيح فَيَقُول على سٍ سَبيل النهى لم 
تفعل يا أخي ما ينقص دينك وَيُوجب عَلَيْك سخط ربك لا أنه فعله لكن لعَلّا يَفْعله. " (5) 
"وقال قتادة: صدّق بموعود الله على نفسه فعمل بذلك الموعود الذي وعده .)١(‏ قَالَ الطبري وغيره: والأشبه والأول 
قول ابن عباس السالف. قَالَ: وإنما قلثُ ذلك؛ لأنه سياق الآية» وذكر أن هذه الآية نزلت في الصديق كان اشترى نسمًا 
كانوا في أيدي المشركين فنزلت إلى آخر السورة» ورُوي أتما نزلت في رجل ابتاع نخلة كانت على حائط أيتام» فكان يمنعهم 
ل ا وتصدق بما عليهم» وأما الحديث فهو موافق لقوله تعالى: لإوَمَا أَْمَفُْمْ مِنْ شَيْءٍ 
فَهُوَ يُحلِفُهُ؛ (؟) [سبأ: 85] ولقوله: "ابن آدم أنفق أُنْفِقْ عليك" (2)73 وهذا يعم الواجب والمندوب» والممسك يريد به: 
عن الواجبات دون المندوبات» فإنه قد لا يستحق هذا الدعاء» اللهم إلذ أن يكلب طليد البخل م#ابواة تلك ق انفسها 
كالحبة واللقمة» وما شابمهما فقد يتناوله؛ لأنه إِنما يكون كذلك لغلبة صفة البخل المذموم عليه وقلما يكون ذلك إلا 
ويبخل بكثير من الواجبات. إذ لا تطيب نفسه بما.وفيه: الحض على الإنفاق في الواجبات كالنفقة على الأهل» وصلة 
الرحم» ويدخل فيه صدقة التطوع والفرض على ما أسلفناه. ومعلوم أن دعاء الملائكة مجاب بدليل قوله - صلى الله عليه 
وسلم -: "مَنْ وَاقَقَ تأنه تَأمينَ الملَائِكَة غُفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ من ذَنْب" (4)» وقوله تعالى: اقَسَئْيكُ لِليْسْرَى (4)07 [الليل: 


75/1 التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 
التوحيد للماتريدي أبو منصور الَائُريدي ص/57"‎ )١( 





] أي للحالة اليسّرى» وسمى العمل بما يرضاه الله تعالى منه في الدنيا ليوجب به الجنة في الآخرة..----  )١(‏ 
السابق 5١ /١7‏ (1454” - 707450).(؟) انظر: "تفسير الطبري" 5١/1١7‏ بتصرف.(*) سيأتي برقم (17415) 
كتاب: التفسير» باب: قوله: مَإْوَكَانَ عَرْشُُ عَلَى الاءو#.(4) سبق برقم (780) كتاب: الأذان» باب: جهر الإمام 
بالتأمين.." )١(‏ 

"أيضًا من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة »)١(‏ وسلف في الطهارة من حديث سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أبي هريرة (؟). ثانيها:قوله: "ما لم يحدث" هو بالتخفيف كما قال الداودي» وهو ذال على جواز الحدث في 
المسجدء وقد روي: "ما لم يحدث مالم يؤذ أحدًا" (7)» وتأول العلماء الأذى بالغيبة وشبههاء وسببه أن أذى ذلك أكثر 
من أذى الحدثء ومن رواه بالتشديد أراد بغير ذكر الله تعالى» قال ابن التين: ولم يذكر التشديد أحد, وذكر ابن حبيب 
عن إبراهيم النخعي أنه سمع عبد الله بن أبي أوفي يقول: هو حديث الإثم. ثالثها:معنى الباب كما قال المهلب: أن الحدث 
في المسجد خطيئة يحرم بما اللمحدث استغفار الملائكة: ودعاءهم المرجو بركته» وسببه ما آذاهم من الروائح الخبيثة» فمن أراد 
حط ذنوبه لازم مصلى محبوبه بعد الصلاة ليستكثر من استغفار الملائكة له. وقد شبه - صلى الله عليه وسلم - ذلك 
بالرباط» وأكد بتكراره» ولا يَسْمَعُونَ إِلّا لِمَنِ ازتَضَى »4 [الأنبياء: 8؟] قد أخبر الشارع أنه من وافق تامينه تأمين الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه (4)» وتأمينهم إنما هو مرة عند تأمين الإمام» فكيف بمرات!! )١(‏ سيأني برقم 
(9؟١5)‏ كتاب: بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم: آمين.(؟) سلف برقم )١177(‏ كتاب: الوضوء, باب: من لم ير الوضوء 
إلا من المخرجين: من القٌبْل والدُّبُر.() سيأتي برقم (119١7)؛‏ ورواه مسلم (5545/ 4(.)907) سيأي من حديث أبي 
هريرة برقم )78١(‏ كتاب: الأذان» باب: جهر الإمام بالتامين» ورواه مسلم )5٠١(‏ كتاب: الصلاة» باب: التسميع 
والتحميد والتأمين.." 00 

"طووا الصحف" )١(‏ لأن بخروج الإمام يحضرون من غير طيء فإذا جلس عَلَى المنبر طووها. وفي رواية لابن خزيمة: 
"على كل باب من أبواب المسجد يوم الجمعة ملكان يكتبان الأول فالأول" الحديث .)١(‏ وف حديث عبد الله بن عمرو: 
"ورفعت الأقلام فتقول الملائكة بعضهم لبعض: ما حبس فلانً؟ فتقول الملائكة: اللَّهُمّ إن كان ضالّا فاهده» وإن كان 
مريضًا فاشفه وإن كان عائلًا فأغنه" (7).وقٍ "الديباج" للختلي من حديث عائشة مرفوعًا: "الأول فالأول حقٌّ يكتبان 
أربعين ثم يطويان الصحفء ويقعدان يسمعان الذكر" (5).والمراد بالذكر: الخطبة» وقد بين ذَلِكَ في حديث ابن المسيب 
عن أبي هريرة» وقال: يستمعون الخطبة» فمن أتى والإمام في الخطبة فاته الكتابة في الصحفء وله أجر المدرك لا 
المسارع. )١(‏ ستأقٍ هذه الرواية برقم (479) باب: الاستماع إلى الخطبة.(؟) "صحيح ابن خزعة" ؟/ 
)١770(‏ كتاب: الجمعة» باب: ذكر عدد من يقعد على كل باب من أبواب المسجد يوم الجمعة من الملائكة.(*) 
رواه ابن خزعة في "صحيحه" */ )١17171( ١"ه - ١4‏ كتاب: الجمعة» باب: ذكر دعاء الملانكة للمتخلفين عن 


(1) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن 744/٠١‏ 
(؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن 5717/5 





الجمعة بعد طيهم الصحف. وسكت عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 7/ 351 وقال الألباني: إسناده ضعيف.(4) 
"الديباج" ص.." )١7‏ 

"الْمَْفرة كرما من الله وَجَرَاء ْم على إكرامهم الضّيْف لله تَعَالَ وَذكر الْقَوْمِ مِكَال قَانُوا حد حكمه كَذَلِكَ (فر عن 
أنس) بن مالك ضَعِيف لضعف مَعْرُوف بن حسان(إذا دخل عَلَِكُم) في بُيُوتَكُمْ (السسائل) أي المستطعم (بعَيْر إذن) مِنْكُم 
َهُ في الدّحُول (ثَلَا تطعموه) أي الأولى أن لا تعطوه شَيَْا من أكل أو غَيره زجرا لَهُ على جراءته وتعدّيه بالدَّخُولٍ يعَيْر إذن 
المنهيّ عَنهُ شرعا (ابْن النجار) في تاريخه (عن عَائْشَة) وقيل إِمَا هُوَ أنس (وَهُوَ ينا بيض لَهُ الديلمي) أَبُو مَنْصُور في مُسشند 
الفردوس لعدم وُقُوفه على سَنَده وَهُوَ ضَّعِيف(إذا دخل الْعشْر) عشر ذي الحجة فَاللّام للعهد كأَنّهُ لا عشر ِل هُوَ (فَأَرَادَ 
أحدكم أن يُضحي) قَالَ البَافِعِيَ الْمَاء للتعقيب كأنّ الْإرَادَة كات عقب دُخُول العشر مُقَارنَّة لأؤل جُرْء مِنْهُ وَكذَا قَوْلهِ (قلا 
يمس ) لذن الْمَنْع من المس معقب للإرادة فَإِنَهُ مَعَ اتصاف كونه مريدا للتضحية يه يَنْبَغي أن لا يمس (من شعره) أي شعر 
بدنه رسا أو لحية أو هنا (ولا من بشره) كظفره (شيها) بل يقيه ندا لدشمل الْمغفزةجبعأجاه إ يثفر ل بأل قطة 
من دَمهَا فَيكرّه لَهُ بلا عذر إِرَالّة شَيْء مِنْهَا تَنِْيها عِنْد الشّافِعي وتحرها عِنْد أحْمد ولو أَرَادَ أن يُضحي بِعَدَد فَهَلٍ ينقى 
لهي إِلَ آخرها أو يَرُول بذبح الأول خرّجه الأسنويّ على فَاعِدَة أن الحكم الْمُعَلق على الاسم هِي يَقْمَضِي الاقْتِصّار على 
وله أو لا بدّ من آخره وَفِيه قَولَانِ (م ن ه عَن أم سَلمّة)(إذا دخل شهر رَمَضَان فتحت) بِالتَّحْفِيفٍ والتَّشْدِيد أي تفتح 
(أَبَْاب الجنّة) كتّايّة عن تواتر هبوط غيث البَحْمَة وتوالي صعود الطّاعَة بلا ممانع (وغلقت أَبْوَاب جَهَنّم) كِنَايّة عن تزه 
الصوّام عن رِجْس الآثام (وسلسلت الشَّيَاطِين) قيدت وشدّت بالأغلال كيلا توسوس للضّائِم وآيّة ذَلِكِ إِمْسَاك أكثر 
اليهمكين فخ الطفياة عن الدئوب فيه (حم ق عن أبي هُرَيْرّة)(إذا دَحَلَتُم على الْمَريض) لعيادته (فنفسوا لَهُ في الأجل) أي 
وسعوا لَّهُ وأطعموه في طول الْيَاة ندبا (فَإن ذَلِك) أي التّنْفِيس (لا يرد شَيْعا) من الْمَقْدُور (وَهُوَ يطيب يتفس الْمَريض) 
يَعْني لا يأ بتنفيسك لَهُ إن ذَلِك التَّنْفِيس لا أثر لَهُ إِلّا في تطييب تفسه قلا يضتكم ذَلِكِ ومن ثم عدّوا من آدَابِ العيادة 
تشجيع العليل بلطيف الْمقّال وَحسن الال وَالْبَاءِ رَائِدَة (ت ه عَن أبي سعيد) الحُدْرِيّ وَإِسْنَاده لين(إذا دَحَلْتُم بَيْنا) أي 
إذا وصل أحد إِلَ تحل بِهِ مُسَلمُونَ فالتعبير بِالدَّخُولٍ وبالبيت وبالجمع غالى (قَسَلِمُوا) ندبا (على أهله) بذلا للأمان وَإِقَامَة 
لشعائر أهل الْإمَان (فَإِذا حُرجْتُمْ فأودعوا) من الإيداع (أهله بسَلام) أي اجعلوا السّلام وَدِيعَة عِنْدهم كي ترجعوا إليْهم 
وتستردوا وديعتكم تفاؤلا بالسلامة والمعاودة مرّة بعد أَُخْرَى (ب عن قَثَادَة مُرْسلا) وَسَئَده جيد(إذا دخلت) بِمَبْح الثّاء 
(على مريض) مُسلم لنَخو عِيّادَة (فمره يَدْعُو لّك) مَنْصُوبٍ بإضمار أن أي مره بأن يَذْعُو لك وَيصِح جزمه جَوَابا لمر 
بتأويل أن هَذًا الأمر من النِي والصحابي يبلغة إل الْمَريض (فَإنَ دعاءه كدعاء الْمائكَة) ف كونه مَفْبُولُا وكونه دُعَاء من 
لذن له لآن المرض شخص الوب وَالْمَلائِكٌة للا دَنْب غَُمم (ه عَن عمر) بن الخطاب بِإِسْئَاد ضّعِيف ووهم الدَّمِيرِيٌ(إذا 
دخلت) بِمَنْح النَّاه خطابا محجن الَّذِي أُقِيِمَت الصّلاة فصلى النّاس وَم يصل مَعَهم وَقَالَ صليت مَعَ أهلي (مَسْجدا) أي 
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تحل جماعَة (فصل مَعَ النّاس) جماعَة (وَإن كنت قد صليت) قبل ذَلِك فَإن إِعَادَة الصّلاة في جماعة مَنْدُوبٍ خحْبُوب (ص 
عن محجن) بكشر الْمِيم وَسُكُون الْمُهُملّة وفتح الجيم ابْن أبي محجن (الدؤلي)." (1) 

'الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أَرْواحٍ أَدْعِيَائِهِمْ إذا قَضُوا مِنْهْنَ وَطرَا وَكَانَ أَمْرْ الله مَفْعُولًا * مَاكَانَ عَلَى الت مِنْ حرج فِيمَا 
َرْضَ الل له سّة الله ني الّذِينَ حلا من كبح وكان َم اله عدوا مَفْدُوا * اين ُو رسَالَاتٍ الله وَكْسَْئَة وَلَا يشَون 
أَحدًا إِلّا الله وَكمّى باللهِ حَسِيبًا * مَاكَانَ مُحَمَدٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ الَهِ وَكَاتمَ النِِّنَ وَكَانَ الله بَكُلّ شَينْءٍ 
عَلِيمًاك. والمراد (بالذي أنعم الله عليه وأنعم عليه رسوله) هو زيد بن حارثة» فقد أنعم الله عليه بالسبق إلى الإيمان» وخصه 
من بين الصحابة بذكر امه الصريح في القرآن» وأكرمه بالشهادة في سبيل الله والفوز بنعيم الرضوان» وقد أنعم عليه الرسول 
عليه الصلاة والسلام بالعتق والحرية» والكفالة والتربية» وبتزويجه ببنت عمته القرشية» وتنصيبه أميرا على المجاهدين في جميع 
السرايا التي بعثه فيهاء وآخرها غزوة مؤتة من أرض الشام سنة مان من الهجرة. ثم وجه كتاب الله الخطاب إلى كافة المؤمنين» 
داعيا إياهم إلى الأكثار من ذكر الله وتسبيحه بقدر المستطاعء باللسان والجنان» وعدم الغفلة عن نعمه المتوالية على بني 
الإنسان» مبشرا للمؤمنين بصلاة الله عليهم» ودعاء الملائكة لهم بتلقي المزيد من الهداية والرحمة والإحسان» مع وعدهم 
بالنعيم المقيم» والأجر الكريم» وذلك قوله تعالى: طهْوَ الَّذِي يُصَلِي عَلَيِكُمْ وَمَلَائِكيه ِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَلّمَاتٍ إِلَ التُورِ وَكَانَ 
بالْمؤْمِنِينَ رَحيمًا * تحيُهُمْ يَْم يلْمَوْنَُ لام وعد لمم أَخرا كرماك.." (") 

"ضلالا وخبالاء وذلك قوله تعالى: «إثُل أَأِعُمْ ِنْ كان مِن عِنْدٍ اللّهِ © كمَرثمٌ به مَنْ أَصَلُّ مّنْ هُوَ في شِمَاتٍ 
بَعِيدِ. وف الموضوع الرابع وعد كتاب الله المؤمنين خاصة وبني الإنسان عامة» بأن الحق الذي قامت على أساسه السماوات 
والأرضون» وقامت على أساسه عقيدة القرآن وشريعته وأخلاقه» سيزداد جلاء وظهورا بمرور الأيام» وأن الله تعالى سيرفع 
الحجاب عن الفكر الإنساني» وسيلهمه أن يكتشف من خفايا الطبيعة وخبايا النفس ما يكون سندا لذلك الحق» ودعامة 
للإيمان بخالق الخلق» وذلك قوله تعالى: للسَتْرِيهِمْ آياتِنَا في الآقاقِ وَف أَنْفْسِهِمْ حقٌّ يَتَبَيّنَ َن أَنّهُ لحك وقد أنجر الله 
وعده لبني الإنسان» بمقتضى ما وعد به نزول القرآن» فكشف لهم خلال الأربعة عشر قرنا من ظهور الإسلام» ما لم تعرفه 
البشرية من قبل في عشرات القرون وآلاف السنين» ولا يزال باب الكشف مفتوحا بإذن الله» وفي كل كشف آية جديدة 
تدل على صدق كتاب الله.والآن فلنوجز موضوعات الثمن الثاني من هذا الربع» وهو فاتحة (سورة الشورى) المكية:إن 
الحديث في فاتحة هذه السورة يتناول بالذكر إثبات الوحي من الله إلى رسوله لكَدَلِكَ يُوجي إِلِكَ وَإِلَ الِّينَ من قَبْلِكَ 
الله العزيرُ الحكية © ويتناول استغفار الملائكة للمؤمنين في الأرض: طوَالْمَائِكَةُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَيِمْ وَيَستَغْفِرُونَ لِمَْ في 
الْأَرْضٍ » ويتناول بيان الحكمة في نزول القرآن: «ككدَلِكَ أَوْعَيئا إِلبِكَ قران عريًا لتنذر أمٌ الثُرى ومن خؤطاك»." 7) 


854/١ التيسير بشرح الجامع الصغير المناوي‎ )١( 
١17/5 (؟) التيسير في أحاديث التفسير محمد المكي الناصري‎ 
(؟) التيسير في أحاديث التفسير محمد المكي الناصري 5/5 ؟؟‎ 





'ذْعاءْ الْمََائكَةٍ لِنْمُسِْدِيسَالَ تعال: الَّدِينَ يمِلُونَ العز وَمَن حؤلة يُسَبَحُونَ حَمْد رَتمْ ويؤيئُونَ ؛ 
ويَسْمَْفِرُونَ لين أمنُوا » رَينَا وَسِْتَ كُلَ شَيْءٍ رَحْمَة وعِلْمًا » فَاغْفِر لِنَذِينَ تابُوا وَاتَبَعوا سَبلكَ » وَقِهِمْ عَذَاب الججيم » 
را َأَدْخِلّْهُمْ جنّاتٍ عَذْنٍ الي وعَدْكُمْ وَمَنْ صَلَح من أبائه وَأَرْوَاجهِمْ وَدْرََاتِمْ » إِنّكَ نت الْعَزِيرُ الحكِيم . وَقِهمُ السَيْقَاتٍ 
» وَمَنْ تق السيقاتٍ يَوْمَهِذٍ فَقَدْ رَحمتَهُ » وَذَلِكَ هُوَ الْمَورُ العَظِي4 (١)(م‏ جة حم) » وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدٍ الل بْنِ صَفْوَانَ 


5275 


- وَكَانَتْ تَحْمَهُ ابن أبي الدَّرْدَاءِ (؟) - قَالَ: (قَدِمْتُ الشَّامَ » فَأََيْتُ با الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - في مَنْزلِهِ » فَلَمْ أَجِدْهُ » 


وَوَجَدْتُ أمَّ الدَّرْدَاءٍ (*) فَقَالَ: أَبرِيدُ الحجَ الْعَام؟ فَقُلْت: نَعَمْ » قَالَثْ: مَادْعُ الله لنا بير » فَإِنَّ النّمَ - صلى الله عليه 
وسلم كان تقول "تو القت الْمْسْلِم لِأَخِيه بِظَهْرِ الْمَيْبِ (4) مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ َأْسِهِ مَلَكٌ) ( ه) (ِيُوَيْنُ عَلَى ذُعَائِه) 
6 (كُلَّمَا دَعَا لأخيه َرر قال املك الموكاة به: آمينَ » ولك يثْلٍ (0) وَلَكَ بمثْلِهِ (8) " » قَالَ: فَخَرَجْتُ إِلّ السُوقٍ 
» َلتِيثُ أبَا الدَّرْداءِ » فَمَالَ لي مِثْلَ دَلِكَ) (3) (يَرويهِ عَنْ التي - صلى الله عليه وسلم -) )١(  .0٠0(‏ 
[غافر// - 9](؟) واسمها: الدَيْدَاء.(9) ل الدَّرْدَاءِ هَذِهِ هِي الصّعْرَى التَابِعيّة وَاسمهًا (مُجَيْمَة) وَقِيلَ: (جُهَيْمَة). شرن 

يت باسيرن في غَيبَة المذغؤ خا وذ حدر سا ناي 


0000 أَي: أَعْطَى الله لك يقل ء شالك اأهيات » وَكَانَ بَعْضُ السّلّفٍ إِذَا أزاك أن وله للقيع ذش 'لأهيد 
الْمسْلِم يتِلْكَ الدَّعْوَة » لِيَدْعْوَ لَهُ الْمَلَكُ عِثْلَِا » فَيَكُونَ أَعْوَنَ لِلاسْتِجَابَة. عون المعبود - (ج * / ص 8()4517) (جة) 
6 (م) 1م - (9؟ل؟) », (جة) 5895 , (د) 1٠5١714‏ 2 (حم) )1١(507599‏ (حم) 7١٠55‏ ». (جة) 
5 . وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.." )١(‏ 
"تَعَالَ إِلَ أن الرَابطة الي رتَطَث بَبْنَ حمَلَةِ الْعَرْشٍ وَمَنْ حَوْلهُ وَبَيْنَ بي آدَمَ في الْأَيْضٍ حت دَعَوا الله لم هذا الدعَاءً 
الصالِح الْعَظِيمء إِنا هِي الْإِعَانُ بللَهِ جل وَعَلا. لِأَنّهُ قَالَ عن الْمَلائكة: وَيُوْمِنُونَ به» فَوَصّمَهُمْ بِالْإِمَانٍ. وَقَالَ عَنْ بي 
كم لوَيَستَعْفِرُونَ لِلَِينَ آمثوأ4ه موَصَفَهْم أيِضًا بِالِْمَانِ؛ مَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أن الرابطة بَئِنهُمْ حي 
الْإِعَانُ وشو أَعْظَمْ رَابطَةَوَينا يُوَضَحْ لَكَ أَنَّ الَابطة الحقِيقِيّة هي دِينٌ الْإِسْلام فَوْلهُ تَعَالَ في أَبي لَبٍ عَم النّي صَلَّى الله 
وَسَلَّم: «سَيَصْلَى تاراً ذَاتَ لَب وَيُقَابِلَ ذَلِكَ بها لِسَلْمَادَ الْمَارِسِيَ من الْمَصْلٍ وَالْمَكَانَةِ عِنْدَ النّي صَلَّى الله عليه 
100 عَنٍ لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أنه قَالَ فِيهِ: «سّلمان مِنَا أَمُل الْمَبْتِ» )١(‏ رَوَاهُ الطَرَاوه وَالَاكِمُ 
سدم 0007 0 1 علكفة الفتكق ومتكقة الحافظ اللعيئ. 7 -0 فيه» عِنْدَ الطَيراي 


وَضَّعَْ لكلو ل 0 مبَوَكَدٌ أجمع العلماف: 1 َ الغا إن مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ 
لْمُسلمين بأخؤة الإشلامء ولا يَكون ولد طبه الذي هو كاؤة» والْميزاث ذلية الْقَرَابَة 


أقرب من الأخوة (؟) البْسْبيّة ةوَبِالجُمْلَة قلا خلاف بَيْنِ الْفُسْلبِيخ أن الرابطة يي تزبط أفْرًا 


١ 55/١ الجامع الصحيح للسنن والمسانيد صهيب عبد الجبار‎ )١( 





- أخرجه الطَبَرايَ (111/1) (040) » وَالخَاكم (/191) (1041) من حَلديث كثير بن عبد الله الْمْزق عن أيه عَن 

جده بهء والحَيث ضعفه الشّيْخْ الألباني - رَحمّه الله - في الضعيفة (70705) وَقَالَ عَنُ: ضَعِيف جدا.(؟) - بالْأَضْلٍ: 
اللتكق #المكواي كا انع" 00 

1 الافة كم لا بدْعَاءٍ الْمَوْنَى بق الأدجاء وَالصّاحِينَ وَالِاسْتِشْفَاع 

ش نّ عدا مق أصول الشوك الَذِي تكهت عليه النخزة وَهذَا كان أص الشذك 

اللّهُ - تَعَالٌ - عَنْ قَوْم توح: :لا تَدَوْنٌ آطَكُمْ ولا كذنن ذا ولد يفواقا 

] -قَالَ كثِيرٌ من الْعْلَمَاءِه مِنْهُمُ ابْنُ عَبّاسٍ وَغَيْةُ: وعَؤْلَاءِ كانُوا قَْمًا." 


نا م 
0 


"ومنهًا: حتمان دعوو يسول الله ان اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَدَعْوَةٍ الْمَكَائكّة فَإِنَّ اله 
لْمْؤْمِِينَ والْمُؤْمَِاتِء وَقَالَ تَعَالَ: لاالَّذِينَ يُمِلُونَ الْعرْشَ وَمَن حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رم و به وَيَسْعَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ 
آمَنُوا رَبنَا وَسِعْتَ كُلّ شَيْءٍ يد علا قاغفة للذية َابُوا وَانَبعُوا سَبيلَكَ وَقِهِمْ عَذَاب اجيم - كد نا وأَدْخِلْهُمْ جَنَاتِ عَذَنِ 
الي وَعَذكُمْ وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدُريَاعْ إِنَْكَ أَنْتَ العَزِيرُ الحكِيمُ - وَقِهِمْ السَيّمَاتٍ وَمَنْ تَقِ السَيّماتٍ يَوْمَِذٍ 
فَقَذُ رَحمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعظية» [سُورَةٌ غَافِرٍ: 1< ؟ .نهذ الماك مؤيين اند بين الْمْتَبعِينَ لِكتابه وَسُنَة 
وله الذزة لا سَبيل كَح غَيْنمَاء فَلَا يَطْمَعُ غَيْدُ هَوْلَاءٍ بإِجَابَةِ هَذِ الدَّعْوَو إِذْ ل يَنَصِفْ بِصِمَاتٍ الْمَدْعْوَ لَهُ يحاء وَالَهُ 
الشتتعان. [قضزة ما 210 الاشول على الله عليه ول يق ختوهاك: الْعسّاه] فَضلها زا الأول حل الله علي وساة.ت 
مِنْ عُقُوبَاتِ الْعْصَاوَوَمِنْ عُقُوبَاتِ الْمَعَاصِي مَا رَوَاهُ الْبُكَارِيُ في صَّحِيحِهِ مِنْ حَدٍ يثِ سُهرَةَ بْنِ جُندُبِ قَالَ: «كَانَ الليييت 


م لام 


22 
ا 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يما يكير أن : يَقُولَ لِأَصْحابه: لوك فتك نانرق ؟ فَيَفْصٌ عَلَيْه مَنْ شَاءَ اللَهُ أن يه 
َأنّهُ كَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةِ: 


2 


6 
5 
ا 


3 تان اللَْلَّ آنيَانء وَإُِمَا انْبَعنَا لي» وَإِعَمَا قَالَا لي : انْطَلِقْ وَإِيّْ انْطَلَقْتُ مَعَهُمَ وَإَِّ أَتَبْنَا عَلَى 


إ 
و تعدو ونا زكر ركوو كلو وسكر وزااقل بزوي رامقا اوور بالق ره وتدفنة تعر سافنا متم 
الحجرء فَيَأَخْدُه قلا يَزْجمْ إآ لَيّهِ حَقٌ يُصْبحٌ رَأشة كما كان» © يغوة عليه مَبَمْعة + به مِثْلَ ما فَعَلَ في الْمَئة الأول قَالَّ: كُلْتْ 
هُمَا: سُبْحَانَ اللَهِ مَا هَذَانِ؟ قَالَا لي: انْطَلِقٍ انْطَلِقْ. فَانْطَلْمْنَا فَأَتْئَا عَلَى يَجُلٍ مُسْمَلَقٍ لِقَقَاهُ وَإِذَا 1 ار ع ره 


مِنْ حَدِيدِء وَإِذَا هُوَ يَأَنِ أَحَدَ شِقَّ وَجْهِهِ وَيُسَرْشِرُ شِدْقَةُ إِلَ قََاهُ وَمَنِْرَه إِلَ قَمَاهُ وَعَيْنَهُ إل قَمَاهُ ثم يَتَحَوّلْ إِلّ 


5 


الجانبٍ الآخرِء فَيَفْعَلُ به مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبٍ الْأَوّلِء قَمَا يَفْرَعْ من دَلِكَ الجانب عَم يُصْبِحَ ذَلِكَ الْجَانِث كُمَا كان © 

يَكُودُ عليه عَلَيْه مَيَفْعَلُ مِثْلَ ما مَعَلَ في الْمَئََ الأول» قَالَ: قُلْتُ: ا 0 الطب الطيق. انان 
هده وذما وَامُهَا بحسب مَفَاسِدٍ مَا رُيْبَتْ عَلَيْهِ في الشِّدَةِ وَالا خِلَقَ مَلَيِس في الدَُنْيَا والآخرة سَد 

وَعُقُوبَاتحَاه فَالشّدُ اسْمٌ لِذَلِكَ كُلْه وَأَصْلْهُ مِنْ شر النفْسِ وَسَيَْاتِ الْأَعْمَالِء وَمْمَا الْأَصْلَانٍ اللَّذَانِ كَانَ اكيت 


841/١ الجموع البهية للعقيدة السلفية أبو المنذر المنياوي‎ )١( 
٠4/5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ابن تيمية‎ )١( 
الجواب الكاتي لمن سأل عن الدواء الشافي > الداء والدواء ابن القيم ص/7>‎ )*( 


"5 





عَلَيْه وَسَلَمَ - يَسْتَعِيدٌ مِنْهُمَا في خُطيَته بِقَْلِهِ: «وَنَعُودُ باللَهِ مِنْ سُرُور نْفُسِنًا ومن سَيقات أغفالتا» وَسَيعَاتُ الأعمالٍ من 


شَرُورٍ النْفْسِء فَعَادَ الك كُلة ِل شر النّفْسِء فَإِنَّ سَيْعَاتِ الْأَعْمَالٍ مِنْ فُرُوعِه وَقرَاتِهِ وَقَدٍ امليف في 5 قَوْلِهِ: «وَمنْ 
سَيْعَاتِ أَعْمَالِنَاه هَل مَعْنَاةُ: المكيّم من أَعْمَالِئَاء فَيَكُونُ مِنْ باب إضَافَةٍ النوْع إل سمي أذ كرون الي "ايا رقي 
مكنا من وا الي شوق فَيَكُونُ التَقْدِيدٌ: وَمِنْ عَقُوبَاتٍ أَعْمَالِنَا الي تشوؤتاء وَيُرَجَحُ هذا الْقَؤْلَ: أن للداد كن 
نَضَكَنَتْ حميع الشّرٌ فَإِنَّ زور الْأنْفُْسِ تَسْتَلِْمُ الْأَعْمَالَ السكيَة» وَهِي تَسْعَْرمُ الْعْقُوباتٍ السكيقة» فََيّه بشرُور شُرُور الْأنفْسِ 
عَلَى مَا تَقْتَضِيه م مِنْ مُبْح الْأَعْمَالِ وَاكتَمَى بِذِكرهَا مِنْهء أو هِي أَصْلْهُ © ذَكْرَ غَايَ السّرٌ وَمُنْتَهَا 4 فَهُوَ المكيقاث الي تسو 
لْعيْدَ مِنْ عَمَلِوء من الْغقُوبَاتٍ والآلام مُتَضَقْنَتْ هَذِو الاسَْعَادةٌ أَمْل الم وَمرُوعَهُ وَغَايََهُ ومُْمَضَاهُومِنْ ف 
لْمُؤْمِيِينَ كَوْلح : ظوَقِهِمُ السيَْاتِ وَمَنْ تق السَيقَاتِ يَوْمَئِذٍ فَمَدْ يَحنتَة» [ِسُورَةُ غَافِرٍ: 9] .فَهَذَا يَتَضَّمّنْ طَلب وقَايَتِهِمْ مِنْ 
سَيّكَاتِ الْأَعْمَالٍ وَعْقُوبَاتَا الى قبن سُوءٌ صَاحِبّهَاء فَإِنَه سُبْحَائَهُ مَىَ وَقَاهُ هُمْ عَمَلَ السَّيَئ وَقَاهُمْ جَرَاءَ السيَئ» وَإِنْ كانَ قَوْلَهُ 
تن تق السيْقَاتِ يَوْمَئِذٍ فََدَ رَحمتَة»# أَظْهه قِ غثوبات الأغمال المطلوت وِقَايَتَهَا يَؤْمَئٍِ.قَإِنْ قيل: فَقَدْ سَأَلُوهُ سُبْحَائَةُ 
أنْ يَقِيَهُعْ عَذَاب الججيمء وَهَذَا هُوَ وقَايةُ الْعْقُوبَاتٍ المتيقق» َدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بالمكيقة ة الي سَأَنُوا وقَايتَهَاء الْأَعْمَالُ السكيقة 
تكون الذي سَأَلَهُ الْمَلَائِكَةُ نَظِيرَ ما اسْتَعَادَ مِنْهُ انين د جل الماع وه 0 
الْمَطلُوب وِقَايَةُ شْرُورٍ سَيْعَاتِ الْأَعْمَالٍ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَهِيَ سَيْعَاتٌ في أَنْمْسِهَا.قِيلَ: وثَاية 
فِعْلِهًا بِالتَوْفِِقٍ قلا نَصدُرُ مِنْهُوَالئَاني: وقَايَةُ جَرَائِهًا بِالْمَغْفرَة فَلَا يُعَاقَبْ د عَليهَاء تتكتت الاي فل 


َقْييدٌ للْجْمْلَةِ السَرطِيّة لا لِلْجْمْلَة الطَلريّة.." )١(‏ 


كَل ” 


يو- 


"لذلك إلا الله فعلمت أن خالق أكسابنا هو الله تعالى» وفيه وجه آخر من الإستدلال حيث قال: (الله الذي 
خلقكم) وقوله: خلقكم يقع على خلقه إيانا بصفاتناء إذ لو لم يكن خلقنا بأوصافنا لقال: الله الذي خلق أجسامكم, فلما 
وقع الخلق علينا كما نحن علمنا أنه خلق أجسامنا وأوصفاناء ومن أوصافنا أكسابناء فعلمت أن أكسابنا مخلوقة لله تعالى. 
قال ابن فورك: وهذا مما يمكن الإستدلال به على هذا الوجه الذي سمعت القائل يقوله» وما رأيت الإستدلال بمذه الآية في 
كتاب أحد من أصحابنا ولا سمعته» وغنما استفدته من هذه الرؤيا وذكرته على سبيل التبرك به فإنه من إلقاء 
الملك.مسألة:قال المهلب في حديث.) الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما 9 يحدث: اللهم 
اغفر له اللهم ارحمه (معناه: أن الحدث في المسجد خطيئة يحرم الحدث استغفار الملائكة ودعاءهم المرجو بركته» وقال ابن 
بطال: .من كاق كثيز الذنوب واراد أن يحطها عنه يقير تعب قليغب_ملازمة 'مكان مصلاه يعدا الضلاة ليعكدر من لدعاء 
الملائكة واستغفارهم له فهو مرجو إجابته لقوله تعالى: (وَلة يَشْمَعُونَ إلا لِمَن إرتضّى) الأنبياء: /؟.مسألة:قال صاحب 
الفروع من الحنابلة: ظاهر كلام الأكثر أن غسل الميت لا يكفي من الملائكة» وفي الانتتصار: يكفي إن علم, وكذا في تعليق 
القاضي» واحتج بغسلهم لحنظلة وبغسلهم لآدم عليه السلام." (5) 


١١ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي > الداء والدواء ابن القيم ص/ه‎ )١( 
750/١ (؟) الحبائك في أخبار الملائك السيوطي‎ 


/ 





"أمور الكون من إرسال الرياح» والحواء؛ ومن سوق السحبء وإنزال المطر» ومن إنبات النبات» ونحو ذلك من 
الأعمال الخافية على الأنظار التي لا تقع تحت الحواس, ثم قال: وهم يلازمون الإنسان في حياته كلهاء وبعد مماته.عن ابن 
مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن للشيطان لمة بابن آدمء وللمَلَكِ لَمَّة فأما لمة 
الشيطان؛ فإيعاذ بالشر» وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك؛ فإيعاذ بالخير» وتصديق بالحق» فمن وجد من ذلك شيئًا؛ فليعلم 
أنه من الله وليحمد الله ومن وجد الأخرى؛ فليتعوذ من الشيطان؛ ثم قرأ -صلى الله عليه وسلم-: الشَيْطَانُ يَعِدَكُمْ 
اقفر يمك بِالمَحْسَاءِ َال يَِدكُمْ مَغْفرة نه وَقَضْلا وَل واس عَلِيم4)) (البقرة: ./15).من أعمال الملائكة أيضًا: لدعاء 
الملائكة للمؤمنين» والله -سبحانه وتعاللى- لسعة مغفرته» ولحبه لعباده يلهم ملائكته أن يضرعوا إليه بالدعاء» ويسألوه 
برحمته التي وسعت كل شيء» وعلمه الذي وسع كل شيء أن يغفر للتائبين» ويدخلهم في عباده الصالحين» قال تعالى: 
الَّذِينَ يْوِلُونَ الْعَوْشَ وَمَنْ حَوْلَةُ يُسَبَخْون بِحَمْدٍ رم وَيؤْمِنُونَ به ويَسْتَعْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ربنَا وَسِمْت كُلّ شَيْءٍ رََة 
وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَبَعُوا سَيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابِ الججيم * رَيَنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَذْنٍ الي وَعَذدْكُم وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ 
آبَائهم وَأَرْوَاجِهِمْ وَدْرََاتتِمْ إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الحكِيم * وَقِهِمْ السيعَاتٍ وَمَنْ تق السيعَاتٍ يَوْمَيِذٍ فَقَدْ رحنتة وَدَلِكَ هْو الْمَورُ 
الْعَظِيهْ) (غافر: : 9) وروى مسلم: ((أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان 
يدعوان يقول أحدهما: اللهم أعط ممسكا تلقّاء ويقول الآخر: اللهم أعط منفقًا خلمًا)).من أعمالهم أيضًا تأمينهم مع 
المصلين والملائكة تؤمن مع المصلين؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا قال 
الإمام غير المغضوب عليهم ولا." )١(‏ 
"فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين» المتبعين لكتابه وسنة رسوله» الذين لا سبيل لهم )١(‏ غيرهما (؟). فلا يطمع 
غير هؤلاء () بإجابة هذه الدعوة إذ لم يتصف بصفات المدعو له بما. والله المستعان (4).فصلومن عقوبات المعاصي: ما 
رواه البخاري في صحيحه (5) من حديث سمرة بن جندب قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم -[9؟/ ب] ما كيد 
أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ فيقصّ عليه من شاء الله أن يقُصّ. وإِنّه قال لنا ذات غداة: "إنه 
أتاني الليلة آتيان» وإِكما ابتعثانيءوإتمما قالا لي: انطلق» وإِنّ انطلقثُ معهما. وإنَا أتينا على رجل مضطجع, وإذا آخَرُ 
قائمٌ عليه بصخرة؛ وإذا هو يَهوي بالصخرة لرأسه فيئلعٌ (5) رأسَه فِيتدَهْدَهُ (/) الحجرٌ ها هناء فيتبع الحجرء فيأخذه. 
فلا يرجع إليه حتى يصحٌ رأسه كما كان. ثم يعود عليه فيفعل به مثلَ ما فعل المرْةَ الأولى" (8). قال: "قلت هما: سبحان 
للها ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق.فانطلقناء فآتّينا على رجل مستلقٍ لقفاه, وإذا آخَرٌ قائمٌ عليه )0( 
س» ز: "له". وفي حاشية س: "ظ لهم".(؟) ل: "غيرها".(7) "فلا يطمع غير هؤلاء" ساقط من ل.(54) ز: "وبالله 
المستعان".(0) في كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح )5(.)07١517(‏ أي يشدخه ويكسره.(7) أي 
يتدحرج.(8) س: "فعل به ... ". ف: "فعل في الأولى".." (") 


)١(‏ الحديث الموضوعى - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية ص/5> 


١ الداء والدواء ط المجمع ابن القيم ص/57‎ )١( 





"السيّء من أعمالناء فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه ويكون بمعنى "من'؟ وقيل: معناه: من عقوباتما التي 
تسوء» فيكون التقدير: ومن عقوبات أعمالنا التي تسوؤنا (١).ويرجّح‏ هذا القول أن الاستعاذة تكون قد تضمّنت جميع 
الشرّء فإِنّ شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة» وهي تستلزم العقوبات السيئة فنبّه بشرور الأنفس على ما تقتضيه من 
قبح الأعمال» واكتفى بذكرها منه إذ هي أصله. ثم ذكر غاية الشرٌ ومنتهاه» وهو السيئات التي تسوء العبد من عمله من 
العقوبات والآلام. فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشرٌّء وفروعه» وغايتّه» ومقتضاه (؟).ومن دعاء الملائكة للمؤمنين 
قولهم: مِإْوَقِهِمُْ السيْمَاتِ وَمَنْ ثَقِ السيقَاتٍ يَوْمَيِذٍ فَقَدْ رَحمْتَةُ4 [غافر: 9]. فهذا يتضمن طلب وقايتهم (؟) من سيئات 
الأعمال وعقوباتما التي تسوء صاحبهاء فإِنّه سبحانه متى وقاهم العمل السيّءَ وقاهم جزاءه السيّء» وإن كان قوله (5): 
وِوَمَنْ تق السيعَاتٍِ يَوْمَئِذٍ فَمَدّ رَحْتَهُ#4 أظهرٌ في عقوبات الأعمال المطلوب وقايتّها يومئذ.فإن قيل: فقد سألوه سبحانه أن 
يقِيّهم عذاب الجحيم» وهذا هو وقاية [51/ أ] العقوبات السيئة» فدلٌ على أنّ المراد بالسيئات التي سألوا وقايتها: الأعمال 
السيئة» ويكون الذي سأله الملائكة نظيرَ ما استعاذ منه )١(‏ ز: "تسوء".(؟) وانظر بدائع الفوائد 
(717)» وطريق الحجرتين »)7٠٠١(‏ وإغاثة اللهفان (51١).(؟)‏ ز: "يتضمن وقايتهم".(4) ف: "وإن قوله".." )١(‏ 

73١١"‏ - أَخْبركُ أَبُو عْمَرَ بْنْ حَيَوَيْه وَأَبُو بكر الْوَرَاقُ قَالَا: حَدَّثَنَا يخ قَالَ: حَدَّتَمَا الحْسَيْنُ قَالَ: أَخبر 
الُْبَاَكِ قَالَّ: أيرا عَبْدُ الْعَِيزِ بْنُ أبي رَوَادٍ قَالَ: " إِدَّ من ذُعَاءِ الْمَلائكة: حدما 1 يَبَلعْهُ كُلُوبنَا مِنْ حَشْيتكَ يذ 
8 أغتائلة+ قاغية نا "أو لخو ع" ا 

"ذلك وغيره إعليماً» فيعلم من يليق بالختم ومن يليق بالبدء .قال الأستاذ ولي الدين الملوي في كتابه حصن النفوس: 


في سؤال القبر واختصاصه صلى الله عليه وسلم بالأحمدية وا محمدية علماً وصفه برهان على ختمه؛ إذ الحمد مقرون بانقضاء 


الأمور مشروع عنده إوآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحكم بنيانه» ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه 
إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون بسواهاء فكنت أنا موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إن لي أسماء أنا محمد, وأنا أحمد, وأنا الماحي يبمحو الله تعالى بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الله تعالى الناس 
على قدميء وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس بعده نبي.ولما كان ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى من إحاطة العلم مستلزماً 
للإحاطة بأوصاف الكمال قال تعالى :هيا أيها الذين آمنوا» أي: ادعوا ذلك بألسنتهم «إاذكروا الله الذي هو أعظم من 
كل شيء تصديقاً لدعواكم ذلك «ؤذكراً كثيراً» قال ابن عباس: ل يفرض الله تعالى على عباده فريضة إلا جعل لحا حداً 
معلوماًء ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكرء فإنه لم يجعل له حداً ينتهي إليه» ولم يعذر أهله في تركه إلا مغلوباً على 
عقله. وأمرهم به في الأحوال فقال تعالمى: #إفاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم» (النساء: ١٠١‏ )وقال تعالى: إاذكروا 
الله ذكراً كثيراً» أي: بالليل والنهار والبر والبحر والصحة والسقم في السر والعلانية» وقال مجاهد: الذكر الكثير: أن لا ينساه 


٠5/ص الداء والدواء ط المجمع ابن القيم‎ )١( 
74/١ (؟) الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد ابن المبارك‎ 





أبداًء فيعم ذلك سائر الأوقات وسائر ما هو أهله من التقديس والتهليل والتمجيد. للإوسبحوه بكرة وأصيلا# أي: أول 
النهار وآخره خصوصاًء وتخصيصهما بالذكر للدلالة على فضلهما على سائر الأوقات؛ لكونمما مشهودين. كإفراد التسبيح 
من جملة الإذكار لأنه العمدة فيهاء وقال البغوي: وسبحوه أي: صلوا له بكرة أي: صلاة الصبح؛ وأصيلا يعني صلاة 
العصر. وقال الكلبي: وأصيلا يعني صلاة الظهر والعصر والعشاءين وقال مجاهد: معناه قولوا سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» فعبر بالتسبيح عن إخوانه» وقيل: المراد من قوله تعاللى: #إذكراً كثير» 
هذه الكلمات يقولها الطاهر والجنب والمحدث. وعن أنس لما نزل قوله تعالى: «إإن الله وملائكته يصلون على النبي» 
(الأحزاب: 55)وقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله ما أنزل الله تعالى عليك خيراً إلا أشركنا فيه أنزل الله تعالى :لاهو 
الذي يصلي عليكم» أي: يرحمكم #إوملائكته» أي: يستغفرون لكم, فالصلاة من الله تعالى رحمة» ومن الملائكة استغفار 
للمؤمنين» فذكر صلاته تحريضاً للمؤمنين على الذكر والتسبيح. قال السدي: قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: أيصلي 
ربنا؟ فكبر هذا الكلام على موسىء فأوحى الله تعالى إليه قل لهم: إني أصليء, وإن صلات رحمتي وقد وسعت رحمتي كل 
شيء» وقيل: الصلاة من الله: هي إشاعة الذكر الجميل له في عباده. وقيل: الثناء عليه. واستغفار الملائكة ودعاؤهم 
للمؤمنين ترحم عليهم» وهو سبب للرحمة من حيث أنهم مجابو الدعوة» فقد اشتركت الصلاتان» واللفظ المشترك يجوز 
استعماله في معنييه معاء وكذلك الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ جائز. قال الرازي: وينسب هذا القول للشافعي رحمه الله 
"0 

"دخول النار فلا يدخلوتها. الرابعة: في ناس دخلوا النار فيخرجون منها.الخامسة: في رفع درجات ناس في الجنة وكلها 
ثبتت بالأخبار» وخص منها بالعظمى ودخول خلق من أمته الجنة بغير حساب وهي الثانية. قال النووي ف روضته: ويجوز 
أن يكون خص بالثالثة والخامسة أيضاء ونصر بالرعب مسيرة شهر» وجعلت له الأرض مسجداً وترابما طهورا وأحلت له 
الغنائم» وأرسل إلى الكافة ورسالة غيره خاصة؛ وأما عموم رسالة نوح عليه السلام بعد الطوفان فلانحصار الباقين فيمن كان 
معه في السفينة وهو أكثر الأنبياء أتباعاء وأمته خير الأمم وأفضلها أصحابهء وأفضلهم الخلفاء الأربعة على ترتيبهم في 
الخلافة» ثم باقي العشرة. وهي معصومة لا تجتمع على ضلالة» وصفوفهم كصفوف الملائكة» وها فضائل كثيرة على سائر 
الأمم. منها:أتما أول من يدخل الجنة بعد الأنبياء عليهم السلام. ومنها: وضع الإصرء وليلة القدر والجمعة ورمضان على 
أحد قولين» ونظر الله تعالى إليهم ومغفرته لحم أول ليلة منه» وطيب خلوف فم صائمه عنده تعالى) واستغفار الملائكة 
عليهم السلام في ليله وتماره» وأمر الله تعاللى الجنة أن تتزين لحم» وردّ صدقاتحم إلى فقرائهم» والغرة والتحجيل من أثر الوضوءء 
وسلسلة الإسناد والحفظ عن ظهر قلب, وأخذ العلم عن الأحداث والمشايخ. وكتابه صلى الله عليه وسلم معجز محفوظ من 
التغيير والتبديل» وأقيم بعده حجة على الناس» ومعجزات سائر الأنبياء انقرضت» وشريعته مؤبدة ناسخة لغيرها من الشرائع» 
وتطوعه قاعداً كقائم» ويحرم رفع الصوت فوق صوته» قال القرطبي: وكره بعضهم رفعه عند قبره صلى الله عليه وسلم ولا 
تبطل صلاة من خاطبه بالسلام؛ وتحب إجابته في الصلاة ولو بالفعل ولا تبطل» ويحرم نداؤه من وراء الحجرات» ويحرم نداؤه 


” 5 4/7 السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير الخطيب الشربيني‎ )١( 


3 





باسمه كيا محمد صلى الله عليه وسلم لا بكنيته كيا أبا القاسم» ويحرم التكني بكنيته مطلقاً. وقيل: مختص بزمنه. وقيل على 
من اسممه محمد» وكان يتبرك ويستشفى ببوله ودمه وفضلاته النازلة من الدبر لا ترى بخلافها من القبل. والذي صوبه بعض 
المتأخرين طهارتما وهو الصواب» وأولاد بناته ينسبون إليه. وأعطي جوامع الكلم.وكان يؤخذ عن الدنيا عند تلقي الوحي ولا 
يسقط عنه التكليفء ورؤيته في النوم حق» ولا يعمل بما فيما يتعلق بالأحكام لعدم ضبط النائم» والكذب عمداً عليه 
كبيرة» ولا يجوز الجنون على الأنبياء ولا الاحتلام ولا تأكل الأرض لحومهم. وف هذا القدر كفاية. ومن أراد الزيادة على 
ذلك فعليه بكتب الخصائصء فإن العلماء قد صنفوا في ذلك تصانيف» وأنا أسأل الله تعالى من فضله وكرمه أن يشفعه 
فينا ويدخلنا معه الجنة» ويفعل ذلك بأهلينا ومشايخنا وإخواننا ومحبينا ولا يحرمنا زيارته ولا رؤيته قبل الممات.ولما كان 
التخصيص لا يصح ولا يتصور إلا من محيط العلم بأن هذا الأمر ما كان لغير المخصوص تام القدرة لمنع غيره من ذلك قال 
تعالى: «إقد» أي: أخبرناك بأن هذا أمر يخصك غيرهم لا ناقد #إعلمنا ما فرضنا» أي: قدرنا بعظمتنا إعليهم» أي: 
على المؤمنين وف أزواجهم» أي: من شرائط العقد, وأنهم لا تحل لحم امرأة بلفظ الحبة منهاء ولا بدون مهر ولا بدون ولي 
وشهود» وهذا عام لجميع المؤمنين المتقدمين والمتأخرين هلو في هما ملكت أعانهم» من الإماء بشراء وغيره بأن تكون 
الأمة ممن تحل لمالكها كالكتابية بخلاف المجوسية والوثنية» وأن تستبرأ قبل الوطءء وقيل:." )١(‏ 

"المي والمحاء؛ وحمزة والكسائي بضم الحاء والميم والباقون بكسر الحاء وضم الميم ثم قالت الملائكة: #ؤوومن تق السيئات # 
أي: جزاءها كلها «ؤيومئذ» أي: يوم تدخل فريقاً الجنة وفريقاً النار المسببة عن السيئات وهو يوم القيامة «إفقد رحمته» 
أي: الرحمة الكاملة التي لا يستحق غيرها معها أن يسمى رحمة فإن تمام النعيم لا يكون إلا بما لزوال التحاسد والتباغض 
والنجاة من النار باجتناب السيئات ولذلك قالوا: #وذلك4 أي: الأمر العظيم جداً هو الفوز العظيم» أي: النعيم الذي 
لا ينقطع في جوار ملك لا تصل العقول إلى كنه عظمته وإجلاله هذا آخر لدعاء الملائكة للمؤمنين» قال مطرف: أنصح 
عباد الله تعالى للمؤمنين الملائكة وأغش الخلق للمؤمنين هم الشياطين. ثم إنه تعالى بعد أن ذكر أحوال المؤمنين عاد إلى 
ذكر أحوال الكافرين المجادلين في آيات الله تعالى وهم المذكورون في قوله تعالى: لما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا» 
(غافر: 4)فقال تعالى مستأنفاً مؤكداً لإنكارهم آيات الله تعالى:98إن الذين كفروات» أي: أوقعوا الكفر ولو لحظة «إينادون» 
يوم القيامة وهم في النار وقد مقتوا أنفسهم حين عرض عليهم سيئاتحم وعاينوا العذاب فيقال لهم: «إلمقت الله أي: الملك 
الأعظم إياكم «لأكبر#» والتقدير: لمقت الله لأنفسكم أكبر «ومن مقتكم أنفسكم» فاستغنى بذكرها مرة وقوله تعالى: «إإذ 
تدعون إلى الإيمان فتكفرون» منصوب بالمقت الأول والمعنى: أنه يقال لهم يوم القيامة: كان الله تعاللى يحقت أنفسكم الأمارة 
بالسوء والكفر حين كان يدعوكم إلى الإبمان فتأبون قبوله وتختارون عليه الكفر» أشد ما تمقتونحن اليوم وأنتم في النار إذا 
وقعتم فيها باتباعكم هواهن. وذكروا في تفسير مقتهم أنفسهم وجوهاً؛ أولها: أنحم إذا شاهدوا القيامة والجنة والنار مقتوا 
أنفسهم على إصرارهم على التكذيب بمهذه الأشياء في الدنيا. ثانيها: أن الأتباع يشتد مقتهم للرؤساء الذين يدعوم إلى 
الكفر في الدنياء والرؤساء أيضاً يشتد مقتهم للأتباع فعبر عن مقت بعضهم بعضاً بأنهم مقتوا أنفسهم كقوله تعالى: لؤاقتلوا 
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أنفسكم» (النساء: 57 )والمراد أن يقتل بعضكم بعضاً. ثالثها: قال محمد بن كعب: إذا خطبهم إبليس وهو في النار بقوله: 
ما كان لي عليكم من سلطان إلى قوله ولوموا أنفسكم, ففي هذه الحالة مقتوا أنفسهم. وأما الذين ينادون الكفار بهذا 
الكلام فهم خزنة جهنمء وعن الحسن: لما رأوا أعمالهم الخبيثة مقتوا أنفسهم فنودوا لمقت الله أكبر» وقيل: معناه لمقت الله 
إياكم الآن أكبر من مقت بعضكم لبعض كقوله تعالى: #ويكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً» (العنكبوت: 5١)و‏ 
#إإذ تدعون» تعليل» والمقت: أشد البغض وذلك في حق الله تعالى محال فالمراد منه: أبلغ الإنكار وأشده» وعن مجاهد: 
مقتوا أنفسهم حين رأوا أعمالهم ومقت الله تعالى إياهم في الدنياء إذ يدعون إلى الإيمان فيكفرون أكبر» وقال الفراء: معناه: 
ينادون إن مقت الله يقال: ناديت أن زيداً قائم وناديت لزيد قائم» وقرأ أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي بإدغام الذال في 
التاء والباقون بالإظهار ثم إنه تعالى بين أن الكفار إذا خوطبوا بحذا الخطاب:«وقالوا ربنا:» أي: أيها ا محسن إلينا بما تقدم في 
دار الدنيا #وأمتنا اثنتين» أي: إماتتين «إوأحييتنا اثنتين» أي: إحيائتين» قال ابن عباس." )١(‏ 

'ذعاء الْمَلايكة عَلَيْهِم اكلام إالّذين يحملون الْعَرْشُ ومن حوله يسبحون بِحَمْد ركم ويؤمنون به وَيَسْتَغْفِرُونَ للّذين 
آمنُواء رَبنَا وسعت كل شَيْء رَحْمّة وعلماً فَاغْفِر للّذين تَابُوا وَاتبعُوا سَبيلك وقهم عَذَابِ الججيمء رَبنَا وأدخلهم جئّات عدن 
لي وعدتهم ومن صلح من آبَائِهِم وأزواجهم وذرياتهم إِنَّكِ أَنْت الْعَزِيز الحكيم وقهم السكيئات ومن تق المكيقات يَْمِئِدٍ فقد 
رحمته. وَذَلِكَ هُوَ الْمَؤزْ الْعَظيم» .فَهَذِهِ جملّة من الْأَدْعِيّة الي اخْمَارَهَا الله لخاصة أنبيائه وصفوة أوليائه؛ أَبْجُو الله أن يوفق 
أمتيعاب الاسعائات الكقية اللقركية والفور لقث القح هه البدعية وامتكاف 5007 اله ولايدى كات " وذغار أول الس 
وآخرهًا والمبتدعات من الْأَدْعِيّة للْعَمَل يمَدَا الَذِي جَاءَ به عِنْد رب الْعَالمينَء على لِسَان الْمَعْصُوم الأمين؛ وإليكم يَا عباد 
الْمَشَايخْ والقبور قول جَعْمّر الصادٍق قَالَ رَضِي الله عنهُ: عجبت لمن بلي بالضر كيف يذهل عن أن يَقُول: رب إِنّ 
مسني الضّر وأنت أرْحم الرَاحمِينَ4 وَالله تَعَالَ يَقُول: للإفاستجبنا لَّهُ فكشفنا مَا به من ضر وَعَجبت لمن بلي بالغم كيف 
يذهل عَنهُ أن يَقُول: «إلَا له إِلّا أنت سْبْحَائَكَ إِيّ كنت من الظَّالِمين4 والله تَعَالَ يَقُول: إفاستجبنا لَهُ ونجيناه من الْخم 
وَكَذَلِكَ ننجي الْمُؤْمِنِينَ4 وَعَجبت لمن حاف شَيْئًا كيف يذهل عَنَهُ أن يَقُول: (حسي الله ونعم الَكيل) والله تَعَالَ يَقُول: 
إفانقلبوا بنِعْمَة من من الله وَفضل لم يمسسهم سوء» وَعَجبت لمن كويد في أمر كيف يذهل عَنهُ أن يَقُول: «إوأفوض أَمْرِي 
إلى الله إن الله بَصير بالعباد وَاللّه تَعَالَ يَقُول: «إفوقاه الله سيئات ما مكروا» وَعَجِبت لم أنعم الله عَلَيْهِ نَعْمّة حاف رَوَاهَا 
كيف يذهل عن أن يَقُول: «وَلَولَا إِذْ دخلت جنتك قلت ما شَاءَ الله لا قُوَة لا بالله4 .وَيَقُول َحَمّد: عجبت لمن تعسرت 
عَلَيِ أمُوره كيف يذهل عن تقوى الله." () 

'لِالسَبطان يعدم الْقثْر وَأْمْكم بالْمَخسَاء والله يَعدَكمْ مغر نه وََضْلا الله وَاسِعٌ عَلِيم4 (1.4)1 - لدعاء 
الملائكة المؤشيو :وال ماف الس مطرهم وله الجادت يله ماذتكي أن بيضرع زا إليه «بالدصاءة ووسائوة ققد الى 
وسعت كل شىء»؛ وعلمه الذى وسع كل شود أن يغفر للتائبين» ويدخلهم فى عباده الصا حين. مإالَِّينَ يرن الْعَرْشَ 
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و رساو 


وَمَنْ نن عؤلة يحون ِحَمْدٍ رََمْ وَيُؤْمِئُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رََنَا وَسِحْت كُلَّ شَيْءٍ رَحمَةٌ وَعِلْماً فَاغْفِرْ لَِّذِينَ نبوا 
َاتبعُوا سَيلَكَ وَقِهِمْ عَدَاب الججيم* رَبنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّي وَعَذْكُمْ وَمَنْ صَلّحَ من آبَائِهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدُرتمْ إِنّكَ 
أَنْتَ ك ال الحكِيم * وَقِهِمْ السسيقَاتِ وَمَنْ تَقٍ السيعَاتٍ يَوْمَهِذٍ فَمَدْ رَحمَهُوَذَلِكَ هُو الْمَورُ الْعَظِيةِ» (١)وروى‏ مسلم أن رسول 
الله صلى الله علية وسلم قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يدعوان» يقول أحدهما: اللهم أعط ممسكًا تلا 
ويقول الآخر: اللهم أعط منفقًا خلقًا». - تأمينهم مع المصلين: والملائكة تؤمن من المصلين» فعن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن البى صلى الله علية وسلم قال: )١(‏ سورة البقرة - الآية 574.(؟) سورة غافر - الآية لا - 4.." 
00 
"قَالَ الله تَعَالَ: طَالّذِينَ يحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ ريم ويُؤْمِنُونَ به وَيَسْعَفْفِرُونَ للّذِينَ آمنُوا ركنا 
وَسِعْت كُلَ شَينْءٍ يَحَْةٌ وَعِلْمَا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَاتبَُوا 75 وَقِهِمْ عَذَاب الججيم - رَبَنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَذْنٍ يي 
وَعَذْكَحُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدْرَيَاتِمْ إِنَّكَ أَنْت الْعَزِيدُ الحكِيم - وَقِهِمْ السَيمَاتِ وَمَنْ تق السيقَاتٍ يَوْمَيِذٍ فَقَدْ 
تحنئة» [غافر: 7 - 9] . فَقَدْ أَخْبَرَ سْبْحَائَة أنَّ الْملائِكّة يَدْعُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ بِالْمَغْفِرَة ووِقَايَة الْعَذَابِ وَدُخُولٍ الجن وَدُعَاُ 
لْملايكة لئس عَمَلا إِنعبد. وال تعال: طوَاسْتغيز دك ولْمْؤْيَ وَالْمُؤوَاتٍ» [محمد: 15] . وََالَ الخليل - عَلَبْه 
لام -: «إربَُا اغْفِر بي وَلَِالِدَي ولِلمؤْمننَ يَوْم يَقُومُ الحِسَاب 4 [إبراهيم: ]5١‏ . وَثَالَ وخ - عَلَيِْ السَلَامُ -: ورت 
اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَي وَلِمَنْ دَحَلَ بَئِيَ مُؤْمِئًا ولِلْمْؤْمِيينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ» [نوح: 18] . فَقَدْ ذَكْرَ اسْتَغْمَارَ البُسْلٍ لِلْمُؤْمِِينَ» أَمْرا 
ذَلِكَء وَإِخْبَارَا عَنْهُمْ بِذَلِكَ. .وَمِنْ السّئَنِ الْمُعَوَاتَِة الي مَنْ جَحَدَهَا كَمَرَ: صَّلَاةٌ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمَيْتِ وَدُعَاقُهُمْ لَهُ في 


. وكدَلِكَ سَفَاعَهُ الي ح هقان اللا علي رشع ح يزه ا ل 


ير إل هه الدع إل فك تنظ أنه يَشْفَعْ مُ لأَهْلٍ الْكَبَائٍ وَسَنَاعَنُةُ دُعَاوُة وشؤالة الله كبارك وكعال. فَهَذَا وأثكالة من 


لقان وَالسُّتَنِ الْمُعَوَاَة» وجا وبجاجة يثل ذلك كاوز فد فم الحْجَةِ عَلَيْه.وَالْأَحَادِيتُ الصَّحِيحَةٌ في هَذَا لباب كَثِينٌ مث مَا 
ا 0 سوان ياه جلا قَالَ لني - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ -: إن أتِي مُوْقِتْء أكبنْمَعهَا 
أَنْ أَتَصّدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: لي تي - أ 04 - بع أ تساك بد عله . وي امشجيخفو عن 
ا 0 جُلَا قَالَ لني - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: إن أتي أقْتلئَث." (1) 

"ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم مم يشرع لأمته أن يدعوا أحداً من الأموات» لا الأنبياى ولا 
الصالحين» ولا غيرهم, لا بلفظ الاستغاثة» ولا بغيرها. بل نعلم أنه نمى عن كل هذه الأمورء وأن ذلك من الشرك الأكبر 
الذي حيمه الله ورسوله )١(‏ . قال تعالى: «وَآَنَ الْمَسَاجِدَ يله قلا تَدْعُوا )١(‏ قال شيخ الإسلام أبو 
العباس بن تيمية في روّه على البكري "ص777":سؤال الميت والغائب نبياً كان أو غيره من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة 
المسلمين لم يأمر الله به ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا استحبه أحد من أثمة المسلمين. 
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(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ابن تيمية ٠/1/9‏ 





وهذا مما يعلم بالإضطرار من دين المسلمين أن أحداً منهم ماكان يقول: إذا نزلت به ترة أو عرضت له حاجة لميت يا 
سيدي فلان أن في حسبك أو اقضٍ حاجتي. كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن يدعوتهم من الموتى والغائبين. ولا أحد 
من الصحابة رضي الله عنهم إستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا بغيره من الأنبياء لا عند قبورهم ولا إذا بعدوا 
عنها وقد كانوا يقفون تلك المواقف العظام في مقابلة المشركين في القتال ويشتد البأس بمم ويظنون الظنون ومع هذا لم 
يستغث أحد منهم بنبي ولا غيره من المخلوقين ولا أقسموا بمخلوق على الله أصلاً ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور 
الأنبياء ولا قبور غير الأنبياء ولا الصلاة عندها وقد كره العلماء كمالك وغيره أن يقوم الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم يدعو لنفسه وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف, اه.وقال -رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى- كما في 
مجموع الفتاوى لابن قاسم /١"‏ 59١":فإن‏ دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتحم وف مغيبهم وسؤالهم والإستغاثة بحم 
والاستشفاع بحم في هذه الحال ونصب تمائيلهم -بمعنى طلب الشفاعة منهم- هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتععث 
به رسولاً ولا أنزل به كتاباً وليس هو واجباً ولا مستحباً باتفاق المسلمين ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له عبادة وزهد ويذكرون فيه حكايات 
ومنامات فهذا كله من الشيظان» اه وانظر الفقاوى "ا مانت وه أب وال 1 17 

"الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر 
وغيرها. ومثال آخر: "العليم" اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان» قال الله 
تعالى : لعِلْمُهَا عِنْدَ رَيْ في كِتَابٍ لا يَضِلُ ري ولا يَنْسَى# » العلم الواسع امحيط بكل شيء جملة وتفصيلاء سواء ما يتعلق 


بأفعاله أو أفعال خلقه» قال الله تعالى: لوَعِنْدَهُ مَمَاتِحْ الْعَيْبٍ لا يَعْلَمْهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا في الْبَنّ وَالْبَحْرٍ وَمَا تَسُْط مِنْ 
وَرقَِ إلا يَعلَمُهَا ولا حَبَةِ في ظُلمَاتِ الأَرْضٍ ولا رَطْبٍ ولا يَابسِ إلا ف كِتَابٍ مُبِينِ لوَمَا مِنْ دَابَةٍ في الأْض إلا عَلَى الله 
ِرُْهَا ويَعْلَمْ مُسْعَمَبَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُ| في كِتَابٍ مُبِينٍ# 9ِيَعْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَيَعْلَمُ ما تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُوَ وَاللَهُ 
عَلِيمٌ بذَّاتِ الصَّدُورٍ © .ومثال ثالث: "الرحمن" اسم من أسماء الله تعالى» متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله 


صلى الله عليه وسلم: "لله أرحم بعباده من هذه بولدها" د يعني: أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. 
ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة الي قال الله عنها: وَيَحْمَتي وسقت كه شَئ 4 ( © » وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: رَيَنَا 
وَسِعْتَ كُلَ شَْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْماً .والحُسْنٌ في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده» ويكون باعتبار جمعه إلى 
غيره» فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال.." (5) 


التنزل مع الخنصم, فيما لا يقر به الخصم المتنزل لأجل إفحام الخصم؛ لأن الملك يعلم أنه كاذب» ولكن بناء على قوله: إن 
هذا ما حصلء وإن المال ورثه كابرا عن كابر.وقد سبق بيان وروده في القرآن» ومنه أيضا قوله تعالى: «إوَإنَ أو إِيَاكُمْ لَعَلَى 


)١(‏ الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب حمد بن ناصر آل معمر ص/”؟ 
(؟) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ابن عثيمين ص/7 


5 





هُدئ أَوْ في ضَلالٍ مُبِينِي» [سبأ: من الآية؛ ؟] » ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هدىء وأولئك 
على ضلال؛ ولكن هذا من باب التنزل معهم من باب العدل. 9- أن بركة الله لا تماية لماء ولهذا كان لهذا واد من الإبل» 
ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من الغنم. -١ ٠‏ هل يستفاد منه أن دعاء الملائكة مستجاب أو أن هذه قضية عين؟الظاهر 
أنه قضية عين» وإلا؛ لكان الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب» وقال الملك: آمين ولك بمثله» علمنا أن الدعاء قد 
استجيب.١١-‏ بيان أن شكر كل نعمة بحسبها؛ فشكر نعمة المال أن يبذل في سبيل الله» وشكر نعمة العلم أن يبذل لمن 
سأله بلسان الحال أو المقال» والشكر الأعم أن يقوم بطاعة المنعم في كل شيء.ونظير هذا ما مر أن التوبة من كل ذنب 
بحسبه» لكن لا يستحق الإنسان وصف التوبة المطلق؛ إلا إذا تاب من جميع الذنوب.7١-‏ جواز التمثيل» وهو أن يتمثل 
الإنسان بحال ليس هو عليها في الحقيقة» مثل أن يأ بصورة مسكين وهو غني» وما أشبه ذلكء إذا كان فيه مصلحة» 
وأراد أن يختبر إنسانا بمثل هذا؛ فله ذلك.*١-‏ أن الابتلاء قد يكون عاما وظاهراء يؤخذ من قوله: "فإنما ابتليتم"» وقصتهم 
"00 


"فصلالصلاة من الله رحمة» ومن الملائكة استغفار» فقيل: إن اللفظ المشترك يجوز استعماله في مَعْنَيَيْهِ معاً وكذلك 
الجمع بين الحقيقة وامجاز في لفظ جائز. قال ابن الخطيب: وينسب هذا القول للشافعي رَحْمَهُ اللَهُ» وهو غير بعيد؛ وذلك 
لأن الرحمة والاستغفار مشتركان في العناية بحال المرحوم والمستغفر له والمراد هو القدر المشترك فتكون الدلالة واحدة» ثم قال: 
للِيُخْرِجَكُمْ يّنَ الظلمات إل النور» أي من ظلمة الكفر إلى نور الإبمان يعنى (أنه) برحمته وهدايته ودعاء الملائكة لكم 


أخرجكم من ظلمة الكفر إلى نور الإعان.موَكَانَ بِالْمنِينَ ريما وهذا بشارة لجميع المؤمنين وأشار بقوله: «يصلي 


عليكم» أن هذا غير مختص بالسامعين وقت الخطاب. قوله: «تَيتْهُمْ» يجوز أن يكون مصدراً مضافاً لمفعوله» وأن يكون 
مضافاً لفاعله ومفعوله على معنى أن بعضهم مُحَيّي بعصاًء فيصح أن لا يكون الضكير للفاعل والمفعول باعتبارين لا أنه 
يكون فاعلاً ومفعولاً من وجدٍ واحد وهو قول من قال: (إوَكُنًا لحْكْمِهِمْ شَاهِدِينَ» [الأنبياء: 178] أنه مضاف للفاعل 
والمفعول .فصلا معنى تَحيةٌ المؤمنين يَوْمَ يلقونه أي يرون الله سلام أي يسلم اللّهُ عليهم ويسلمهم من جميع الآفات» وروي عن 
البراب بن عازب قال: تحيتهم يوم يلقونه سلام يعني ملك الموت لا يقبض روح مؤمن إلا سلم عليه. وعن ابن مسعود قال: 
إذا جاء ملك يقبض روح المؤمن قال: رَبَّكَ يُفْرئُكَ السلام» وقيل: تسلم عليهم الملائكة تبشرهم حين يخرجون من قبورهم 
ثم قال: مَوَأَعَدٌَ طم أجراًكرعاً؛ يعني الجنة.فإن قيل: الإعداد إنما يكون يمن لا يقدر عند الحاجة إلى الشيء عليه وأما الله 
تعالى فغير محتاج ولا عاجز فحيث يلقاه (و) يؤتيه ما يرضى به وزيادة فما معنى الإعداد من قبل؟ .فالجواب: أن الأعداد 
لاإكرام لا للحاجة.." (") 

"ثال ثالث ؟ " الرخيق " اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة الع قال عنها رسول الله صلي الله عليه 
وسلم: " لله أرحم بعباده من هذه بولدها " (١)يعني:‏ أم صبي وجدته في السبي (١)فأخذته‏ وألصقته ببطنها وأرضعته 


925/7 القول المفيد على كتاب التوحيد ابن عثيمين‎ )١( 
ه‎ 51/1١8 اللباب في علوم الكتاب ابن عادل‎ )١( 





ومتضمن أيضاً للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: (ورحمتي وسعت كل شيء) [الأعراف: ]١57‏ وقال عن دعاء الملائكة 
للمؤمنين: (ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً) [غافر: 7] [أسماء الله المقترنة] والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل 
اسم على انفراده (؟) )١(‏ الحديث رواه البخاري برقم (5335) وهو في المجلد )450/1١(‏ المطبوع مع 
الفتح» ورواه مسلم في كتاب الرقائق من نسخة المفهم للقرطبي (85/17) ونص الحديث عن عمر بن الخطاب قال: قدم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا وجدت صبياً في السبي أخذته فألصقته ببطنها 
وأرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ " قلنا: لا والله! وهي تقدر على 
ألا تطرحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لله أرحم بعباده من هذه بولدها "وقال القاضي عياض: كذا في جميع 
نسخ مسلم ولرواته فيه وهم وق كتاب البخاري: تسعى مكان تبتغي وهو وجه الكلام وصوابه.قلت: ولا خفاء بحسن رواية 
تسعى ووضوحها لكن لرواية (تبتغي) وجه واضح فلا يغلط الرواة كلهم؛ وذلك أن تبتغي معناه: تطلب ولدها وحذف 
مفعوله للعلم به ا. ه من المفهم للقرطبي.(؟) السبي هو أسر الصبيان والنساءانظر تحرير التنبيه للنووي ص 4٠‏ *» والدر 
النقي ف شرح ألفاظ الخرقي لابن عبد الحادي (747/9)(؟) وذلك كالأمثلة التي ذكرها المؤلف إلا أن هناك أسماء لا يكون 
الحسن بانفراده بل بجمعه إلى غيره وهي الأسماء المزدوجة وتعريفها: هي كل اسمين اقترن أحدهما بالآخر ولولا هذا الاقتران 
لما دل على الكمال فكانا كالصفة الواحدة في الدلالة على المعنى الممدوح ومن أمثلتها النافع الضارء والمعطي المانع وسيأتٍ 
الكلام عليه في القاعدة التاسعة. وهناك أسماء يكون باعتبار جمعه كمال فوق كمال كما سيذكر المؤلفوحاصل ذلك أن هناك 
قسمين من الأسماء الحسنى وهي: --أسماء يكون الحسن باعتبار انفراده وباعتبار جمعه يزيد كمالاً فوق كمال١‏ - أسماء لا 
يكون الحسن إلا باعتبار جمعه وسيأق تفصيله في القاعدة التاسعة من قواعد الأسماء .." )١(‏ 

'دعَء الملائكة يلسنيمين ١‏ اللي بر اوت ل 
طَلحة بن عُبَيْدٍ الله د بن كريلة / أ الدرقاوق 2ق 1 الدّكَدَاوء قَالَ: كال يسول الله اع الل 
مُسْلم يدعو الخد بِظَهْرِ الْعَيْبء إل قَالَ الْمَلَكُ: وَلَّكَ مدل ' )7075-5 


دلي بدي أ 02000 

وَلّكَ عِذْلٍ " . (م) لالم - (00780)- حَدَّثَنا إِسْحَافُ : 00 أخوا عيش ث3 وش خذتها عيذ 

سُلَيْمَانَ غ؟ عن الي عَنْ صَفْوَانَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الله بْنِ صَقْوَانَ وَكَانَث خََْهُ الدَّرْدَاكُ قَالَ: قَدٍ 

الدَرْدَاءِ في مَنْزِلِه هَلَمْ ذه ووعاث 0 لا فَقَالَتْ: 1 7 0 فَقُلْتْ: تن 

5 اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ كان يفول 

َي قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَله به: آمِينَ ولك فل " 2 الَ: فَخَرَجْتْ 5 0 ان 00 فَقَالَ لي ا ذَلِكَ يَرُويه 


عَن النَّ صَلَّى الله عَلَيْه 5 (م) (م) م - (007200)- وِحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنْ ا شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ 


40// امجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسن كَاملَةٌ الكواري ص‎ )١( 
اك‎ 





لام ار شما حَذّا الْإسْتَادٍ مِثْلَه 5 0 ات ورا 00 - 
لمرى ! 

حَدَّئي سَيّدٍ نَهُ هع رَسُولَ الله صَلَّى الله 0 سل يَقُولُ: " إِذَا دَعَا 0 ذه ا 
لحك ١‏ آم 0 " » (د) ١١84‏ [قال الألباني]: 0 َتنا ا 0 م ِ 
هَارُونَ ع: عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ أبي سُليْمانَء 2 عَنْ أبي اليُييْرِءِ عَنْ صَّفْوَا 


2 
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اوداع كأناقاء وفع 34 الدَّيْدَاءٍ وك يجدْ أَبَا الدَّرْدَاءِء فَقَالَتْ لَهُ: تُرِيدٌ 3 527 قال ؟ نَعَمْء قَالَتْ: قَادْعٌ اله لَنَا 
ليح صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يَقُولُ: " ل ل ا 
كُلَّمَا د عَا لَهُ حير قَالَ: آمين» وَلَكَ ِثْلٍ " قَالَ: نه حَرَجْثُ إِلَ السُوقٍ فَلَقِيتُ أََا الدَّردَا مُحَدَنَني عَنٍ النَّنَ صَلَّى الل 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثْلٍ ذَلِكَ » (جة) ١855‏ [قال الألباي]: اصخود حَدَّثَنَا ابْنُ يِه حَدَّتَنَا عَبْدُ الْمَلِكِء عَنْ عَطَاءِ عَنْ 
صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ صّفْوَانَ قَالَ:. وَكَانَتْ تَحْتَهُ الدَّرْدَاهُ قَالَ: أَنَيْتُ الشَّامَ فَدَخَلْتُ عَلَى 5 م أعنذة عدر 
أذ الكن 4ر4 فقاليك: : تيد الج الْعَام؟ قَالَ: قُلْث: تَعَمْ فَقَالَتْ: اذغ كا طثرء إن لي صلَى ان وا كإن بقول: 
" إِن دَعْوَةَ الفشل مُسْتَجَابَةٌ لِأَخِيهِ بِظَهْر الْمَيْبِء عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكْ توك كلما دعا لأخبه كَيْرٍ قَالَ: آمِينَ» وَلْكَ مِثْلٍ " 
ا داو فَقَالَ لي مِثْل ذَلِكَ» يَأثي عَنٍ الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. 510010- حَدَّنَنَا يريد 
بْنُ هَارُونَء وَيَعْلَىء قَالَا: حَدَّنَنَا عَبِدُ الْمَلِكِ؛ » عَنْ أبي الرُبيْرِءِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ يَزِيدُ: ابْنْ عَبْدٍ الله فَذَكْرَه. ا 1 
1 إن ع حدقا ميل يغنى ابْنَ غَرْوَاكَه قَالَ: يمغث طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ كريزء قَالَّ: سمِعْتُ أَمَّ التَّْدَاءِ قَالَتْ: 
َمِعْث رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "اليا ارط حي و قارع امار لّا قَالَ: 


0 /- حَدَكَنَا يريد بن حَارُونَ» أخيرنا عبد الَْلِكِء عَنْ أبي الث عَنْ عفان بن عَبد 


إ 


بْنِ صَفْوَانَ - وَكَانَتْ تَْتَهُ الدَّرْدَاءُ - فَأَنَاهُمْ فَوَجَدَ دَ أ الدّرْدَاءِ فَقَالَتْ لَه: أَتُرِيدُ الح الْعَاه؟ فَمَالَ: نَعَمْ قَالَث: فَادْعٌ لَنَا بحي 
َِنَّ النّييَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان يَقُولُ: " إِنَّ َعْوَةَ ْم الْمُسْلِم مُسْعَجَابَةٌ لأَخِيهِ بظَهْرِ الَْيْبِء عِنْدَ رَأَسِهِ مَلَكْ مُوَكٌلْ 
كلما دَعَا لِأَخِيهِ بِحبْرِ قَالَّ: آمِينَ وَلَكَ يدل الال كفك إل الشوق لافيت انا الَّردَاءِ قَحَدَّي عن ال صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يِل دَلِك. (حم) 507555- أَخْبرنا مُحَمَدُ بْنْ الُسَيْنٍ بن مُكْرَمٍ بالْمَصْرَةء قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بْنْ يزيدَ البَمَاعِنُ 
َالَّ: حَدَّنَنَا ابْنُ مُضَيْلِ ؛ قَالَ: حَدَّنَنَا أي» عَنْ طُلحَة بْنٍ عَبَيْدٍ الله بْنِ كريزء عَنْ آَم الدَّرْدَاِه عَنْ أي الدَرْدَاءٍء قَالَ: قَالَ 
رول الله 5 اللَهُ عَلَيْه 0 "مَا مِنْ مُسْلِم تدعو سه بِظَمْرٍ الغَيث ب إلا قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ ذل وَلَْكَ ِل '. (رقم 
طبعة با وزير: 985) » (حب) 384 [قال الألبابي]: صحيح - "الصحيحة" (7179١)؛‏ "صحيح أب داود' 0-0 


م. - حَدَّتََا أَحْمَدُ ْنُ عَمْرو بْنِ السّزح» حَدَثَنَا ابْنُ وَهْبِء حَدَنَي عل لمم 


7 
١ 4 ص‎ 2 3 


زِيَادِء عَنْ أَبي عَبْدٍ اليَْمنِء عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِء أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ' 
جَابَة دَعْوَةُ خَائِبٍ لِعَائِبٍ" » (د) ١55‏ [قال الألباني]: ضعيف." )١(‏ 


سر 3 ا 
07 


5017/١ المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة صهيب عبد الجبار‎ )١( 





- قال الْبْخَارِيُ ج/اص١؟1:‏ بَابُ دُعَاءِ العَائِدٍ لِلْمَرِيضٍ وَقَالَتْ عَائِسَةُ بنْتُْ سَعْدِء عَنْ أَبِيهًا: قَالَ الب 5 
الله عَلَيْهِ وَسْلَه:. «َاللَههَ اشْفٍ سَعْدَ)؟ - حَدَّئَنَا حَسَنٌ» حَدَّنَنَا ابْنُ يعد حَدَّنِي خْيِينُ بْنْ عَبْدٍ اللو أَنَّ أ 
الحبليَ» حَدَنَُّ عَنْ عَبْد اللَهِ بن عَمْرِو بْن الْعَاصِيء أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَّا جَاءَ البَجْل يَعُودُ مَرِيضاء 
َالَ: اللَّهُءَ اشفٍ عَبْدَكَءِ يَنْكَأْ لَكَ عَدُوَاء وَكَْشِي لَكَ إِلَ الصّلَاةٍ " (حم) 5700 » قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده 


با عبد اليحمَنٍ 


ضعيف. - حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ خَالِدٍ البَملِيُ؛ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُْبِء عَنْ خْيََ بْن عَبْدٍ الله عَنْ أبي عَبْدٍ لبن اللي عَنٍ 

عَمْرِوء قَالَ: قَالَ اللي فل اللهُ عَلَيْه ل " إِذَا جَاءَ البَجُلُ يَعُودُ مَرِيضَاء َلَيَعك: الله 3 الل عبدَك 2 0 1 
يشي لَك 1 جَنَارَة "قال أ دو دَ: وَقَالَ ابن السترح: إن صَّلَاةٍ 2 (د ”م [قال الألباني]: : صحيح- 

ْنُ الْحْسَنِ بْنٍ قُتَيْبَةه قَالَ: حَدَّتَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يح قَالَ: حَدَّثَنا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: حَدَّثَنَا َي بْنْ عَبْدٍ الل عَنْ أ 


الكْمّن حلي عن مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو يسول كد كن النتغلنه وشل اث إذا كات اقفر يقرذة قال "اليه اش 
عَبِْدَكَ يَنْكَأ ل قف للقن صَلَاةِ' (رقم طبعة با وزير: 951؟) , (حب) 59374 [قال الألبابي]: صحيح 
- "الصحيحة" ».)١١4(‏ "المشكاة" (5ه5١).‏ دكذكنا هد 5خ عَيذة الصَّيئٍُ 
قَالَّ: حَدَنَنَا يب بن سكيم الطَئِفِيئ عَنْ سْفْيانَه عَنْ منْصُورِء عَنْ ْمَك عَنْ رَجُلٍ» عَنْ ابْنِ مَسْعُوده عَنٍ الب صَلّى اله 
علنية وام كال "من تام النّحيّة الخد باليَدِ". هَذًا حَدِيثٌُ غَرِيبِ ولا تَعرمة إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يب بن سُلَيْ عَنْ غ سُفيَاكَ. 


2 


سَأَنْتُ حُحَمَدَ بْنَ إِسْمَاعِيل» ار وقَالَ: نما أَرَادَ عِنْدِي حَدِيت سْفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ 


“5 


خَيْتَمَةَ عَمَّنْ مع ابْنَ مَل مَسْعُودٍ عَنٍ النَِيَ صَلَى اله عََيْد وَشلمكا “لا تمر إلا لِمْصَلَ أو مُسَافِرٍ" قَالَ مُحَمَدٌ وَإِمًا مُْوَى 


عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أبي ا ا 0 مِنْ تمَام النّحيّة الأَخْذ باليّدِ" » (ت) 707٠١‏ [قال 
الألباني]: ضعيف- حَدَّثَنا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: 0000 0 وب عَن عبد الله بن زر عن 
مهار 2 أقاقة أن رشو لَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ' تَامُ عِيّادَةٍ المريضٍ 
تلق قله كلق له وَعَامُ تَيَكُمْ بَيِنَكُمْ المْصَافَحَةُ ": "هَذًا 0 
يلغت ربد تر ةا 1 يد ضَعِيفَ" والْقَاسِمُ هُوَ ابْنُ عَبْدٍ لمن يكت أَبَا عَبْدٍ امن 
1 َ ِقَةّ وَالقَاسِمُ شَامِينَ " » (ت) 77١‏ [قال الألباني]: ضعيف- 
حَدَيَنا لك 45 ا حَدَّثََا ابْنُ الْمُبَارَكَء وَعَلِيكُ سن أخينا ان ابْنُ الْمُبَاَكَ ؛ عن تق ل 0 ال 0 


ال اه أمَامَةَ ع: 


5 


7 
201 


او اناف لكان ا دنا امو بكر رخ أن سن 7 حَدَثَنَا 

عَقْبَةٌ بْنُ خَالِدِ الككروك عق فوط ا قد تن الراهية 00 عَنْ أبيوء ع عَنْ أبي 00 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
صَلَى الله عَلَيْه ل "إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضٍ» فَنَفْسُوا لَهُ في لْأَجَلِ َإِنَّ ذَلِكَ لا ير 

» (جة) 478 ١‏ إقال الألباني]: ضعيف - د 0 


كَتِيدُ بن حِشَام قَالَ: حَدَّنَنَا جَعْمَرُ بْنُ برقَانَ عَنْ مَيِمُونٍ بْنِ مِهْرَانَه عَنْ عْمَرَ بْنِ الحَطّابِ 
3 





اكلبان]: 
ضعيف جدا." 0 

"باب الشفاعةوقول الله تعالى: وَأَنَذِرْ يد اليك انون أن ُحْسَرُوأ إِلَ رَبهِمْ ليس م مّن دونه وَلِدٌ ولا سَفِيعٌ»# 
[الأنعام: ]١١١‏ .+ مناسبة الباب لكتاب التوحيد: أنه لما كان المشركون يبررون ما هم عليه من الشرك من لدعاء 
الملائكة والأنبياء والأولياء» ويقولون نحن نعلم أنمم مخلوقون ولكنهم لم جاه عند الله فنحن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند 
الله أراد المصنف رحمه الله بمذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك الذي نمى الله عنه» وأبطل كل وسيلة 
تؤدي إليه. الشفاعة: مصدر شفع بمعنى ضم الشيء إلى مثله -تقول: شفعت الشيء شفعاً بمعنى ضممته إلى الفرد. وشفع 
فيه أعانه في تحصيل مطلبه ممن هو عنده. وأنذِرٌ: الإنذار هو: الإعلام بموضع المخافة والتحذير منها.به: أي: بالقرآن.يخافون: 
يخشون. أن يحشروا: يمجمعوا ويُعنوا. ليس لحم من دونه ولي ولا شفيع: في موضع نصبٍ على الحال أي؛ متخلّين من كل ولي 

ينصرهم وشفيع يشفع لهم.المعنى الإجمالي للآية: يقول تعالى لنبيه -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: خوّف بالقرآن." (5) 
0-2 أَحَدَمْمًا كَانَ دَاعِيا وَالئَّانيَ كَانَ 
مُوَمنَايحْتَاجُ إل دَلِيلٍ إلا َالظاهِرُ أَعُمَا كان دَاعِيَئْنٍ ولا بَتَنِعُ دَلِكَ فِيهمًا وَالْأَظْهَرُ في الجوَابٍ في هذا الحَدِيثٍ أَنَّ إِخْبَارُ 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امون د م عَنْ فِعْلٍ الْمُبَاح 0 
عَلَى فَاعِلِهِ. ١‏ -(قَضْك) :3 د هنل الاعايه وه - فَإِنَهُ مَنْ وَاقَقَ تأمِينُُ تَأَمِينَ الْمَلَائْكَة مِنْ الإلخلاص وَالخُسُوع 
000 وَقِيلَ مَعْقٌ ذَلِكَ أَنْ رذ نل لعي الاوك كد فَمَنْ كَانَ دُعَاوُهُ عَلَى 
ذَلِِكَ فَقَدُ وَاقَىَ دُعَاءَهُمْ وَقِيلَ إِنَّ الْمَكَائِكَة الحَمَظَة الْمُتَعَاقِبينَ نَّ يَشْهَدُونَ الصّلاةَ مَعَ 4 الققبيية للوتلوة إت اكه الْإمَامُ فَمَنْ 
فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِمْ في حُصْورِهِمْ الصّلاة وَقَوِهِمْ آمِينَ عِندَ مين - غْفِرَ لَهُ وَقَالَ بَعْضُ ل النام فق المقافقة لْإِجَابَةُ قَمَنْ 
النقيييرت. له كها يفتحاث لالملفيكة غفة له ذثية وعذه تأويلاث فِيها تَعَسْفث لا باج إِه ولا يدل عَلَى شيو مها لياه 
وَالَْوْلَ حمل الَْدِيثِ عَلَّى ظَاهِرِهِ مَا 1 يْنَعْ مِنْ ذَلِكَ مَانِعٌ ومَعْنَاُ أن مَنْ قَالَ آمِينَ عِنْدَ قَوْلٍ الْمَلَائِكَة آمِينَ غْفِرَ لَهُ وَإِلَ 
هَذَا ذَهَبِ لتاؤوئ ولا اد أنْ يَكُونَ الْبَارِي تَعَالَ يَفْعَلْ دَلِكَ يِِنْ وَاقَقَ قَوْلهُ آمِينَ فَوْلَ الْملائكة آمِين وَقَوْلُهُ غْفِرَ لَهُ مَا 
عُفْرانَ خبيع الذنُوبٍ الْمْتَقَدَمَةِ. (فَصْلٌ) :وَقَوْلُ ابْن شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ الله 00000 
تأول ب مزل وم نيحد عل خلس تن خعر شن لداعل وقذ أ و وتات أل تق ولو سيد 4 
ا ل ل - كان يَقُولٌ آمين فِيما يَوْهُ فيد جا وَإِنا كال 
دَلِكَ فَوْلُا مُطْلَقًا وَلَعلَّهُ كَانَ يَقُولهُ فيمَا يُصَلّي فيه هَذَا اك يل خبه يك (تشالة) :وف تي لكان الع الم 0 


الدَّاوْدِيُ في آميخ لَه لَه آنين بالْمَدٌ وَالكَسْدِيدِ وَدْكَرٌ أعا سَاذةٌ 7 تَعْلَب ا خطأ وَمكَرَ أَيُو محَكَدٍ 


كي ير 


القعكة أشيم قد في الاميفمال وَإنا صر الشاوذ إي مزفتباعة مق مطح إن اليه . 


سس 


نَّ قَرَا 


0 


٠١/19 المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة صهيب عبد الجبار‎ )١( 
١ 4١/ص الملخص في شرح كتاب التوحيد صالح الفوزان‎ )١( 





بُعْدَالِلِضّرُورَة إِنْ كَانَ قَصَرَه.وَقَدْ رُوِيََمِينَ رَادَ اللَهُ ما بَيْئََا بُعْدَاالْمَدٌ و4 يرو 0 م - إِذَا 

قَالَ الْإِمَامُ مغَيْرٍ 0 0 ولا الضَالِينَ4 [ [الفاتحة: 7] فَقُولُوا آمِينَ إِلّا بالْمَدِّ قَالَ وَمَعْىَ آمِينَ للَّهْ اسْتَجِبْ لي 

هي كَلمَة عزانيّة فخ قرا مه َيه على الْمَئْح لِلَاِ الي قبل وما ٠‏ -(مَسْألةٌ) :ولا يَخلُو الْمُصَلَّي إِما أَنْ يَكُونَ إِمَامًا أو 

0 3 ا 7 قلا يخلى أن ثيه القولدة أ5 يجْهَرَ يا فَإِنْ جَهَرَ 2 يألا فَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكِ في قَوْلِهِ آمِينَ فَرَوَى 

ار الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ وَبهِ قَالَ أَبُو حَنِيمَة وَرَوَى عَنْهُ مُطَرَفْ وَابْنُ الْمَاجِشُونٍ أَنّهُ يَقُوخًا وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ.وَجْهُ روَاية 

لمعا أذ 0 7 وَمِنْ سْنَةٍ اْمُوَيّنِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ الدَّاعِي.وَوَجْهُ رَِايَة اْمَدَِيِينَ وَهِيَ عِنْدِي ابر الْمُتَهَدْمُ وَهُوَ تحْمُولُ 
َيْنَ قَائِلَيْنٍ َائلة يَقُولُ هُوَ مَندُوب إِلَبْهِ وَقَائِا يَقُولُ هو مكروة َإِذَا بَطَلَث الْكَرَاهِيَةُ بإِْرَارِ شي 


2 


ملاعل وم -. ت قت التذمك أله له لا يوز إخداث قَوْلٍ تَالِثِ ولا يُعْتَرَضُ عَلَى هذا الحدثِ بِقَولِهِ سف ا عَلَنْه 
وَسَلمَ - «إذًا قَالَ الْإِمَامُ غير الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ولا الضَّالِينَ4 [ [الفاتحة: 01 فَقُولُوا آمينّ» لذن الْمَاءِ قُِ الشئط لا تَعْنَضى محص 
ال لَتَعْقِيب ولو اف قنَضّت التَعقي لتَعْقَِيب إن خَيْرَ مَنْ روي «إذًا 0 الْإمَامُ َأَمْنُوا» نَع منةُ 0 إن الْإمَامَ إِذَا بق آمينَ إن 7 


رين بم 
عو 7 


الْمَأَمُوم آمِين يَكُونُ عَتِيب فَوْلِه ولا الصالِينَ وَيَكُونُ مت قَوْلِهِ إذَا أَكَنَ الْإمَام فَأَمَُوا أي إذَا قَدَر أَنّهُ أن بِمَولِِ ولا الصالينَ 
َقُوُوا آمِينَ عَقِب فَوْلِه ولا الضَالِينَ وَيَكُونُ جَنْعًا بَبْنَ الحَدِيعينِ وَدَلِيَنَا مِنْ جهَة الْقِيّاسِ أَنَّ هَذًا ِمَامٌ فَكَانَ لَأمِينُ مَشْرُوعًا 
لَهُ أَصْل دَلِكَ إدَا أَسَوٌ الْقِراَةَ وَهَذًا ذا كَانَ الْمَأَمُومُ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الإمَام وَإِنْ 1." (1) 

"وقال ابن جريج: معناه من آمن في الدنيا.ثم أخبرنا الله ( 2) عن حالم إذا دخلوا الجنة» فقال: وَاكَلايِكةُ يَدْخُلُونَ 
عَلَيْهِمْ بن كُلّ باب يقولون: لسَلامٌ عَلَيْكُم بمَا صبرت على طاعة الله ( 5) في الدنيا. طمَيعُمَ عقبى الدار»». وسلام 


عليكم: خبر» معناه: الدعاء همء أي: سلمكم الله بما صبرتم» وليس هو تحية» لأن التحية ليست بجزاء للصبر. ولكن لعاء 
الملائكة هم بالسلامة جزاء الصبر. والخبر: يأ بمعنى الدعاءء كثير في القرآن والكلام.وقوله: طقَبعُمَ عقبى الدار»: الخبر 


محذوف» وتقديره: فنعم عقبى الدار ما أنتم فيه..وذكر أن لجنات عدن خمسة آلاف باب.روي عن ابن عمر (و) أنه قال: 


إن في الجنة قصراًء يقال له: عدن حوله." (5) 
لِمَرِيَة مَإِنْ قِيلَ إنَّ حو كُْتُمْ خطاب لِنْحَاضِرِينَ وَفْتَ النْرُولٍ حَقِيَةٌ وَعَلَى الْعَائِبينَ 

ف عله كُنَا هدًا قَرِيبٌ أَنْ يَكُونَ رَأًَا في مُمَابلَة النصنَ يما ذ؟ متم سام رده 
زد غَيْرٍ صّحَابيَ عَلَى بَعْضٍ فَرْدٍ مِنْ الصّحَابَةِ تجا بِمَولِهِ - صَلَّى الله عَلَيْه وسَلُمَ - «طوق لِمَنْ رَآني وَآمَنَ بي مره وَطُوق 
لمن 1 يرق وَآمَنَ بي سَبْعَ مَرّاتِ» .وَبِقَوْلِه «أفْضّله التي بان قَوْم في أصْلاب البجَالٍ يُؤْمِنُونَ بي و4 يَرَوِنِ قَهُمْ أَْضَلْ الخليى 
ِعَانّ» كُمَا في الْمُنَاوِيّ فَمَرِيبٌ بظاهِره أن يكرة تَنْحِيحًا لِلْآحَادٍ عَلَى النّصّ ري وَالْخَيرٍ لمدارر ال الفوابر إِذْ 
الْأَحَادِيتُ في أَنْضَليّةِ بيع الصّحابَة م موا الْمَعْى وَيَذّا َانُوا مَضْلِيّةُ الصّحْبَة مَعَ الَسُولٍ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - لا يُعَدُ 
هنا عَمَلَ ثم َقُولُ في دَفْع الْإشْكَالٍ لا يَلَيمُ اسْتقَادةٌ أَفْضَليّة الجميع من يِلْكَ الآيَة إِذْ يحور فَهْمُهَا من تب آخَرَ وَيخُوزُ فَضْلُ 


١57/١ المنتقى شرح الموطإ سليمان بن خلف الباجي‎ )١( 
71/7//6 (؟) الهداية الى بلوغ النهاية مككي بن أبي طالب‎ 





الْجنْسٍ مِنْ حَيْتُْ هُوَ وَلَوْ باغْتِبَارٍ بَعْضٍ أَفْرَادِهِ ولا يَبْْدُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ نِعْمَةٌ مُوحِبَةٌ لِنْحَمْدٍ بِاليِسْبَةِ إل الْكلّ لِظَهُورٍ الْتمَاء 
لْبَاقِينَ نضا أو عَقْلَا عَلَى أَنَّ تُبُوتَ ما ذْكِرَ مِنْ سَبَبٍ الثْرُولٍ والتَخْصِيصٍ غَيْرُ مَعْلُوم 0 
الطاب فَافْهَمْ وله أَعْلَمُ. (وَالصّلَاةٌ) في الْقَامُوسٍ الضَّلاةُ الدّعَاء وَاليحمَةُ وَالِاسْتِغْمَارُ وَحْسْنٌ التََاءِ مِنْ الله تَعَالَ عَلَى رَسُوا 

قَمَا حص أَنَّ مِنْ الله يَحْمَةٌ أن مِنْ الْمُؤْمنِينَ دُعَاءٌ وَمِنْ الْمَلَائِكَةِ اسْتِغْمَارٌ فََيْس بِتَمَامِهِ لُعَويَا لَعَكَ لَذَاقَالَ الْمَاضِلُ 0 
كَذَا أت ء عَنْهُ الب فَتَكُونُ مَعْى شَرِْيًا وأَبْطَلَ مَنْ أَرْجَعَ الدّعَاءَ وَالِاسْتِغْقَارَ إلى طَلَبٍ الكحمّة بلرُوم إنْجَاع جميع المشترك إِلّ 
مَعْىٌ وَاجدٍ يجْمَعْ الجَه سي الال ل ل ا ا ل 
الْأَحْبَارُ يثْبُوتِ الدّعَاةٍ دُعَاءِ فلا يَصِح هُنَا غَيْدُ مَعْى البَحْمَة إِذْ الْمَعْتى أَيْ مَعْى الصّلاة صل بمَعْى تَطْلْبْ الصّلاةَ أيْ لي 


- 


ل سر - عَلَيْهِ المامُ - هُنَا ولا شَكَ أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ هُْنَا مَا هِيَ مِنْ 

فَمَطْ فَلعَلَ أن جمُهُور ا ها و على ما وغ ب أبن انعو أذ موك عن تل ع 

نح الْمَارِي.وَهَدًا أَوْلَ انول َتَأَكَن ثم الْمُرَادُ من الكخمة أو مِنْ لشن الثََّاءِ الَمْمَةُ الْحَاصّةُ نَحْوُ الْوَسِيلَة لي نكا اننا 

ِقَوْلِهِ - صل اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - «سَلُوا ل ل الوسيلة وَالْقَضيلة وَالذيجَة العالثة التقيقة» وكو إِبْمَاءٍ الشَرِيعَةٍ وَتَكُثير لدم 
نَهُ لا ايه ِيَممَةِ الله تَعَالَ ولا َيه لِحْسَانِهِ فَيَجُورُ أَنْ يجمه تَعَالَ بِسَبَبٍ ذَُائئَا غَيْرَ إِحْسَانِهِ مِنْ كَرَمِهِ وَمِنْ 


جَاَاةٍ أَعْمَالِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَوْعٌ من التحمَةٍ مَنُوطٌ بِدُعَاءِ الْأمَةِ كَسَائِرِ الْعَادِيَات عَلَى حِكُمَتهِ وَمِنْ اليِكمَةٍ 


_ 


ب اله 


تَنْويب الْمْصَلِي وَتَفْرِيبُُ ورَبْطْ عَلَاقَة وعَحبَة بَينَهُ وَبَْنَ ليه ن عنلى عله قشل د كل يكرة شييعة أو متايه بز ون 
وَيَعْضِي يما حَاجَاتِه رامو ا ال ل ار راد اسار لوس عي ا لول 


2 
- 


هَذَا كلاه م ظَاهِرِييٌ إِذْ يُقَالُ حِيئَِذٍ مَا فَائِدَةُ أَمْرهِ تَعَالَ وَكَيْفَ يَقْضِي حَمَُّ جا لا مَائِدَةَ لَهُ وَقِيلَ لَمَا وج كن علئنا شك كيه 


6 


كَّ 


- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم - مَعَ عَجْزِنا عَنْهُ أَمَرَنَا اللَهُ بحا سَفَفَة مَقَهَ ل نا ولا كَيْفَ يُعَصَوَرُ السَّمَاعَةُ لِمَنْ يَشْمَعْ لِلْكُلَ وَعَذَا قريب 
لِمَا ذُكِرَ آنِكًا عَلَى أَنَهُ تَكَلِيفُ الْعَاجِرٍْ عَنْ الشّكر تَكلِيفٌ : ما لا يُطَاقُ وَبِالجُمْلَة إن كَانَ الصّلاةٌ كرا مَلَيْسَ بِعَجْر وَإِلَا 
فَلَيْسَ غََا قَائِدَةٌ + لى أن الشكر لس بعفْليَ بل حي الأو باالنظا ةلابق زد ها ويب إل امنض الكارفة زتره 
1 بن أذ قانذكها فيد إن الفسل قط زذلاها عل ميدق ١‏ الْعَقِيدَةٍ وإِظْهَارٍ الْمَحبّةِ واختزام الْوَاسِطّة - صَلَّى 
-.ث ورد عَلَى تَفْسِيرٍ الصّلاةٍ باليحْمة ِمَولِهِ تعَالَ - مويك عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَيِمْ وحم [البقرة: 
-]١5/‏ أقُولُ قَدْ عَرَفْت مَا في الْقَامُوسٍ مِنْ لشن التَّنَاءِ مِنْ الله تَعَالَ بِمريَة الْقَالَةِ وَِنَّ مِنْ حَوَاصٌ نّ الْوَاوٍ عَطْفُ الشََيْءٍ 
عَلَى مُسَاوِيه بَلْ عَلَى مُرَادِفِهِ © الصّلاةٌ عَلَى غَيْرٍ الْأَنييَاء بر تبع قبل ُو َالْأصَحْ لا بحُورٌ ماود جحَدِيثٍ المْبْحَينٍ «اللّهُعُ 
صّلّ عَلَى آل أي أَوْقٌ» وَدُفِعَ بِكْنِهِ مِنْ حَواص الب أَقُولُ يُرَدُ عليْهِ خْوْ وله تعللى - هو الَّذِي يُصَلِي عَليكُ:4 
[الأحزاب: “ع ]." (1) 
"علي (وَإِن أَعْرَضْت) و تَلعَفِث إِلَ تُبَاجِه بِأَنْ تَشْتَغِلَ بخِدْمَةٍ مَؤلاك أو بالِابْحَاءٍ إلى صَاحِبهِ تَعَالَ (سَكُتَ) غَالِا 


ع 


0 شقانو فكو كا لخو ذارة كلام اط 4 يَسْكُت) يِمْجَبَدٍ الِاسْتِعَادَةٍ وَعَدَمِ الِالْيِمَاتِ إِمَا لِعَدَم الْقُوَهِ في الِاسْتِعَادَةٍ 


0/١ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية محمد الخادمي‎ )١( 


اه 





أو لِقُوَةِ عَمَلٍ الشَيْطَانٍ أَو لحِكْمَةٍ من الله - تَعَالّ - كما يُشِيد ليه فَْلُهُ (به تَلّب) يتَشْدِيدٍ اللّام مِن التّكُلّفٍ إِما لِكَوْنٍ 
عَلَبتِهِ في تِلّْكَ الْمرتبَة بحَشَاقَ كبيرةٍ من الشّيْطَانٍ أو لِلْكَمَالٍ في الْعَلَبَةِ لأَنَّ ما يخضاه بِالْمَسَقَّة غَالِئَا يَكُونُ أَكْمَل (عَلَيْنَا) 
ا َرَ وَحَكُمَ كُمَا عَرَفْتَ (ِعَلِمْنَا ا ل 
- تَعَالٌ - وَإِلّا فَحَقِمَُه تُحَالُ في حَيِّهِ تعَالَ (لِيرِي) يُظْهرَ إِلَ مَلَائِكَيهِ (صِدْقَ مُحَاهَدَتَنا) مَعَهُ وَقُوَةَ دَفْعِنَا وَسْوَسََُ وحم 
لَعَكَ فَائِدَةَ الْإرَادَةٍ ااميظقاز الملايكة لَه لَهُ وَدْعَاؤُهُمْ وَسَمَاعَْتَهُمْ ياه (3) أَيْضًا احْتبَائُ (قُوْتَنَا) 5 أَمْرِ اللَّهِ - تَعَال - وَصَبْرنَا 
(كما أن لله - َعَالٌ - سَلْط علَبنا) عَلَى نَؤعِنا (الكَُاَ) ْسهُمْ (مع ذه عَلَى كِمَاية أْرمة) يما علَى أنْضَلٍ حأقِ 
َيه - عَلَيِْ الصّلاةٌوَالسَلَامُ - لِيَكُونَ لَنَا حَظ من الهَادٍ (و) كِمَابَةِ (شَرِْخ) أي كف (ليكُون لنَا حظ) أَجرٌ وَنَوابٌ (مِنْ 
الجهاة) 637 أذ قال أذ بها كك ديات ذو 3 الْأئْرِكمَا في الحَدِيثِ (وَالصّبْر) إِلَ الْمَسَاق وَقَدْ قَالَ الله تال - 
وَاصْرر لمكم رَبَكَ فَإِنّكَ بأَعْيْنَاكه [الطور: 4]- وَلِذَا كَانَ أَجْرْ سَائِرٍ الْأَعْمَالٍ عَحْسُوبًا دُونَ أَجْرِ الصَّبْرٍ قَالَ اللّهُ - تَعَالَ 
طإِمًا يُوَنّ الصَّايرُونَ أَجْرَهُمْ عير حِسَابٍ *# [الزمر: ]٠١‏ وَكدًا أَجْدْ الشَّهَادَةٍ (قَالَ اللَهُ تَعَالَ 3 حَسِبْتنُ4 [آل عمران: 
]١ ١‏ لِإِْكَارٍ والتؤييخ وَأمْ يمتغتى بل قِيل الْنِطَابُ لِلَّذِينَ امرمُوا يَومَ أحدٍ ظأنْ تَدْخْلُوا الجن [آل عمران: ؟4١]‏ قَبْلَ 
أَنْ يُصِيبَكُمْ شِدَّةٌ في دين الله - تَعَالَ - كَمَا يَدُلَّ عَلَيِْ مولُهُ هلعا يَْلّم ك4 [آل غمران: ؟84١]‏ الاو حال وكا مق 
لكن النَمْن في لَمَا آكدُ وَمْتَّصِك بالحَال الِّينَ جَاهَدُوا مِنْكُهْ؛ [آل عمران: ؟5١]‏ يَعْني 1 يَظْهَرْ جهَادُ الْمُجَاجِدِينَ 
وَيعْلَمَ الصابرِينَ؟: [آل عمران: 47 ]١‏ لَعَكَ حَاصِل الْمَعْىَ وَآَلَهُ أَعْلَمُ لا تَظُنُوا دُخُولَ الجنّة مَا 1 يَمَعْ مِنْكُمْ الحِهَادُ وَالصّدُ 
لكِنّ التَعبِير بالْعِلْم لتأَكِيدٍ الك وَتَحَققَهِ فَِنَّ مَا عَلِمَهُ - تَعَالَ - وَاقِعٌ أبن كُمَا يُمَالُ في الْعْرْفٍ الله غَا4ِ أن الْأَهْرَ كُذًا 
وَقَدْ عَرَفْت في الاعْتَقَادِيَاتٍ أَنَّ الْعِلْم بع لِلْمَعلُومٍ ولا يَضْدُ ذَلِكَ قِدَمُ عِلْمِهِ - تَعَالَ - ولا يُوجب كَوْتَهُ علا لِْحَوَادث؛ٍ 
لأنّك قد عرفت أنمنا أذ للمل تعلقات خادئة قماءفعة : لقال ها فيدة ف الأزل ول يلغ من .خثوث هذا التعاق 
حُدُوثُ الْعِلم فلا يَلرَم الْجَهُك قَبْلَ دَلِكَ فَافْهَمْ وَإِطْلَاقُ الْعِلْمِ عَلَى الْمَعْلُوم مَشْهُورٌ يُمَالُ هَدًا عِلْمُ فُلَانٍ وَالْمُرَادُ مَعْلُومُةُ. وَقِيل 
كُلُ آية يُشْعِرُ ظَاهِيُهَا يِتَجَدّدٍ الْعِلْم فَالْمُرادُ بَحَدُدُ الْمَعْلُوم لا يخْمَى أَنَّ الاسْتِشْهَادَ يذو الآية باليْسْبَةِ إلى 0 عَلَيْهِ ولا 
يَبِعْدُ أَنْ يجْعَلَ باليَسْبَةِ إل الْمَقِيسٍ يَعْني الْمُسْبّة ابيدَاءً على سَبِيلٍ الْإِشَارَةِ اللَمْظية الي | َتَبَرُوهَا في الْقُوَآنِ كُمَا سَبَقَ وأَيْضَا 
ْو قَؤله تَعَال - لَإوَلِيَعْلَمَ الله الَِّينَ آمنُوا وَيتَحِدَّ مِنْكُمْ شهَدَاءَي [آل عمران: ]١‏ قال «أم حييك: أن ث ولا 
يَعْلَم الله الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُنْ4 [التوبة: )١( ".]1١‏ 

"القادرون» ويسّر للقادرين بسببهم من الرزق ما لم يكن لحم في حساب: فإنّ الله جعل لكل أحدٍ رزقاً مقدّراً.وقد 
جعل أرزاق هؤلاء العاجزين على يد القادرين» وأعان القادرين على ذلك» وخصوصاً من قويت ثقتهم بالله» واطمأنتت 
نفوسهم لثوابه فإ الله يفتح لحؤلاء من أسباب النصر والرزق مالم يكن لحم ببال» ولا دار لحم في خيال.فكم من إنسانٍ كان 
رزقه مقترا فلما كثرت عائلته والمتعلّقون به 3 الله له الرزق من جهات وأسباب شرعيّة قدريّة إلهية.ومن جهة:؛ وعد الله 


الذي لا يخلف: «إومَا أنْمَقْتُمْ مِنْ سَيْءٍ فَهُوَ جحْلِفُهُ وَهُوَ حَيْرُ الَازقِينَ© [سبأ:9] .ومن جهة: : دعاء الملائكة كل صباح 


١مه/؟ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية محمد الخادمي‎ )١( 


5ه 





يوم : "اللهم أعط مَنفقاً خلفا وأعط ممسكاً تلف" ١‏ .ومن جهة: أن أرزاق هؤلاء الضعفاء توجّهت إن من قام بهم وكانت 


على يده.ومن جهة: أن يد المعطي هي العليا من جميع الوجوه.ومن جهة: أن المعونة من الله تأت على قدرة المؤنة» وأنَّ 
البركة تشارك كلك ما كان لوجه. ومراداً به ثوابه» ولهذا نقول:ومن جهة: إخلاص العبد لله وتقئبه إليه بقلبه ولسانه ويده 
كلّما أنفق» توجّه إلى الله وتقرّب إليه» وماكان له فهو مبارك.ومن جهة: قوّة التوكل» وثقة المنفق» وطمعه في فضل الله وبرّه» 
والطمع والرجاء من أكبر الأسباب لحصول المطلوب.ومن جهة: دعاء المستضعفين المنفق عليهم, فإِتُم يدعون الله إن 
قاموا وقعدواء وفي كلل أحوالحم- لمن قام بكفايتهم» والدعاء سبب قوي لأوَثَالَ رَبُكُمْ ادْعُونٍ أَسْتَجِبْ لكو [غافر:10] 
. وكك هذا مجرّب مشاهدء فتباً للمحرومين» وما أجل ربح الموفقين. والله أعلم. )١(‏ أخرجه: البخاري 


في "صحيحه" رقم: 2١4147‏ ومسلم في "صحيحه" رقم: "..101١‏ (1) 


"ني غاية العجز. فانكسرت قلوبهم» وتوجهت إلى الله» فأنزل لهم من نصره ورزقه - من دفع المكاره» وجلب المنافع 
- ما لا يدركه القادرون. ويسر للقادرين بسببهم من الرزق ما لم يكن طم في حساب؛ فإن الله جعل لكل أحد رزقا 
مقدرا.وقد جعل أرزاق هؤلاء العاجزين على يد القادرين» وأعان القادرين على ذلك» وخصوصا من قويت ثقتهم بالله» 
واطمأنت نفوسهم لثوابه فإن الله يفتح لحؤلاء من أسباب النصر والرزق مالم يكن لحم ببال» ولا دار لهم في خيال.فكم من 
إنسان كان رزقه مقتراء فلما كثرت عائلته والمتعلقون به وسع الله له الرزق من جهات وأسباب شرعية قدرية إلهية.ومن جهة 
وعد الله الذي لا يخلف: هووَمَا مقت مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ حْلفه» [سبأ: 9؟ ]ومن جهة: دعاء الملائكة كل صباح يوم: «اللهم 
أعط منفقا خلفاء وأعط ممسكا تلقا» .ومن جهة أن أرزاق هؤلاء الضعفاء توجهت إلى من قام بمم» وكانت على يده.ومن 
جهة أن يد المعطي هي العليا من جميع الوجوه. ومن جهة أن المعونة من الله تأت على قدر المؤنة» وأن البركة تشارك كل ما 
كان لوجهه. ومرادا به ثوابه. ولهذا نقول:ومن جهة إخلاص العبد لله» وتقربه إليه بقلبه ولسانه ويده» كلما أنفق» توجه إلى 
لله وتقرب إليه. وما كان له فهو مبارك. ومن جهة قوة التوكل؛ وثقة المنفق» وطمعه في فضل الله وبره. والطمع والرجاء من 
أكبر الأسباب لحصول المطلوب.ومن جهة دعاء المستضعفين المنفق عليهم؛ فإنهم يدعون الله - إن قاموا." (") 

"الملائكة في تلك الحال فضلاً عن أن يقصدوا الإشارة إليها وكل منهم يعلم من نفسه ويسمع من غيره بل ويعلم منه 
بغير سمع أنه لم يقصد الإشارة إلى الملائكة وإذا كانوا يعلمون من أنفسهم أنهم لم يشيروا إلى الملائكة ولا إلى محض الجهة كان 
حمل إشارتهم على هذا مع علمهم أنهم لم يقصدوا ذلك مثل من يحمل سجود المسلمين في أوقات صلواتهم على أنهم 
يسجدون للكواكب ولملائكة بل الإشارة في الدعاء إلى الله أبلغ وذلك أن السجود في الظاهر مشترك بين من يسجد لله 
ويسجد لغيره وأما الذي يقول بلسانه إنه يدعو الله وهو مع ذلك يشير مع دعائه فالظن به أنه أشار إلى غير الله أقبح من 
الظن بالمسلمين أنحم يسجدون لغير الله وقال له ثانياً الإشارة إلى الملائكة حين دعاء الله وحده لا شريك له إشراك بالله بل 
دعاء الملائكة ومسألتهم إشراك بالله فكيف بالإشارة إليهم حين دعاء الله وحده لا شريك له وقيل له ثالثاً الاحتجاج ليس 


١7١ بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد عبد الرحمن السعدي ص/‎ )١( 
١ (؟) بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الوزارة عبد الرحمن السعدي ص/58‎ 


عه 





بمطلق الإشارة إلى فوق بل الإشارة عند دعاء الله وحده لا شريك له ومن المعلوم أنه لا يجوز في تلك الحال رفع الأيدي إلى 
الملائكة فكيف يحمل حال الأنبياء والمرسلين وسائر عباد الله المخلصين على أنهم رفعوا أيديهم إلى غير الله حين مسألتهم 
لله وحده وقيل له رابعاً لا يحوز لأحد أن يرفع يديه داعياً لا إلى الملائكة ولا إلى غير الملائكة بل هذا من خصائص الربوبية." 
00 
٠٠"‏ - (باب مَا جَاءَ في الْقُعُودٍ في الْمَسْجد وَانْتِظَارٍ الصّلَاةٍ)من الْمَضْلٍ [80"] فَوْلُهُ (عَن عنام بْنِ مُنَيّه) بِضَمّ 

اميم وَقَنْح النُونٍ وَكَسْرٍ الموحدة المشددة بن كَامِلٍ الصّنْعَاقَ وَهُوَ أَخُو وَهْبٍ بن مُنبَهِ ِقَةٌ من الرَابِعةقَولُهُ (لا يَرَالُ أَحَدكُمْ 
في صَلاةٍ) أَيْ في نَوَابٍ صَلَاةٍ لا في حُكيها لِأَنَّهُ يكُ لَه الْكَلَامُ وَغَْهُ ينا مُيِعَ في الصّلاةٍ (ولا تَرَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلّْي) أَيْ 
َسْتَعْفِرٌ والْمْرادُ بالْمَلَائِكَةٍ الحمَظَهُ أو السسيّارةُ أو أَعَُ من ذَلِكَ (مَا دَامَ في الْمْجد) وق رواية للُْحَارِيَ مَا دَامَ في مُصَّلَاهُ 
الي على فبهومتوثة ل إِذَا انْصَرَفَ عَنْهُ الْقَضَى ذَلِكَ وَيمْكِنٌ أَنْ يْحْمَلَ كَوْلّهُ في مُصَّلَاه عَلَى الْمَكانِ الْمُعَدّ لِلصلَاةٍ لا 
الْمَوْضِعْ حاص بِالسجُودٍ قا يَكُونُ بَيْنَ هَذِه الرَوَاية وَببْنَ حَدِيثٍ الْبَابٍ خَحَانُْفَ (اللَّهُمّ اغْفِرْ لَهُ اللّهُمَ ائكثة) بان لِقَْلِ 
تُصلَّي أي تَقُولُ اللَّهْمَ اغَفِز لَهُ إل وَالْمَرِقُ بَيْنَ الْمغْفِرة اكه أذ العذيزة نك الذثوي وَاليَحْمَة إِقَاضَةُ الْإِحْسَانٍ إِلَيْهِ (مَا 1 
يحْدِتْ) مِنَ الإخداثٍ أَيْ مَا 1 يُبْطِلْ وُضُوءَهُ (وَمَا الْحَدَثُ يا أَبَا هْرَيْرة) لَعَمَ سَبَب الِاسْيَفْسَارٍ إِطْلَاقُ الَدِيثِ عِنْدَهُمْ عَلَى 
غير تاديد أو ظنوا أن الْإِحْدَاتٌ عَعْقَ الابتيدَاع (فَقَالَ قْسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ) الصؤْثُ الخَارِجُ مِنّ ادير إن كَانَ بلا صَّوْتٍ فَهُوَ 
الْفْسَاءِ بِضَمٌ القاع ولد وَإنَْ كَانَ بالصّوْتٍ م فَهُوَ الضرَاطٌ بض بِضّمٌ الصَادِقَالَ الستفَاقِسِئٌ الْحَدَثُ ف العبشحد خطيقة رم به 
الوك اسْتغقَارَ الملايكة وَلَمَا 1 يَكنْ لِلْحَدَثِ فِيهِ كَفَّارةٌ تَفَعْ أَذَاهُ كما يَرْقَعْ الدَّفْنُ أَدَى النْحَامَةٍ فيه عُوقِب يَرْمَانِ 
الاسْتِعْمَارٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِمَا اذاهم به من الرائحة الخبيئة وقال بن بَطَّالٍ من أَرَادَ أن تحط عَنْهُ ذُنُوبَهُ من غَيْرٍ تعب فُلْيَغْتَيم 
فلازمة مُصَلًاه بَْدَ الصّلاة لِيستَكْيرَ من ذعَاءٍ الْملائيكة واسيقاردم له فَهْوَ مزجو إِجَابئهُ لِمَوِْ تعالى لا يَْمعُوَ إلا لمن 
ارتضى وفي." (") 

"وقد قال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: "ذهاب الإسلام من ثلاثة: زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» ١‏ 
وحكم الأثمة المضلين"7.هذا لو سلمنا ثبوت العلم لمن يحكي مثل هذه الأقوال» وإلا فأين العنقاء لتطلبء؛ وأين السمندل 
ليجلب؟ ”وأهل التحقيق من المفسرين على أن المراد بحذه الآية هم الملائكة» فإسناد التدبير إليهم كإسناد النزع» والنشطء 
والتقسيم» والزجرء كما في قوله: طتَالْمْمَسَمَاتٍ أَمْرَاه . [الذاريات:4] وقوله: طفَالرَجِرَاتِ رَجْرَا قَالئَلِيَاتِ ذِكرَايه . 
[الصافات: ؟5-5] .وليس ف هذه الآيات الكريمات ما يدل على دعاء الملائكة: وعبادتهم» فإنهم رسل مأمورون مدبرون» 
كما أن إبلاغ الرسالة من الرسول البشري لا يدل على دعائه؛ ولا يقتضيه. فكذلك الملائكة ١‏ سقطت 
من "أ": "وحكم الأئمة المضلين".؟ أخرجه الدارمي في "سننه" /١‏ 5. والفريابي في "صفة المنافق" ص؛» ه وابن عبد البر 
في "جامع بيان العلم وفضله" ؟/ 2٠١١‏ وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 3.١5‏ قوله: (العنقاء) ذكر في "اللسان" عدة أقوال 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية 4/5 7ه 
(؟) تحفة الأحوذي عبد الرحمن المباركفوري ١ 45/١‏ 





في تعريفهاء وكل هذه الأقوال تدل على صعوبة الوصول إليهاء أو عدمه. ومن تلك الأقوال: (طائر عظيم لا يرى إلا في 
الدهور) » وقيل: (طائر يكون عند مغرب الشمس) وقال الزجاج: (طائر لم يره أحد) » وقيل: (طائر لم يبق في أيدي الناس 
من صفتها غير اسمها) وقيل غير ذلك.(ينظر اللسان» 4/ 7١5‏ ط: دار المعارف بمصر) .وقوله: (السمندل) هو -كما 
في "اللسان" */ 5 -١١١‏ طائر إذا انقطع نسله وهرم ألقى نفسه في الجمر فيعود إلى شبابه.وقيل: هو دابة يدخل النار فلا 
تحرقه. اه من اللسان بتصرف.." (1) 

'وني لدعاء الملائكة وحلة العرش: إالَينَ يلون الْعرْض وَمَنْ حَولة بوت بحَمد ركم ويُؤْمئُوَ يه ويسْتغْفرُونَ 
ِلَذِينَ آمنُوا رَبنَا وسِحْتَ كُل شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْماك .١‏ فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء» وآثار رحمته في عباده لا تعد ولا 
تحصى . وغضبه خص به من عصاه وخالف أمره. كما أن في هذا الحديث دليلاً على التفاضل بين صفات الله تبارك وتعالى؛ 
ومن الأدلة على هذا أيضاً: أنَّ كلام الله عز وجل من صفاته؛ وكلامه متفاضل» فآية الكرسي أفضل آية في القرآن» وسورة 
الفاتحة أفضل سورة في القرآن» وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» وكلّه كلام الله عز وجل.ومن الأدلة . أيضاً . قول النبي 
صلى الله عليه وسلم:"اللهم أعوذ برضاك من سخطكء وععافاتك من عقوبتك؛ وأعوذ بك منكء لا أحصي ثناء عليك؛ 
أنى كجا نقيت على نقسك "+ ١‏ الآية /ا من سورة غافر. ؟ أخرجه مسلم " رقم 1١9٠.‏ "." (5) 

"ظِمُوَ الذى يُصَلَى عَلَيحْةْ؛ الخ استئنافٌ جار مجرى التعليل لما قبله من الأمرين فإِنَّ صلاتة تعالى عليهم مع عدم 
استحقاقهم ا وغناكُ عن العالمينَ مما يُوجبُ عليهم الُداومةَ على ما يستوجيّه تعالى عليهم من ذكره تعالى وتسبيجه وقوله 
تعال #إوملائكته» عطفٌ على المستكنّ في يصلّي لمكانٍ الفصلٍ المع عن التَأكيدٍ بالمنفصلٍ لكن لا على أنْ يُرادَ بالصّلاةٍ 
اليّحمة أوَلا والاستغفارٌ ثانياً فإِنَّ استعمالَ اللّفْظٍِ الواحدٍ ف معنيينٍ مُتغايرين با لا مساعً له بل عَلى أنْ يراد بحما معنى مجازييٌ 
عام يكون كلا المعنيينٍ فرداً حقيقياً له وهو الاعتناحٌ بما فيه خيئهم وصلاح أمرهم فإنَّ كُلاً من التحمةٍ والاستغفار فردٌ حقيقيث 
له أو المَّرَحُمْ والانعطاف المعنوييٌ الملأخودُ من الصّلاةٍ المشتملةٍ على الانعطافيٍ الصُوري الذي هو الكوعٌ والسُجودُ ولا ريت 
ني أن استغفاز الملائكة ودعاءهم للمؤمنين تَرُمْ عليهم وأما أنَّ ذلك سببٌ للحم لكوهم مُجابي الدّعوةٍ كما قيل فاعتباره 
يتزع إلى الجمع بين المعنيين المتخايرين فتدبّر لُخرجَكُمْ من الظلمات إلى النور متعلق بيصلّي أي يعتني بأموركم هو 
وملائكته ليخرجكم بذلك من ظلمات المعصية إلى ُور الطّاعة وقوله تعالى «إوَكَانَ بالمؤمنين رَجيماً؟ اعتراضٌ مقرّرٌ لمضمونٍ 
ما قبله أي كان بكاقّة المُوَمنِينَ الذين انتم من زمرتم رحيماً ولذلك يفعل بكم ما يفعك من الاعتناء بإصلاجكم بالذَّاتِ 
وبالواسطة ويهديكم إلى الإمانٍ والطّاعةٍ أو كان بكم رحيماً على أنَّ المومنين مُظهرٌ وُْضعٌ موضع المضمر مدحا لهم وإشعاراً 
بعلّة البحمةٍ وقوه تعالى." (5) 


(1) تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس عبد اللطيف آل الشيخ ص/+ 
(؟) تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي عبد الرزاق بن عبد امحسن البدر ص/١ ١1‏ 
(؟) تفسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم أبو السعود ١١07/19‏ 
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"لإتكاد السماوات وقرىء بالياءِ «إيَتَمَطَرْتَ؛ يتشقّقنَ من عظمة الله تعالى وقيل من دعاء الولدٍ له كما في سُورة 
مر وقرىء يَنْمَطرنَ والأول أبلغُ لأنَّه مطاوعٌ فطّر وهذا مطاوع فطر وفرىء تتفطرن بالتاءٍ لتأكيد التأنيثِ وهو تَادرٌ ملإمن 
فَوْقِهِنَ) أي يبتداً التفطئ من جهتهنٌ الفوقانية وتخصيصها على الأول لما أنَّ أعظم الآياتٍ وأدفًا على العظمة والجلال من 
تلكَ الجهة وعلى الثان للدلالة على التفطر من تحتهنٌ بالطريقٍ الأولى لأنَّ تلك الكلمة الشنعاءً الواقعة في الأرضٍ حيتُ 
أثرث من جهة الفرق فلأنْ تؤثرٌ في جهة التحتٍ أَوْلى وقيل الضميرُ للأرض فإتا في مَعنى الأرضين «إوالملائكة يُسَبَحُونَ 
حَمْدٍ رَتِمْ ينزهوتة تعالى عم يليق به ملتبسينَ بحمده إوَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فى الأرض # بالسئعي فيما يستدعي مغفركم من 
الشفاعة والإلحام وترتيب الأسباب المقربة إلى الطاعة واستدعاءٍ تأخير العقوبة طمعاً في إيمانٍ الكافر وتوبة الفاسق وهذا يعمٌ 
المؤمن والكافرٌ بل لو قير الاستغفارٌ بالسّعي فيما يدفعٌ الخلل المتوقع عمٌ الحيوانَ بل الجماد وحيث خص بالمؤمنينَ كما في 
قوله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا فالمرادٌ به الشفاعةٌ ألا إِنَّ الله هُوَ الغفور الرحيم؟ إِذْ ما منْ مخلوق ولَهُ حظّ عظيمٌ من 
رحمته تعالى والآيةُ عَلى الأول زيادة تقرير لعظمته تعالى وعلى النَّان بيانٌ لكمال تقدّسهِ عمًا نُسب إليه وأن ترك معالجتهم 
بالعقاب على تلك الكلمةٍ الشنعاء بسببٍ استغفار الملائكة وفرط غفرايه ورحميه ففيها رمرٌ إلى أنه تعلق يقب استغفام 
ويزيدُهُم على ما طلبُوه من المغفرة رحمة." )١(‏ 

"تون لس للإنسان إِلاَّ مَا سعى» بِيانٌ لعدم انتفاع الإنسانٍ بعملٍ غيره من حيثُ جلث النفع إليهِ إثرَ بيانِ عدم 
انتفاعه به منْ حيثٌ دفعٌ الضرر عنهُ وأما شفاعةٌ الأنبياء عليهم السّلامُ واستغفارٌ الملائكة عليهم السّلامُ ودعاءٌ الأحياءٍ 
للأمواتِ وصدقتّهم عنّهم وغيرُ ذلك ما لا يكادُ يُحصّى من الأمور النافعةٍ للإنسانٍ مع أنا ليسث من عمله قطعاً فحيثُ 
كان مناطٌ منفعة كلّ منهًا عمله الذي هو الإبمانُ والصّلاحُ ولم يكن لشيءٍ منها نفعٌ مَا بدونه جُعل النافعغ نفس عمله 
وإن." (9) 

"المعنى: فإن أعرضت قريش والعرب الذين دعوتهم إلى الله عن هذه الآيات البينة» فأعلمهم بأنك تحذرهم أن يصيبهم 
من العذاب الذي أصاب الأمم التي كذبت كما تكذب هي الآن.وقرأ جمهور الناس: «صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» وقرأ 
النخعي وأبو عبد الرحمن وابن محيصن «صعقة مثل صعقة» » فأما هذه القراءة الأخيرة فبينة المعنى» لأن الصعقة: الحلاك 
يكون معها في الأحيان قطعة نار» فشبهت هنا وقعة العذاب بماء لأن عادا لم تعذب إلا بريح» وإِنما هذا تشبيه واستعارة» 
وبالوقيعة فسر هنا «الصاعقة» » قاله قتادة وغيره. وخص عادا وثمود بالذكر لوقوف قريش على بلادها في اليمن وفي الحجر 
في طريق الشام. وقوله: مِنْ بَيْنِ أَيْدِيِهِمْ أي قد تقدموا في الزمن واتصلت نذارتهم إلى أعمار عاد وثمود» وبمذا الاتصال قامت 
الحجة.وقوله: مِنْ حَلَفِهِمْ أي جاءهم رسول بعد اكتمال أعمارهم وبعد تقدم وجودهم في الزمن» فلذلك قال: وَمِنْ حُلْفِهِمْ 
وجاء من مجموع العبارة إقامة الحجة عليهم في أن الرسالة والنذارة عمّتهم خبرا ومباشرة» ولا يتوجه أن يجعل وَمِنْ حَلْفِهِمْ 
عبارة عما أتى بعدهم في الزمن» لأن ذلك لا يلحقهم منه تقصير» وأما الطبري فقال: الضمير في قوله: وَمِنْ حَلْفِهمْ عائد 
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على الرسلء والضمير في قوله:مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ على الأمم» وتابعه الثعلبي» وهذا غير قوي لأنه يفرق الضمائر ويشعب المعنى.و 
(أن) في قوله: أَلّا تَعْبدُوا نصب على إسقاط الخافضء التقدير: «بأن» . وتَعْبْدُوا مجزوم على النهي» ويتوجه أن يكون 
منصوبا على أن تكون (لا) نافية» وفيه بعد. وكان من تلك الأمم إنكار بعثة البشر واستدعاء الملائكة: وهذه أيضاكانت 
من مقالات قريش.وقوله: فَإن يما أَرْسِلتُمْ به ليس على جهة الإقرار بأنهم أرسلوا بشيء» وإنما معناه على زعمكم ودعواكم. 
ثم وصف حالة القوم» وأن عادا طلبوا التكبر ووضعوا أنفسهم فيه بغير حق» بل بالكفر والمعاصي وغوتّهم قوتهم وعظم أبداهم 
والنعم فقالوا على جهة التقرير: مَنْ أَشَدَ مِنّا ُو فعرض الله تعالى موضع النظر بقوله: أو يرا الآيق» وهذا بين في العقل» 
فإن للشيء المخترع له المذهب متى شاء هو أقوى منهء وأخبر تعالى عنهم بجحودهم بآياته المنصوبة للنظر والمنزلة من عنده» 
إذ لفظ الآيات يعم ذلك كله في المعنى.قوله عز وجل:." (1) 

"السّماوات. وقرأ ابن كثير وحده: «يوحى» بالياء وفتح الحاء على بناء الفعل للمفعول» وهي قراءة مجاهد, والتقدير: 
يوحى إليك القرآن يوحيه الله» وكما قال الشاعر:ليبك يزيد ضارع لخصومة ومه قوله تعالى: يُسَبَحُ لَهُ فيها بِالْعّدُوَ والآصالٍ 
رجا [النور: +.] .وقوله تعالى: وَل الِينَ من كَْلِكَ يريد من الأنياء الذين نزلت عليهم الكتب.وقوله تعالى: لَه ما في 
المتّماواتٍ أي الملك والخلق والاختراع. و: الْعَلِينُ من علو القدر والسلطان. و: الْعَظِيمْ كذلك» وليس بعلو مسافة ولا عظم 
جرم» تعالى الله عن ذلك وقرأ نافع والكسائي: «يكاد» بالياء. وقرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة وأبو عمرو وعاصم: «تكاد» 


بالتاء. وقرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي ونافع وابن عباس وأبو جعفر وشيبة وقتادة: «يتفطرون» من التفطر» وهو 
مطاوع فطرت. وقرأ أبو عمرو وعاصم والحسن والأعرج وأبو رجاء والجحدري: «ينفطرون» من الإفطار وهو مطاوع فطر 


والمعنى فيهما: يتصدعن ويتشققن من سرعة جريهن خضوعا وخشية من سلطان الله تعالى وتعظيما له وطاعة» وما وقع 
للمفسرين هنا من ذكر الثقل ونحوه مردود» لأن الله تعالى لا يوصف به.وقوله: مِنْ فَوْقِهِنَ أي من أعلاهن. وقال الأخفش 
علي بن سليمان: الضمير للكفار.قال القاضي أبو محمد: المعنى من فوق الفرق والجماعات الملحدة التي من أجل أقوالها 
تكاد السماوات يتفطرن» فهذه الآية على هذا كالآية التي في: كهيعص [مريم: ]١‏ . وقالت فرقة معناه: من فوق الأرضين» 
إذ قد جرى ذكر الأرض»ء وذكر الزجاج أنه قرىء «يتفطرن ممن فوقهن» .وقوله تعالى: يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ رَيجِمْ قيل معناه: 
يقولون سبحان الله» وقيل معناه: يصلون لربهم.وقوله تعالى: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرْضٍ قالت فرقة: هذا منسوخ بقوله 
تعالى : في آية أخرى:وَيَسْتَعْفُِونَ لِلَّذِينَ آمَُوا [غافر: 1] وهذا قول ضعيفء لأن النسخ في الإخبار لا يتصور. وقال السدي 
ما معناه: إن ظاهر الآية العموم ومعناها المخصوص ف المؤمن» فكأنه قال: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرْضٍ من المؤمنين» إذ 
الكفار عليهم لعنة لله والملائكة والناس أجمعين. وقالت فرقة: بل هي على عمومهاء لكن استغفار الملائكة ليس بطلب 
غفران الله تعالى للكفرة على أن يبقوا كفرة» وإِنما استغفارهم لحم بمعنى طلب الحداية التي تؤدي إلى الغفران لمم وكأن الملائكة 
تقول: اللهم اهد أهل الأرض واغفر لحم. ويؤيد هذا التأويل تأكيده صفة الغفران والرحمة لنفسه بالاستفتاح» وذلك قوله: 
ألا إِنَّ اله هُو الْعَقُودُ التَحِيمُ أي لما كان الاستغفار لجميع من في الأرض يبعد أن يجاب» رجا عز وجل بأن استفتح الكلام 
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ل هي لذي يطلب هذا منه. إذ هذه أوصافه» وهو أهل المغفرة:قوله عز وجل: [سورة 
من ذُونِه نياك اماعط عَلَيْهِمْ قا لنت عَلَيْهِمْ بوكيلٍ (5) وَكَذلِكَ 
أوْحَيْنا إِلَبِكَ قرزآناً 7 ندر أ أثرى. وَمَنْ حَوَْا وَتُنِْرَ يَوْمَ الجمع لا رَئْب فيه رِيقٌ في الجن وَْرِيقٌ في الستعير (0) وَلَوْ 
شاءً اللَهُ َعَلَهُمْ َك واحِدَةً وَلكِنْ يُدْخْلٌ مَنْ يَشَاءُ في َحمَتَهِ وَالظَّالِمُونَ ما كم مِنْ وَل ولا نَصِيرٍ (8) آم اتَدُوا م مِنْ ذُونه 
ويا فَاللَهُ هو الْوَلِكُ وَهُوَ يحي الْمَؤْتى وَهْوَ عَلى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ()." )١(‏ 
"[سورة الأحزاب (8) : الآيات ١‏ الى 4 4]يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكراً كثيراً (41 ) وَسَبَحُوةُ بُكرةٌ وَأصِيلاً 
(45) هْو الَّذِي بصَلّي عَلِكُمْ وَملايكئة لُخرجكئ من الظلّماتٍ إل التو وكات بلْمُؤْمِنينَ رحيما (40) تَحيتْهُمْ يوم يلقل 
سَلامٌ وأَعَدَّ لم أخراًكرعاً ( : قَوْلُّ تعالَ: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا اذْكُرُوا لَه كرا كَتيراً (41) » قَالَ ابْنُ عبّاسٍ: 4 يَفْرِضٍ الله 
تعالى فريضة على عباده إِلّا جَعَلَ ا حَدّا مَعْلُوما أعذر أهلها في حال العذر غير الذَّكْرُ فَإِنَهُ هَ يْعَل لَهُ حَدًا يُنْعَهَى إلَيْ 
وَل يَعْذرْ أَحَدًا في تَرِكِه إِلّا مَغْلُوَ على عقله فلذلك أمرهم به في كُلَ الْأَحْوَالِ» فَقَالَ:قَاذْكُرُوا الله قياماً وَشُعُوداً وَعَلى 0 
[الئسَاو: ]١١‏ قل ذْكُرُوا الله كرا كير أي اليل ْنَا في الْيَرّ وَلْبَحْرٍ ون الصَّكَةٍ وَالسّقَمء وَفي لمر وَالْعَلَا 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الك الْكييذ أَنْ لا تنساه أبدا. وَسَبْحُوة أئْ وأراله فك يعني صَّلَاةَ الصبح» وأصباة يَعْني صَّلَاةَ لطر 
وَقَالَ الْكَلوُ: وَأَصِيلًا صّلَاةٌ ]١[‏ الظَفْر وَالْعَصْر وَالْعِضَاءَيْنِ. وَقَالَ مُحَاحِدٌ: يَعْني قُوُوا سُبْحَانَ الله وَالحَمدُ به ولا له إلا الله 
والله كيه ولا خول ولد قكة إلذ يا باه لْعَلِيَ العظيمء مَعَبرٌ تييح عَنْ أَحَوَاتِه. وقِيل: الْمرَادُ من قَوْلِهِ ؤكراكثياً هَذِه الْكَلِمَاتُ 
يَقُونًا الطَّهِرُ وَالُبْ وَالْمُحْدِتْ.هُوَ الَّذِي يُصَلَي عَلَيِكُمْ وَمَلائِكَتُ فَالصّلَاةٌ مِن الله الكحّةُ ومن الْمَلَائِكَةٍ الِاسْتَغْفَارْ 
للعافيين قال الف الت بثى | نزاقاة لوقن ال ي يبنا فكب هَدًا الْكَلَامْ عَلَى مُوسَىء فَأَوْحَى الله إِلبْهِ أن كن م إِنّ 
أُصَلَّي وَإِنَّ صّلَاتٍ رمي وَقَدْ وَسِعَتْ رَحْمَتي كُلَ شَيْءِء وَقِيلَ: الصَّلاةُ من الله [الرحمة وَقِيل الصّلاة من اللّو] [؟] عَلَى الْعَبْدِ 
هي إِشَاعَةُ الذّكْرِ الْجَمِيلٍ لَهُ في عبَادِهِ. وَقِيلَ: التَّنَاكُ عَلَيْهِ. »177٠«‏ قَالَ أثمن: لَكَا نَرَلّتْ: إِنَّ الله وَمَلائِكُتَهُ ا عَلَى 
لني [الأحزاب: 55] » قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا حَصّكَ اله يا بِشَرَفٍ إلا وَقَة 7 فيهء فَأَنْرَلَ الله هَذِهِ الآي. فَوُلّهُ: 
ركز مِنّ الظُّلْماتِ ِل الثُورء اع فق ظلفة لكثر إق إل نور الإِبمَانِء يَعْني 
أَخْرَجَكُمْ من ظَلْمَةِ الْكْفْرٍ إِلَ الثورء وكات بِالْمُؤمِِينَ رحيماً تَتْهُو أي تي المؤينيت: :: يَومَ يَلْمَؤنَه أي يَرَؤْنَ الل سَلام 
أَيْ 2 يس ال عَلَيْهِمْ وَيُسَلِّمُهُمْ مِنْ جمِيع الآقَاتِ. - وأخرجه البخاري 7575 و5/35 ومسلم م 
والترمذي في «الشمائل» 55" وأحمد 5/ 85 والدارمي ؟/ 3١8-711‏ وابن سعد /١‏ 84 والآجري ٠١75‏ وابن أبي 


: ألا إنَّ ١‏ 


| 


شيبة /١١‏ لاه وعبد الرزاق /1©ه955١‏ والحميدي هده وابن حبان 571١‏ والطبراني ١586-6‏ وأبو نعيم ل 


«الدلائل» ١9‏ والبيهقي في «الدلائل» ١١١ /١‏ و"*ه١‏ و54٠١‏ من طرق عن الزهري به.- وأخرجه الطيالسي 874 
وأحمد 8١ /١4‏ و6 وابن سعد 6٠ /١‏ وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» 445" والطحاوي ؟/ 5٠‏ والآجري 


07 والطبراني ١571‏ والبيهقي ١55 /١‏ و5١‏ من طريقين عَنْ نافع بْن جُبَيْرٍ عن أبيه بنحوهء وفيه زيادة «وأنا الخاتم» 
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.6- ل أره مسنداء وهو غريب جداء وهو شبه موضوع حيث لم يذكره من أصل التفسير سوى المؤلف» وبدون إسناد» 
والله 000 في المخطوط «صلوا» .(؟) زيادة من المخطوط. [.....]."(1) 

تيه يم يلقؤئة سَلاة وأعدّ 2 أخزا كما (44) «إوستخوة» أَي: صَلُوا لف «ابكرة4 يَغني: صَلاةً المنح, 
لوَأصِيلا» يَعْني: ضَّلَاةً الْعَضْرٍ. وَقَالَ الْكَلْوُ: "وأصِيلا" صَلَاهُ الظّهْرِ َالْعَصْرٍ وَالْعِشَاءَيْنوَقَالَ مُجَاِدٌ: يَعْني: قُولُوا سْبْحَانَ 

١‏ للك وال أشي ولا حؤل ولا فو إلا بالل عكر ير بالتُشييح ء عَنْ أكَوَاته.وقيل: الْمُرَادُ من قَوْلِهِ: 
'ذِكْرًا كني" هَذِه الْكَلِمَاتُ يَقُونًا الطَحِرُ وَالجْنْبُ وَالْمُحْدِتُ )١(‏ . هو الَّذِي بُصَلِي عَلَيِكُمْ وَملائِكثة4 فَالصّلَاة مِنَ 
لل اليَحمَُ وَمِنَ الْمَلَائِكَة: الاسْتَعْمَارُ لِلْمُوْمِيينَكَالَ السّدِيُ َالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسى: أَبْصَبِي رَبُنا؟ فَكَبْرَ هَذًا الْكَلَامُ 
عَلَى مُوسَىء فَأَؤْحَى الله إِلَنِْ: أَنْ كل طَّْ: إِيْ أُصَلَيء وَإِنَّ صَلَاٍ رمي وَقَدْ وَسِعَثْ رَحْمَي كُلَّ شَيْءٍ (؟) .وقِيل: الصَّلَاةُ 
مِنَ الله عَلَى الْعَبْدٍ هِيَ إِشَاعَةُ الذّكْرٍ الجميل لَّهُ في عِبَادِه. وَقِيلَ: الثَنَاءُ عَلَيّه. قَالَ د" لق 5 ف الله د 
صَلُونَ عَلَى الل قَالَ أَبو بكر : ما حصّكٌ الله يا رَسُولَ الله شرف إلا وَقَدُ أَشْرَكُنَا فيد 
ليرج ملعلاف إِلَ الثور»ه أَيْ: من ظَلْمَةِ الْكُفْرٍ إِلَ نور الإِمَانٍ يَغبي: أَنّهُ يميه وَهِدَايَتَ وو لوكا 
أَخْرَجَكُمْ من ظَلْمَةِ الْكُفْرٍ إِلَ الثورء وان بِالْمُؤْمِِينَ رَحِيمًاكه تيه أ: تََيةُ الْمؤْمِنِين» يوم يلْمَؤئه4 أَيْ: يَرَوْنَ 
الك إسَلام4 أي: يُسَلْمُ الله عَلَيْهِمْ وَيُسَلْمُهُة م مِنْ حميع الآقَاتِ. 53 البحر المحيط: 7 / 317 
زاد المسير: 5 / 513 )١(.598-7‏ انظر: الدر المنشور: 5 / 7717.(") عزاه السيوطي في الدر المنثور: 5 / 577 لعبد بن 
خيه وار لشي 17 

"إليهما. وقيل المراد بالتسبيح الصلاة. [سورة الأحزاب () : الآآيات 45 الى 4 4]هْوَ الَّذِي يُصَلِي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكنُهُ 
لُِخْرِجَكُمْ من الظُلّماتٍ إِلَ الثُورٍ وكات بلْمُؤْمِينَ حيما (4) تحيمُُمْ يوم يَلْقوْنهُ سَلامٌ وعد حم أخراكرعاً ( ؛هْو انّذِي 
يُصَلَّي عَلَيكُمْ بالرحمة. وَمَلائِكَبُةُ بالاستغفار لكم والاهتمام بما يصلحكمء والمراد بالصلاة المشترك وهو العناية بصلاح أمركم 
وظهور شرفكم مستعار من الصلو. وقيل الترحم والانعطاف المعنوي مأخوذ من الصلاة المشتملة على الانعطاف الصوري 
الذي هو الركوع والسجود» واستغفار الملائكة ودعاؤهم للمؤمنين ترحم عليهم سيما وهو السبب للرحمة من حيث إنمم 
مجابو الدعوة. ليُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَلّماتِ إِلَ النُورٍ من ظلمات الكفر والمعصية إلى نوري الإبمان والطاعة. وكان بالْمُؤْمِِينَ 
رَحيماً حيث اعتنى بصلاح أمرهم وإنافة قدرهم واستعمل في ذلك ملائكته المقربين. تَيُهُمْ من إضافة المصدر إلى المفعول 
أي يحيون. يَوْمَ يَلَقَْنَهُ يوم لقائه عند الموت أو الخروج من القبور» أو دخول الجنة. سَلامٌ إخبار بالسلامة عن كل مكروه 
وآفة. وَأَعَدَّ طم أجرأكُرماً هي الجنة» ولعل اختلاف 7 محافظة الفواصل وامبالغة فيما هو أهم. [سورة الأحزاب 6 : 

ت ه: الى :]يا أَنْهَا لني إن أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمُبَشراً وَنَذِيراً (45) وداعياً إِلَ الله بإِذْنِهِ وَسِراجاً مُييراً نيا الها 


أَرسَلْناكَ شاهداً على من بعثنت إليهم بتصديقهم 005 ونجاهم وضلاهم وهو حال مقدرة. شرا وَنذِيراً .وداعياً 


>1//* تفسير البغوي - إحياء التراث البغوي » أبو محمد‎ )١( 


8.0/5 تفسير البغوي - طيبة البغوي » أبو محمد‎ )١( 





إِلَ الله إلى الإقرار به وبتوحيده وما يجب الإبمان به من صفاته. بإِذْنِهِ بتيسيره وأطلق له من حيث أنه من أسبابه وقيد به 
الدعوة إيذاناً بأنه أمر صعب لا يتأتى إلا بمعونة من جناب قدسه. وَسِراجاً مُئيراً يستضاء به عن ظلمات الجهالات ويقتبس 
من نوره أنوار البصائر. [سورة الأحزاب (9”) : الآيات 47 الى 48 ] وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ بِأنَّ ُمْ مِنَ الله قَضْلهُ كبيراً (0) ولا 
نع الكافِرين وَالْمُنافِقِينَ ودع أَذاهُمْ وَتوَكل عَلَى الله وكفى بالل وكيلاً (0 4 )وَيَشرِ لْمُؤْمِنِينَ بِأنَ لم من الله مَضْلا كبيراً على 
سائر الأمم أو على جزاء أعمالهم؛ ولعله معطوف على محذوف مثل فراقب أحوال أمتك.ولا تُطِع الْكافِرِين وَالْمُنافِقِينَ تميبج 
له على ما هو عليه من مخالفتهم. وَدَعْ أَذَاهُمْ إيذاءهم إياك ولا تحتفل به أو إيذاءك إياهم مجحازاة أو مؤاخذة على كفرهم» 
ولذلك قيل إنه منسوخ. وَتَوَكُلْ عَلَى الله فإنه يكفيكهم. وَكفى باللَه ويلا موكولاً إليه الأمر في الأحوال كلهاء ولعله تعالى 
لما وصفه بخمس صفات قابل كلا منها بخطاب يناسبه» فحذف مقابل الشاهد وهو الأمر بالمراقبة لأن ما بعده كالتفصيل 
له» وقابل المبشر بالأمر ببشارة المؤمنين والنذير بالنهي عن مراقبة الكفار ولمبالاة بأذاهم والداعي إلى الله بتيسيره بالأمر 
بالتوكل عليه والسراج المنير بالاكتفاء به فإن من أناره الله برهاناً على جميع خلقه كان حقيقاً بأن يكتفى به عن غيره. [سورة 
الأحزاب (77) : آية 84 ]يا أَيّهَا الَِّينَ آمتُوا إذا تَكَحْمُم الْمُؤْمِناتٍ ثم طلَمُْمُوهْنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَسُوهْنّ ما لَكُمْ عَلَيْهنٌ مِنْ 
عِدَّةٍ تدكا فَميْوهُنٌ وَسَرحُوهْنٌ سراحاً يلا (49)." (1) 

"(47) سورة حم عسقمكية وهي ثلاث وخمسون آية وتسمه سورة «الشورى»[سورة الشورى (17) : الآيات ١‏ 
الى 4] يسع الله لين التَجيمحم (1) عسق (؟) كذلِك يُوجي إِلَيِكَ وَإِلَ الَّذِينَ من قَبْلِك اله الْعَزيرُ الحَكيم (©) لَه ما في 
السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَلِينُ الْعَظِيمْ ()حَمَ. عَسَقَ لعله اسمان للسورة ولذلك فصل بينهما وعدا آيتين» وإن كانا 
اسماً واحداً فالفصل ليطابق سائر الحواميم» وقرئ «حم سق» .كَذَلِكَ يُوجي إِلَيِكَ وَإِلَ الَّذِينَ من قَبْلِكَ الله الْعَزِيرٌ اكيم 
أي مثل ما في هذه السورة من المعاني» أو إيحاء مثل إيحائها أوحى الله إليك وإلى الرسل من قبلك؛ وإنما ذكر بلفظ المضارع 
على حكاية الحال الماضية للدلالة على استمرار الوحي وأن إيحاء مثله عادته» وقرأ ابن كثير يُوجِي بالفتح على أن كذلك 
مبتدأ ويُوجي خبره المسند إلى ضميره» أو مصدر ويُوجي مسند إلى إليكء واللّهُ مرتفع بما دل عليه يُوحيء والْعَزِيرُ الْحَكِيم 
صفتان له مقررتان لعلو شأن الموحى به كما مر في السورة السابقة» أو بالابتداء كما في قراءة «نوحي» بالنون والْعَزِيرُ وما 
بعده أخبار أو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ صفتان. وقوله:لَهُ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَلِينُ الْعَظِيمُ خبران له وعلى الوجوه 
الآخر اسضاف مقر لعرته وحكمته[سورة الشورئ (45) : آية © ]تكاذ الكماواث تقطن عن قؤفهق والعلائكة يحون 
بحَمْدٍ ريِْ وَيَستَغْفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرْض ألا إِنَّ الله هُوَ الْكَفُورُ التحِيمْ (ه )نكاد السّماواث وقرأ نافع والكسائي بالياء. يَتَمَطَرنَ 
يتشققن من عظمة الله» وقيل من ادعاء الولد له. وقرأ البصريان وأبو بكر «ينفطرن» بالنون والأول أبلغ لأنه مطاوع فطر 
وهذا مطاوع فطرء وقرئ «تتفطرن» بالتاء لتأكيد التأنيث وهو نادر. مِنْ فَوْقِهِنَ أي يبتدئ الانفطار من جهتهن الفوقانية» 
وتخصيصها على الأول لأن أعظم الآيات وأدلما على علو شأنه من تلك الجهة» وعلى الثاني ليدل على الانفطار من تحتهن 
بالطريق الأولى. وقيل الضمير للأرض فإن المراد بما الجنس. وَالْمَلائِكَةُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرْضٍ 
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بالسعي فيما يستدعي مغفرتحم من الشفاعة والإلحام وإعداد الأسباب المقربة إلى الطاعة» وذلك في الجملة يعم المؤمن والكافر 
بل لو فسر الاستغفار بالسعي فيما يدفع الخلل المتوقع عم الحيوان بل الجماد» وحيث خص بلمؤمنين فالمراد به الشفاعة. 
ألا إن الله هُوَ الْعَقُورُ التَحِيمُ إذ ما من مخلوق إلا وهو ذو حظ من رحمته» والآية على الأول زيادة تقرير لعظمته وعلى الثاني 
دلالة على تقدسه عما نسب إليه» وإن عدم معاجلتهم بالعقاب على تلك الكلمة الشنعاء -- وفرط غفران 
الله ونع [أسورة الشورى (4) + الآيات. + إلى ©]والذيق اكذوابية بذويه أإلياة اقبط لين وما أت عَلَيْهِمْ يؤكير 
(5) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيِكَ قُرْآنا عَرَييًا لِننْذِرَ أ الْقُرى وَمَنْ حَوْهًا وَتُنَذِرَ يَوْمَ الجفع لا رَيْب فيه فَرِيقٌ في الجنّة وكَرِيقٌ في السّعِيرٍ 
"00 ْ 

"محتوى الجزء الخامس من تفسير البيضاويتفسير سورة الصافات 5 بيان معنى الشهاب وأنه رجوم للشياطين بيان 
الذبيح وأنه إسماعيل ورد ما استدل به من قال إنه إسحاق 5 ١تفسير‏ سورة ص ١7‏ بيان ما اشتملت عليه محاكمة الخصمين 
بين يدي سيدنا داود 707 بيان ما فتن به سيدنا سليمان والجسد الذي ألقي على كرسيّه 9 ؟تفسير سورة الزمر 5بيان ما 
فعله خالد بن الوليد بالعرّى 47 بيان ما فسر به رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم المقاليد 47 بيان أن العدل نور والظّلم 
ظلمات 4 ؛ تفسير سورة المؤمن (غافر) ١‏ دبيان استغفار الملائكة للمؤمنين ١ه‏ بيان مؤمن آل فرعون 5ه ببان عدد الأنبياء 
5 "“تفسير سورة السجدة (فصلت) 57بيان موضع السجود في السورة عند الأئمة ؟/اتفسير سورة حم عسق (الشورى) 
“/بيان الدين المشترك بين الأنبياء 8/ابيان القربى الذين تحب مودّتمم ١٠/تفسير‏ سورة الزخرف بان الرجلين اللذين 
كانت قريش تحلهما وتقول لولا انزل القرآن على أحدهما ٠‏ 9تفسير سورة الدخان 9 94تفسير سورة الجاثية ه ١٠١‏ تفسير سورة 
الأحقاف ١١١بيان‏ مساكن عاد 5١١بيان‏ وقت سماع الجن القرآن من رسول الله ١7‏ ١تفسير‏ سورة القتال (محمد) 
١ 9‏ بيان ما يسوغ للإمام فعله مع الأسير "١٠١‏ (5) 

"وقوله: مِنْ فَوْقِِنَ أي: من أعلاهن, وقال الأخفش, عليُ بْنُ سُلَيْمَانَ: الضمير في مِنْ فَوْقِهنَ للكُنّا أي: من 
فوق الجماعاتٍ الكافرة والفيق اللسدة َمنْ أجل أقوالا تكادٌ السموات يتفطءنٌ» فهذه الآية على هذا كالتي في «كهيعص» 
: تكادُ الكماواث يَتَمَطَرْنَ مِنْهُ [مريم: ]4١‏ الآية» وقالت فرقة: معناه: من فوق الأرضينء إِذْ قد جرى كد الأرض.وقوله 
تعالى: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرْضٍ قالّث فرقةٌ: هذا منسوحٌ بقوله تعالى :وَيَسْعَغْفِرُونَ لَِذِينَ آمَوا [غافر: /'] قال ع »١«‏ : 
وهذا قولٌ ضعيفٌء لأَنَّ النّسْخ في الأخبار لآ يُتَصُوّرْ وقال السَدّعيُ ما معناه: إِنَّ ظاهر الآية العمومٌ ومعناها الخصوصٌ 

في المؤمنين» فكأنّه قال: ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين «7» » وقالت فرقة: بل هِيَ على عمومها: لكنّ استغفاز 

ملائكة ليس بطب غفرانٍ للكفرة ة مَعَ بقائهم على كُفرهم وا استغفارهم لهم بمعنى طلب الهداية التي ” تَوّدّْي إلى الغفران 
هم؛ وتأويل السُدّيّ أرجحُ 2 [سورة الشورى (؟4) : الآيات 5 الى 8 إوَالّذِينَ الَحَذُوا مِنْ ذُونِه أَوْلِياءَ الَهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وما 


2 2 


أَنْتَ عَلَيْهُمْ بوَكِيلٍ (5) وكذلِك أَوْعَينا ليك قرآنا عَريكًا لتُنذِر أ الْثُرى ومن حَوْهًا و5: يَوْمَ الجمْع لا رَيْب فبه قَرِيقٌ في 
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الجن وكْرِيقٌ في السسّعِيرٍ 0) وَلَوْ اشاء الله لهم أَمَةُ واجدة وَلكِنْ يُدْخلُ مَنْ يَسْاءُ في رَحْمتِهِ وَالظَلِمُونَ ما لمم مِنْ ولي ولا 


نَصِيرٍ (8)وقوله تعالى: وَالَذِينَ عدوا م فق دوه أؤلياة الله حيط عَلَيْهِمْ فنا أنك عَلَيْهِمْ بوكيلٍ هذه آية تسلية للنية صل الله 

عليه وسلّم ووعيد للكافرين؛ والمعنى: ليس عليك إلا البلاغ فقطء فلا كَسَمٌّ بعدم إيمان قريش وغيرهم, الله هو الحفيظ عليهم 
كُفْرَهُهْ المخصي لأعماهم, الْمُجَازِي عليهاء وأَنْتَ لَسْت بوكيلٍ عليهم؛ وما في هذه الألفاظٍِ مِنْ موادعَةٍ فمنسوحٌ قال الإمامُ 
المَخْر في شرحه لأسماء اللّه/ الحسنى, عند كلامه على امه سبحانه «الحفيظ» : قال بعضهم: ما من عبد حَفِظ جوارحه 
لذ حَفِظ الله عليه قَلَبَهُ وما من عبد حَفِظ اللّهُ عليه قلبه إلا جعله حُجّةَ على عباده» انتهى» ثم قال تعالى: وَكَذْلِكَ أَوْحَيّنا 


إِلَيِكَ فُرْآناً عَرَبِيا [المعنى: وكما قضينا أمرك هكذاء وأمضيناه في هذه السورة كذلك أوحينا إليك قرآناً عربيًاً] «7» مبيناً لحم 
لا يحتالجوت إلى آخرَ سِوَاه إِذْ مَهْمْهُ متَآث ل وم نكلّفُكَ إلا إنذار من ذكر, وأمٌ الْقُرى هي مكة. وِيَوْمَ الجُمْع هو يوم 
القيامة» أي: تخوفهم إِيَّاهُ. )١(‏ ينظر: «امحرر الوجيز» (ه/ )١(. )5١‏ أخرجه الطبري /١١(‏ 9؟7١)‏ 
برقمة (81) () سقط دهي" 07 

"مزرقة عيونهما مسودّة جلودهما ليس بين ألسنتهما وبين الماء إِلّا قدر أربع أصابع وهما يعذبان بالعطش فلما رأى 
ذلك هاله مكانمما فقال: لا إله الا الله وقد نمي عن ذكر الله فلمًا سمعا كلامه قالا له: من أنت؟ قال: رجل من النّاس. 
قالا: ومن أيّ أمّة أنت؟قال: من أمّة محمّد صلَى الله عليه وسلّم. قالا: وقد بعث محمّد؟ قال: نعم قالا: الحمد لله وأظهرا 
الاشيسار ققال اللحل :ومع انششاكمةنالة» لأثه فى النقاعة وقد جنا اتاد عذابناء قالوا ومن 2 استغفار الملائكة 
لبني آدم.وعن الأوزاعي قال: المعنبانٌ جبرئيل أتى النون صلَّى الله عليه وسلّم فقال له: «يا جبرئيل صف لي النّار؟فقال: إِنَّ 
الله أمر بما فأوقد عليها ألف عام حيّ احمتت ثم أوقد عليها ألف عام حيّ اصفّت ثم أوقد عليها ألف عام حيٌّ اسودّت 
فهي سوداء مظلمة لا يضيء ليبها ولا جمرهاء والّذي بعنك بالحقّ لو أن ثوبا من ثياب أهل الثّار أظهر لأهل الأرض لاتوا 
جميعا ولو أن ذنوبا من سرابما صبّت في الأرض جميعا لقتل من ذاقه» ولو أن ذراعا من السلسلة التي ذكرها الله وضع على 
جبال الأرض جميعا لذابت وما استقلّت ولو إِنَّ رجلا دخل الثّار ثم أخرج منها لمات أهل الأرض من نتن ريحه وتشويه 
خلقه وعظمه فبكى النين صَلَى الله عليه وسلّم وبكى جبرئيل لبكائه وقال: أتبكي يا محمّد وقد غفر الله لك ما تَقَدّمَ مِنْ 
دَنِْكَ وما تَأَكَرَ!ا قال: «أفلا أكون عبدا شكورا» [917] » ولم بكيت يا جبريل وأنت الرّوح الأمين أمين الله على وحيه؟ 
قال: أخاف أن أبتلي بما ابتلي هاروت وماروت. فهو الذي منعني عن اتكالي على منزلتي عند ري فأكون قد آمنت مكره 
فلم يزالا يبكيان حيٌّ نوديا من السّماء أن يا جبرئيل ويا محمّد إِنّ الله قد أمنكما أن تعصياه فيعذبكما »١«‏ ففضل محمّد 
على الأنبياء كفضل جبرائيل على ملائكة السّماء. وما يُعَلِّمانِ يعني الملكين مِنْ أَحَدٍ من صلة لا يعلّمان السحر أحدا حيٌّ 
ينصحاه أولا وينهياه ويقولا إِنّا تَحْنُ فِثْنَةُ إبتلاء ومحنة.قلا تَكُفْرْ بتعلم السّحر وأصل الفتنة الاختبار.تقول العرب: فتنت 
الذّهب إذا أدخلته الثار لتعرف جودته من رداءته.وفتنت الشمس الحجر إذا سوّدته. انتما وحّد الفتنة وهما اثنان لأنّ الفتنة 
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مصدر والمصادر لا تق ولا تجمع كقوطم :وَعَلى سَمْعِهِمْ وف مصحف أبي: وما يعلّم الملكان من أحد حٌ يقولا إِما نحن فتنة 
فلا تكفر سبع مرّات. )١(‏ إلى هنا في بحار الأنوار: 4/ *.”“ اح 54.." 007 

"الوسط أيضا وقيل: معناه صلوا له بكرة صلاة الصبح وأصيلا يعني صلاة العصر وقيل صلاة الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء» وقيل: معنى سبحوه قولوا سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله زاد في نسخة 
العلي العظيم فعبر بالتسبيح عن أغواته وللراد بقوله: كثيرا هذه الكلمات يقوطا الطاهر وانقتب والخائض والحدت هو الذي 
يُصَلِّي عَلَيكُمْ وَمَلائِكَنُةُ الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار للمؤمنين وقيل الصلاة من الله على العبد هي إشاعة 
الذكر الجميل له في عباده والثناء عليه قال أنس: لما نزلت إِنَّ لله وَمَلائِكَهُ يُصَنُونَ عَلَى النّنَ قال أبو بكر: ما خصك الله 
يا رسول الله بشرف إلا وقد أشركنا فيه فأنزل الله هذه الآية ليشركة: من الطلمات إِل التُورٍ يعني أنه بر“مته وهدايتهء ودعاء 
املائكة لكم أخرجكم من ظلمة الكفر إلى نور الإبمان وكات بلمُؤْمِنِينَ يجيماً فيه بشارة لجميع المؤمنين وإشارة إلى أن قوله 
يصلي عليكم غير مختص بالسامعين» وقت الوحي بل هو عام لجميع المسلمين تَيَنْهُمْ يعني تحية المؤمنين يَوْمَ يَلَقَوَْهُ أي 
يرون الله يوم القيامة سَّلامٌ أي يسلم الرب تعالى عليهم ويسلمهم من جميع الآفات وروي عن البراء بن عازب قال تَيتْهُمْ 
يَوْمَ يَلقَوْنَهُ سَلامٌ يعني يلقون ملك الموت» لا يقبض روح مؤمن إلا يسلم عليه عن ابن مسعود قال إذا جاء ملك الموت 
لقبض روح المؤمن قال ربك يقرئك السلام وقيل: تسلم عليهم الملائكة حين يخرجون من قبورهم تبشرهم - هم أجرأكرعاً 
يعني الجنة. قوله عز وجل: [سورة الأحزاب (57): الآيات 5 ؛ الى ٠‏ 5 ]يا أَيّهَا الح إن أَوَسْلْناكَ شاهدا وَمْبَشراً وَتَذِيراً (ه 4) 


وداعياً إِلَ الله بإِذْنْه وَمِ سراجاً مُييراً (45) وَبَشّرِ الْمُؤْمِيِينَ بأَنَّ لُمْ ٠‏ ون اله طلا كيرا 490) ول مع الكافرين ولمافقين وو 


أَذاهُمْ وَتَوَكّلَ عَلَى الله وَكفى لله وكيلاً () يا أَّهَا الَِّينَ آمَنُوا إذا تَكَحْتُمُ الْمُؤْمداتٍ أ طلَْتْمُوهُنٌ منْ قَبْلٍ أَنْ تسو تسوه 

قما لَكُمْ عَلَيْهِنٌ مِنْ عِدَّةِ َعتَدُوتَا فَمَبَعُوهُنَ وَسَرْحُوهْنٌ سَراحاً حمِيلاً (49 )يا أَيّهَا النّمْ إن أَخآلنا لَكَ أَرُواجَكَ اللأّتي آتَيتَ 
أَجْويَفع وما تلكت يبك عن أناء الله عَليِكَ وات عَقِك وات عكايك ويناتك خالك. وبنات اليك اللأق عاعون 
مَعَكَ وَامْرَأَة مُؤْمئَةَ إِنْ و5 هَبَث نَفْسَها لِلنَّيَ إِنْ أرادَ النَّنُ أَنْ يَسْتَنْكحَها خالِصّة لَك م من دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضّْنا 
عَلَيْهِمْ في أَرُْوَاجِهمٌ وما ملك لاف كلا يون لبك عزج وكان الله غَفُوراً تحيماً (: ه)يا أَكُها النين ! إن أَرْسَلْناكَ شاهداً 
أي للرسل بالتبليغ وقيل شاهدا على الخلق كلهم يوم القيامة وَمُبَشْراً أي لمن آمن بالجنة وَنَّذِيراً أي لمن كذب بالنار وَداعِياً 
ِل الله أي إلى توحيده وطاعته بِإِذْنِهِ أي بأمره وَسِراجاً مُِيراً ماه سراجا منيرا لأنه جلا به ظلمات الشرك واهتدى به 
الضالون كما يجلى ظلام الليل بالسراج المنير» وقيل معناه أمد الله بنور نبوته نور البصائر كما يمد بنور السراج نور الأبصار 
ووصفه بالإنارة لأن من السراج ما لا يضيء. فإن قلت لم ماه سراجاء ولم يسمه نمسا والشمس أشد إضاءة من السرج 
وأنور.قلت: نور الشمس لا يمكن أن يؤخذ منه شيء بخلاف نور السراج فإنه يؤخذ منه أنوار كثيرة وَيَشرِ الْمُؤْمِنِينَ أن م 
مِنَ اللّهِ مَضْلًا كبيراً أي ما تفضل به عليهم زيادة على الثواب وقيل: الفضل هو الثواب وقيل هو تفضيل هذه الأمة على 


سائر الأمم وَلا نطِع الْكافِرِين وَالْمُنافِقِينَ وَدَعْ أَذاهُمْ قال ابن عباس: اصبر على أذاهم لا تحازهم عليه وهذا منسوخ بآية 
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القتال وَتَوَكنَ عَلَى الله وَكفى بالل وَكِيلًا أي حافظا. قوله تعالى با أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا تَكَحْتُمُ الْمُؤْمناتِ طلَفْعُمُوهُنٌ من 
قَبْلٍ أَنْ تَسُوَمُنَ أي تحامعوهن, ففي الآية دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع لأن الله تعالى رتب الطلاق على 
النكاح حتى لو قال لامرأة أجنبية إذا نكحتك فأنت طالق» أو قال:." )١(‏ 

"92 - 49 الّذِينَ يمِلُونَ الْعَْش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رم وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَخْفِرُونَ لَِّذِينَ آمَنُوا ربنَا وسِحْتَ 
شَيْءٍ رَحْمَةَ وعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَذِينَ تَابُوا واتَعُوا سَِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَاب الجحيم» .يخبر تعالى عن كمال لطفه تعالى بعباده 
المؤمنين» وما قيض لأسباب سعاد تم من الأسباب الخارجة عن قدرهم» من استغفار الملائكة المقربين لحم؛ ودعائهم لهم بما 
فيه صلاح دينهم وآخرتم؛ وفي ضمن ذلك الإخبار عن شرف حملة العرش ومن حوله. وقريهم من ركم, وكثرة عبادتهم 
ونصحهم لعباد الله لعلمهم أن الله يحب ذلك منهم فقال: «ِانّذِينَ بره الْعَرْشَ 4 أي: عرش النخنى» الذي عو سقف 
المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنهاء وأقربها من الله تعالى» الذي وسع الأرض والسماوات والكرسيء وهؤلاء الملائكة 
قد وكلهم الله تعالى بحمل عرشه العظيم» فلا شك أتحم من أكبر الملائكة وأعظمهم وأقواهم» واختيار الله لهم لحمل عرشه؛ 
وتقديمهم في الذكر وقريهم منه» يدل على أنمم أفضل أجناس الملائكة عليهم السلام» قال تعالى: مويكْمِلْ عَرْشَ رَبك 
َوْقَهُمْ يَوْمَهذٍ تاه ظوَمَنْ حَؤْلُ؟؛ من الملائكة المقربين في المنزلة والفضيلة مَإيُسَبَحُونَ بحَمْدٍ ريِمْ4 هذا مدح لهم بكثرة 
عبادتهم لله تعالى» وخصوصًا التسبيح والتحميد» وسائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميدهء لأتما تنزيه له عن كون 
العبد يصرفها لغيره» وحمد له تعالى» بل الحمد هو العبادة لله تعالى» وأما قول العبد: "سبحان الله وبحمده" فهو داخل في 


رآ 


ذلك وهو من جملة العبادات . ظوَيَسْتَغْفِرُونَ لنَّذِينَ آمَتُواكُه وهذا من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جدّاء أن الملائكة 
الذين لا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان» فالمؤمن بإيمانه تسبب لهذا الفضل العظيم.ثم ولما كانت المغفرة لما لوازم لا 
تتم إلا بما -غير ما يتبادر إلى كثير من الأذهان؛ أن سؤاها وطلبها غايته مجرد مغفرة الذنوب- ذكر تعالى صفة دعائهم هم 
بالمغفرة» بذكر ما لا تتم إلا به» فقال: مَإْرَبتَا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءٍ َحْمَةَ وَعِلْمَاب فعلمك قد أحاط بكل شيءء لا يخفى عليك 

قُُ الأرض ولا قِ السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» ورحمتك وسعت كل 
شي ء » فالكون علويه وسفليه قد امتا برمة الله تعالى ووسعتهم, ووصل إلى ما وصل إليه خلقه. مإِفَاغْفِرْ لِلَذِينَ تَبُوا# من 
الشرك والمعاصي «إْوَاتبَعُوا سَبِيلّكَ» باتباع رسلكء بتوحيدك وطاعتك. 8وَقِهِمْ عَذَاب الججيم» أي: قهم العذاب نفسه؛ 
وقهم أسباب العذاب.." (5) 


خافية» ولا يعزب عن علمك مثقال ذرة 3 


"فقال عبيذ: زر غَبّاً تَرْدَدْ حباً فقال ابن عمر: دعونا من هذاء حدثينا بأعجب ما رأيت من رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم» فبكت بكاء شديداً ثم قالت: كل أمره عجبء أتاني في ليلتي فدخل في فراشي حتى ألصق جلده بجلدي» 


فقال: «يا عَائِشَةُ أَتَأَدِينَ لي أنْ أَعْبُدَ رَقّ» فقلت: والله إن لأحب قربكء والله إن لأحب هواك. فقام إلى قربة ماء فتوضأء 


ثم قام فبكى وهو قائم حتى روت الدموع حجره., ثم اتكأ على شقه الأمن» ووضع يده اليمى تحت خده الأعن: فبكن حق 
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روت الدموع الأرض. ثم أتاه بلال بعد ما أذن للفجرء فلما رآه يبكي قال: أتبكي يا رسول الله وقد غفر الله لك مَا تَقَدَمَ 
من ذَنبِكَ وما تأخر؟ فقال: «يا بلا أقَلا أكُونُ عبداً شَكُورا وما لي لا أنكي وَقَدْ أنْزِنَتْ عَلَيمَ اللَيْلهُ إن في حُلْقٍ السّماواتِ 
وَالْأَوْضٍ ... - إِلّ قَولّه- قَقِدا عذاب الثَّارِ وَيْحْ لِمَنْ قَرَأّها و1 يَتَفَكْر فهَا» . وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال 00 في اللي ولا تَتَفَكرُوا في الخالق» . وقال صلى الله عليه وسلم: «تفك سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةٍ سَنَقِ6 .ثم 
قال تعالى عز وجل: رَبَّنَا ما خَلَقْتَ هذا باطلًا أي يتفكرون ويقولون: وات اف لا كا د 
خلقتهما لأمر هو كائن سُبْحَائَكَ فَقنا عَذاب انار يعني ادفع عذاب النار. وقال الزجاج: معنى سُبْحَانَكَ أي له لك 
من أن تكون خلقتهما باطلاً فَقِنا عَذاب الثَّارٍ أي صِدَّفْنا رسلكء؛ وسلَّمنا أن لك جنة وثاراً ققِنا عَذَاب الثَار.ر/ ينا إِنّكَ مَنْ 
تُدْخْلٍ الثَارَ ا ةا أ ضح الي زلا م١‏ لمكن من مع مالف لذ م 
ويقولون أيضاً: ريّنا ّنا معنا مُنادِياً يُنادِي لِلِْمَانٍ يعني محمداً يدعو إلى التصديق أَنْ آمِنُوا برَبَكُمْ أي صدقوا بتوحيد ربكم 
فآمنا أي صدقنا بتوحيد ربنا. وقال محمد بن كعب القرظي: ليس كل الناس لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكن 
المنادي هو كتاب الله يدعو إلى الإبمان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن آمنوا بربكم فآمنا رَبّنا فَاغْفِرُْ لّنا ذُنُوبَنَا وَكَقّرْ عَنّا سَيّعاتنا 
وقال الكلبي: الذنوب الكبائر ودون الكبائر» والسيئات الشرك. وقال الضحاك: ذنوبنا يعني ما عملوا في حال الجاهلية» 
وكفر عنا سيئاتناء يعني: ما عملوا في حال الإسلام. ويقال: الذنوب والسيئات بمعنى 0 ويقال: الذنوب هي الكبائر» 
والسيئات ما دون الكبائر التي تكفر من الصلاة إلى الصلاة وَتَوَشّا مَعَ الْأَبْارٍ أي مع المطيعين» ويقال: اجعل أرواحنا مع 
أرواح المطيعين والصالحين. ويقولون أيضا: رَبَّنا وَآتّنا مَا وَعَذَتّنا على رُسْلِكَ يعني أعطنا ما وعدتنا من 0 والجنة 0 لسان 
رسلك. ويقال: هو ما ذكر م: من استغفار الملائكة والأنبياء للمؤمنين» وهو قوله: وَالْمَلائِكَةُ يُسَبَحُونَ بحَمْدِ رَكِمْ وَيَسْتَغْفرُ 
لِمَنْ في الْأَرْضٍ [الشورى: 5] وما ذكر من دعاء نوح وإبراهيم- - السلام- لوي ثم قال تعالى: ولا تنا يَوْم 
لْقِيامَةٍ يعني لا تعذبناء ويقال: لا تخذلنا إِنَْكَ يخي الْمِيعادَ يعني ما وعدت من الخير والثواب للمؤمنين فَاسْتَجاب : 
رُم فأخبر الله." (1) 
"بالناس وليسوا في خدمتهم, إلا نهم ار عليهم ويستغفرون لحم.إذن: نقول الصلاة من مالك الدعوة القادر على 
الإجابة رحمة وعطف وحنان» والصلاة ممّْ دونه دعاء للقادر المالك للخير» فهم يدعون الله للمؤمنين ويستغفرون الله لهم 
بل ويبالغون في الدعاء ويتعطّفون فيه: «إرَينَا وَسِحْتَ كُلٌ شَيْءٍ يُحْمَةَ َعِلْماً فاغفر لِلَّذِينَ تَابُوأ واتبعوا سرلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ 
الجحيم إغافر: ٠‏ ال 0 إنما يطلبون لمم الجنة مرَينا وَأَدْخْلْهُهْ جَنّاتِ 
عَدْنٍ التي وَعَذْكُُمْ وَمَن صَلَح مِنْ آبائِهِمْ وََرْوَاجِهِمْ وَدْرَتِمْ نك أنت العزيز الحكيم» [غافر: 8] .ثم يزيدون على ذلك: 
وَقِهِمُ السيئات وَمَن تَقٍ السيئات يَوْمَئِذٍ فَمَدْ رَحمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الفوز العظيم» [غافر: 9] .ووالله» لو أراد المؤمن أن يدعو 
لنفسه ما وجد أعمٌ ولا أثمل من لدعاء الملائكة لهء فبعد أنْ طلبوا له المغفرة والنجاة من النار لم يتركوه هكذا في أهل 
الأعراف. لا هُمْ في الجنة» ولا هُمْ في النار» إنما سألوا الله لم الجنة عملاً بقوله تعالى: #إفمَن ُحْرِحَ عَنٍ النار وَأُدْخْلَ الجنة 


(1) تفسير السمرقندي - بحر العلوم أبو الليث السمرقندي 574/١‏ 





كَقَدْ قَارَ ... # [آل عمران: ]١85‏ .وهذه المسألة من المسائل التي وقف أمامها المستشرقون» فقالوا: إنما تتناقض مع 
الحديث النبوي: «ما من يوم تطلع شمسه إلا وينادي ملكان يقول أحدهما: اللهم أَغْط مُنفقاً حَلَفا ويقول." )١(‏ 

"الإيضا-(يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُروا الله كرا كثيرً) أي أيها الذين صدقوا الله ورسوله» اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم 
وجوارحكم ذكرا كثيرا فى جميع أحوالكم جهد الطاقة, لأنه المنعم عليكم بأنواع النعم» وصنوف المنن. (وَسَبَحُوةُ بره وَأصِيلًا) 
أي ونزهوه عما لا يليق به طرق النهار» لأن وقت البكرة وقت القيام من النوم وهو يعد كأنه حياة جديدة بعد موت» 
ووقت الأصيل وقت الانتهاء من العمل اليومي» فيكون الذكر شكرا له على توفيقه لأداء الأعمال» والقيام بالسعي على 
الأرزاق فلم يبق إلا السعى إلى ما يقربه من ربه بالعمل للآخرة.ثم ذكر السبب فى هذا الذكر والتسبيح فقال:(هُوَ الَّذِي 
يُصَلِي عَلَدِكُمْ وَمَلائِكَ) أي إن ربكم الذي تذكرونه الذكر الكثير وتسبحونه بكرة وأصيلا- هو الذي يرحمكم ويثنى عليكم 
ف الملا من عباده» وتستغفر لكم ملائكته.وق هذا من التحريض على ذكره والتسبيح له مالا يخفى . (ليُخْرِجَكُمْ من الظَلْماتٍ 
ِل الثُور) أي إنه برحته وهدايته ودعاء الملانكة لكم- أخرجكم من ظلمة الكفر إلى نور الإبمان. (وَكان بلْمُؤْمِينَ يجِيما) 
فق الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا فانه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم؛ وبصصّرهم الطريق الذي حاد عنه سواهم من 
الدعاة إلى الكفر وأما فى الآخرة فإنه آمنهم من الفزع الأكبر وأمر الملائكة أن يتلقوهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من 
النار وهذا ما أشار إليه بقوله:(تََيَتْهُمْ يَوْمَ يَلَْونَهُ سَلامٌ) أي تحييهم الملائكة بذلك إذا دخلوا الجنة» كما قال تعالى: 
«وَالْمَلائِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهُمْ مِنْ كُلَ باب. سَلامٌ عَلَيِكُمْ بما صَبَزت» .." (5) 

"ثم بين سبحانه أن من شأنه المغفرة والرحمة لعباده فقال:(ألا إِنَّ الله هُوَ الْعَقُورُ البَحِيمُ) فما من مخلوق إلا له حظ 


من رحمته» وهو سبحانه ذو مغفرة للناس على ظلمهم.وثى الآية إماء إلى قبول استغفار الملائكة؛ وهو يزيد على ما طلبوه 
من المغفرة» الرحمة بمم» وتأخير عقوبة الكافرين والعصاة نوع من المغفرة والرحمة» لعلهم يرعوون عن غوايتهم» ويثوبون إلى 
رشدهم وينيبون إلى ركم. ثم أبان وظيفة الرسل فقال:(وَالَذِينَ اَكدُوا مِنْ ذُونِه أَوْلِياءَ اللّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وما أَنْتَ عَلَيْهِمْ 
يوكبل ) أي والمشركون الذين اتخذوا آلحة من الأصنام والأوثان يعبدوتما- الله هو المراقب لأعمالهم المحصى لأفعالهم وأقوالهم, 
ابجازى لهم يوم القيامة على ما كانوا يفعلون» ولست أنت أيها الرسول بالحفيظ عليهم؛ إنما أنت نذير تبلغهم ما أرسلت به 


إلا إذا شاء ربك. [سورة الشورى (؟4) : الآيات , الى 8[ وَكَذْلِكَ أَوْحَيّنا إِلَيْكَ قُرآناً عَرَييًا ليُنَذِرَ أمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوهًا 


وَنِْرَ يَْمَ الجمع لا رذب فيه قَرِيق في ال وَرِيقَ في السَعِير (1) وَلَوْ شاء الله عله َه واحدَةٌ وَلكِنْ يُدْحْلُ مَنْ يَشاءُ 
قّ يَحْمتهِ وَالظَالِمُونَ ما م مِنْ وَل ولا نَصِيرٍ (8)تفسير المفرداتالإنذار: التخويف: وأم القرى: مكة» ويوم الجمع يوم القيامة: 


١١١5/8/19 تفسير الشعراوي الشعراوي‎ )١( 
١8/757 تفسير المراغي المراغي» أحمد بن مصطفى‎ )١( 





سمى بذلك لاجتماع الخلائق فيه كما قال تعالى: «يَوْمَ يِحْمَعْكُمْ لِيَْمِ الجمْع» والفريق:الجماعة» والسعير: النار المستعرة 
الموقدة.." )١(‏ 
"المعنى الجمليبعد أن ذكر سبحانه أن شياطين الإنس والجن قد أعدٌ لهم عذاب السعير» أردف ذلك ببيان أن هذه 
النار قد أعدها لكل جاحد بوحدانيته» مكذب برسله» منكر للبعث واليوم الآخر» ثم وصف هذه النار بأوصاف تشيب 
من هوطا الولدان» وتصطك لسماعها الأسنان» منها:(١)‏ أنه يسمع لا شهيق حين يلقى الكافرون فيها.(؟) أنما تفوز بحم 
كما يفور ما فى المرجل حين يغلى.(”7) أتما تكون شديدة الغيظ والحنق على من فيها.(4) أن خزنتها يسألون داخليها: ألم 
تأتكم الرسل فتبعدكم عن هذا العذاب؟(5) أن أهلها يعترفون بأن الله ما عذبحم ظلماء بل قد جاءهم الرسل فكذبوهم 
وقالوا هم: أنتم فى ضلال بعيد.(5) لاعاء الاك عليهم بالبعد من رحمة الله وألطافه» وكرمه وإحسانه. الإيضا(وَِلِينَ 
كُمَرُوا بِربهِمْ عَذَابُ جَهَنّمَ وَيِْسَ الْمَصِيرُ) أي قد سبق قضاؤناء وجرت سنتنا أن من أشرك بناء وكذب رسلناء فقد استحق 
عذاب جهنم» وبئس المآل والمنقلب. ثم ذكر فظائع أحوال هذه النار فقال:(إذا للا فيها سمَعُوا لما شّهيقاً هي تَفُورُ) أي 
إذا طرح امجرمون فيها سمعوا للها صياحا وصوتا كصوت المتغيظ من شدة الغضبء وهى تغلى بحم كغلى المرجل بما فيه: (تَكادُ 
َيْرُ من الَْيِ) يقال فلان يتميز غيظاء ويتعصف غيظا وغضبا." (") 
"أن يجازى المسيء بقدر إساءته؛ وا محسن على قدر إحسانه, ومن الفضل أن يضاعف جزاء الحسنة عشرة أضعافها 
أو يزيد» ولا يضاعف السيئة. والذنب المغفور هو الذي يوفق الله صاحبه لعمل صالح يغلب أثره في النفس وليس كما يزعم 
الجاهلون أن الأمور فوضى والكيل جزاف» فيقيمون على الذنوب ويصرون عليها ويمنون أنفسهم بالمغفرة- اقرأ قوله تعالى 
ني لدعاء الملانكة للمؤمنين «زرينا وَسِمْت كُلٌ سَيْءٍ رَخْمة وَعِلْماء َاغْفِرْ ِلِينَ تاثوا وابَعُوا سبيلَك وَقِهمْ عاب الججيم. 
ينا وَأَدْخِلْهُمْ جنّاتٍ عَدْنِ الي وَعَذَُْمْ َمَنْ صَلَحَ من آبائهم وََرْواجِهمْ وَدرَيَتْ إِنّكَ أَنْت الْعزيرُ الحكيم. وَقِهِمْ السيّماتٍ 
وَمَنْ تق السيّماتٍ يَوْمَعِذٍ فَمَدْ يَحنتَهُ وَذلِكَ هُوَ الْمَورُ الْعَظية» .ومحاسبة الله لعباده أن يريهم أعمالهم الظاهرة والباطنة» ويسأطهم 
لم فعلوها؟ ثم إن شاء غفر وإن شاء عذب» فمن لم تصل أعماله المنكرة إلى أن تكون ملكات له فالله يغفرها له» ومن تكون 
كذلك فالله يعاقبه عليهاء وهو المختار يفعل ما يشاء.ولا يخفى ما في الآية من الإنذار والتخويف, وليس فيها قطع بمغفرة 
ذنب وإن كان صغيراء ومن ثم أثر عن بعض الصوفية أنه قال: أبحمت الأمر علينا نرجو ونخاف, فآمن خوفنا ولا تخيب 
رجاءنا. [سورة البقرة (؟) : الآيات 585 الى 185]آمَنَ الَسُولُ با أَنْلَ إَِيْهِ مِنْ ريه وَالْمُؤْمِنُونَ كك آمَن بالل وَمَلائِكَيه 
به وَرُسْلهِ لا ثُمَرَقُ بَبْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَقالُوا سمغنا وَأَطَعْنا غْفْرانَكَ رَبّنا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرُ (35) لا بِكَلْفْ الله فْساً إلا 
وُسْعَها طَا ما كُمبّث وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبّنَا لا ُوَاخِذْنا إِنْ نَسِينا أو أخطأنا را ولا تحمل عَلَيْنا ضرا كما حَمَلقهُ عَلَى 


١ تفسير المراغي المراغي » أحمد بن مصطفى‎ )١( 
٠١/53 (؟) تفسير المراغي المراغي» أحمد بن مصطفى‎ 





الّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَيّنَا ولا ُحَبَلْنا ما لا طاقَة لنا يه وَاعْفٌ عَنَا وَاغْفِرٌْ لنا وَانْحتنا أَنْتَ مَؤلانا فَانْصْرْنا عَلَى الْمَوْمِ الْكافِرِينَ 
"00 


يو 
211 


"ون العف عن فر لناب الوا إل اله - تَعَالَ - تَحَهُولُ بِالّسْبَةِ إِلَ عِلْمِئَاء وَإِنْ كانَ جائرًا عَمْلَاه َإِنّنَا 1 تَطَلعْ 


4 
ا 


عَلَى مَا في عِلْمِ الله - تَعَالَ - فُتَعْلَمْ أَنَا يمن يَعْقُو عَنْهُمْ. (وَكيْفَ تَثْرِكُ مَا جَاءَ عن الله في كِنَابِهِ وَعَلَى لِسَانٍ نَبيّهِ مِنّ 


الُصُوصٍ الْقَاطِعَةٍ الدَالَِ عَلَى أن لَعْنَة الله مُسَجِلَةٌ عَلَى الْكَاذِينَ وَهِيَ بِعْمُومِهَا لا تَدَعٌ لِوَهم يالا في ثُرُولٍ سَحط الله 
بِالْكَاذِبٍِء © م تع كنقيةا كله هركا غادها في اركاب هَذِه الجريرة وَتُسْيِدُهًا إِلى سَعَةِ عَفْوِ الله 1 ِل جمَلٍ من الْمَوْلٍ 
دي ا تِلْكَ التُصُوص الْقَاطِعَةُ؟ إِنْ هَذَا كيال 3 تَصُوِيرُ حَيَالٍ؛ 3 كَمْدٌ لِلْإِمَانٍ بصِحَة تلك لك النصُوص الْقَاطِعَة. 
نَعُودُ باله) (وأَقُولُ) : عا جَعَلَ شَيْخُنَا جَرِمَة الْكَذِب مَثَلَا لِاسْتِبَاحَةٍ فَاسِدِي الدَِينٍ لتقي ! ؛ لِأَنهُ في مَعْنَاةُ الْعَامٌ أَكُيَد 
الكَبَاِِْ وَسٌَ اليدَائيِه حَقٌ إِنَّ الكُفْرَ وَالشَرَْكَ شُغبَةٌ منكء وِلِأَنّهُ لبس يما تَْلِب الْمَزءِ علَيْهِ َوْدٌ حَضَبٍ أو نَوْةُ سَهْوَقِ بن 
يُفترف بالتَروِي وَالتّعَمّدِء وَلِأَنَهُ مَعَ ذَّلِكَ عَاةٌ قَاشضٍ في حمبع طَبَمَاتِ النَّاسِ في عَصْرِنًا هَذَا حَقٌ الْعْلَمَاءِ وَالْورراءِ وَمَنْ فَوْقَهُم 
ين الْعَجَائِبٍ أَنَا سمِغْا بِذَانِنَا ور وَرُوِينَا عن أَعْدَاءٍ 0 وأفل مِنِ ا الك الْكذِبٍ عَلَى دُعَاتِهِ مَا لا تَسْتَطِيعُ عُقُوُنا 
يمان بصِحّة النُصُوصٍ 
قَقَدَا خاصًا 0 ا بق الل عن شوج ون لين لاد 
عَلَيْهِ ((لا يَرْنقٍ ا . جين يَرْنِ وَهُوَ مُؤْمِنْ)) . . . إل عَلَى أَحَدٍ د اتويات َه وَوَجْهُ العجَبٍ وَالَْرابٍَ في هذا الع مِنّ 
الْكَذْتِ؛ أنه بحسب 0 انْتِصّارٌ 1 سادرم هَدْمٌ له أَقُولُ: إِنَّ مكل مَنْ يَفْتَرفُ السيمَاتٍ مُعْتَمِدًا عَلَى الْعَفُو 
وَالسشَفَاعَةِ كَمَئَلٍ مَنْ يَرْنَكِْبْ الرائِمَ في مَل مِنَ النَّاسٍ وَعَلَى رُهُوسٍ الْأَشْهَادٍ مُتَعَرْضًا لِقَبْضٍ الشّرطة عَلَيْه وَسَوْقِهِ إل 
المشكمة د بعقُوبَةٍ الجرمَة اعْتِمَادًا على أ 0 أو الْتُلْطَانَ قَدْ يَعْفُو عَنْهُ بَعْدَ ام بِالْعُقُوبَة» وَمَكَْ هَذَا 
لا يْتلِفُ اثْنَانِ في حْمْقِه وَاللْهُ - تَعَاكَ - قَذْ بَيّنَ لَنَا شد 0 لْأَعْمَالٍ الصاَة في مَعْفِرَة الذلوت وَهُوَ اانا بِالكَوبَة 
لشمح ةكد جكد قلا لعزن (اغفز لين كنا واوا تيبلك) (40: 1) الآنات وتؤلة: (ن 
تاب وَعَمِلَ صَالًِا فَإِنَهُ يَنُوبُ إِلَّ الله وك (5؟: )2١‏ وَقَوْلِهِ: (وَإِنْ لَعَقَارَ 507 وَآمَنَ وَعَمِلَ صَايِئًا ث اهْتَدَى 
:٠(‏ ؟6) وما الشَّفَاعَةُ مَحَسْبْكَ فَولَهُ فيها: (وَلَا يَشْمَعُونَ ِلّا لِمَنِ ارْتَضَّى) 5١(‏ 0007 5 - 
اق والكذي وله يقترن وق الخياقية وفرق يكن د ككال ل 1 00 
ما مَعْنَاهُ: وَمِنَ النَّْسِ مَنْ يَكُتَفِي بِالاعتدَارٍ عَنْ ذْنُوبهِ وجَرَائِمِهِ بِأَنهُ عَيْرُ مَعْصُوع وَدَكُرَ بَعْضَ ا َ 
الدّينٍ قَدَمَ صِدَّقٍء وَقَالَ: : إن "0 


ال لور 7 5ه 
| وَالاءع غْيَادٍ وََلِيلّا من الْفَرَائْضٍِء وَهُوَ يُؤْمِنُ بالل وَبِرَسُولِه وَبالمَوْمِ الآخرء وَمَا 
اقِصًا مَشُوبًا بِشَئْءٍ من الْجَهْلٍ وَالخََاقَاتِء فَهُوَ في تَركه لِلصّلَاةٍء وَفِ غَيِْهِ من الْمُحَالَمَاتِ يَعْمَة 


)00 تفسير المراغي المراغي » أحمد بن مصطفى ىم 
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مَخفرة الله ورَحَِه أَوْ عَلَى مُكَفِرَاتٍ الذَّنُوبٍ من حَجّ وَغَيِِ أو عَلَى شْفَاعَاتٍ الشَّافعِينَه وقد وَرَد في هَذِو اثلاث أَحَادِيتُ 
بير مِنّْهَا المحيخ والمعِيف والْمؤْضوع. وَهِيَ تُذّكرْ في فض الْكُتب الْممدَاولةِ وتخطب المع الْمَطْبُوعَة» التي يبعا 
عَلَى غَيِْهَا حُطَبَاءٌ الِْثْبَةِ الجَاجِلُونَ وَالْوْعَاظُ الخرَافِيُونَ يَتَمَربُونَ با إِلَ الْعَوَام لِيُهَوْنُوَا عَلَيْهِمْ ارْتِكاب الْآَنَام وََاهِيكَ 
بحَدِيثِ عَتْقَى الْمََايِينِ في رَمَضَانَ وَهُوَ افْرَاءُ عَلَى رَسُولٍ الله . صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم . وَمَادًا تَقُولُ في حَدِيثِ السْجِلُاتِ 
الَذِي عي بض الْمُحَدَّنِينَ ينات وَهوَ أَسَدٌ الْمُجَرَّاتٍ عَلَى تَرْكِ الْمَرَائْضٍ وَارْتَكَابٍ الْمُوبنَاتٍٍفَهَؤْلَاءِ الْعََامُ اين يَْمَيُونَ 
بحَذِه الرّوَاياتٍ إِذَا قُلْنَا بصِحَةٍ إِسْلَامِهمُ التَمْلِيدِيَ مَعْذُورُونَ في عَدَمِ التَمْييزٍ بَيْنَ مَا يَصِخّ مِنْهَاء وَمَا لا يَصِحُ وَعَدَم الجمع 
بَيْنَ مَا يَصِحّ مِنْهَا وَمَا يُعَارِضْهًا مِنْ نُصُوصٍ الْكِتَاب وَالسُنَةٍ الْوَارِدَةٍ في التَرصِيبٍِ وَالنْذُرٍ هُمْ مفدوزوة بِالْجَهْلٍ حَقٌ يما كَانَ 
في الْقُرُونِ الخاكة لوكا + مِنَ الدِينٍ بِالضَرُورة) و يَكد كَذَلك» فيح على أَمْلٍ العِلّم الصّجيح تَعْلِيمُهُمْ ا ودقية 
ام الآيَاتِ وَالْفَحَادِيثِ الْوَارِدَةٍ 5 الْمَغْفِرَق بِذْلٍ قَوْلِهِ تَعَالَ: وَإِيّْ لَعَفَارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالًِا 2 م اهْتَدَى 
:٠٠(‏ 06 ) وَقَولِِ جكاية لِدعَاءِ الْملابكة لُْؤْميي: مَاغْفِدْ لين تاثوا واتبغوا سيبك وَقِهمْ عَذَاب الججيم إل فَولِه: وقِهم 
التيَّاتٍِ وَمَنْ تق السسَيعَاتٍ يَوْمَعِذٍ فَمَدْيَحْتَهُ (5: 7 - 1) وَقَوْلِهِ تال في النَوْبَة الْمَْبُوله: نا القَّْةُ عَلَى الله لِلِّينَ يَعْمَلُونَ 
السُوء يجَهَالَة ث يَعُوبُونَ من قريب فَأُولَهِكَ يَقُوبُ الله عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكيمًا وَلَيْسَتٍ الَّْهُ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السكيّقات 
حَيٌّ إِذَا حَضَرٌ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إن رن القن وله الوه ورت وَهُمْ كُفَارٌ أُولَيِكَ َعْتَدَْا كم عَذَابًا أَلِيمًا (: ١7‏ و8١)‏ 
وَأمْعَالٍ هَذِه الآياتء وَقَدْ ييا هَذِه الْمَسْأَلَةَ مِنْ قَبْلُ في مَوَاضِعَ مِنْ أَوْسَعِهَا وَأَعََهَا تَفْسِيرُ آي لتب هَائبْنِ مِنْ سُورَة اليّسَاءِ 


[في ص .+" - "070١‏ ج ؛ ط امْيْعَة] » وَمِنْهَا تَفْسِيرُ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيتَعَدَ حَدُودَهُ يُدَخِلْهُ نَارَا حَالِدًا فِيهَا (؛ : 


)١4‏ [ص "مه" وَمَا بَعْدَهَا ج ؛ ط المْيِمة] » أَيْضا كُنًا بين جَهْلَ ا الماع في تَفْسِيرٍ الآيَاتٍ الْوَارِدَةٍ فيهًا 


مِنْ شورة الْبَمَرَة وَسُورَة الْأَنْعَام وَمِنْهُ أنَّ مَنْ تَالَهُ السَّمَاعَةُ في الآخرة يجْهُولٌ فَهِي مُمَيّدَةٌ بمَولِِ تعَالَ: ولا يَسْمَعُونَ إلا 0 
ارْنَضَّى والفتماة لون مَا وَرَدَ قي مُكفْرَاتِ ادرف وَمَعْفِرَيَا ِالصّعَائِرِ دِلَةٍ هَدها قله تَعَالُ: إِنَْ ينوا كبَائرَ 


2 


ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ُكَقّرْ عَنْكُمْ سَيَْاتِكُمْ (4: )2١‏ وَقَولهُ: الَّذِينَ يِحتبُونَ كبَائرٌ الثم والْمَوَاحِشَ إِلّا اللّمَمَ إنَّ رَبّكَ وَاسِعٌ الْمَغْفِرَة 


("ه: ؟م) أي طَج؛ لِأَنَّ الآيات." (1) 

"التَّوْبَةُ: العلم الصّجيح ببح الذنب وَسُوءٍ عاقبته ه وَأ الْوِجْدَانِ مِنْ تَصوْرٍ سَخَط الله وَالْحَوْففِ م نْ عِقَابه والإفلاع 
عَنِ الذَّنْبٍِ أو الدلوية بيَاعِثٍ هَذًا الأ الي هُوَ عَرَةُ ذَلِكَ الْعِلْم وَالْعَرْمِ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدٍ إِلَ اقَْرَافِهَاء ثم الْعَمَلٍ بِضِدّهَا ؛ 
لعش ين اشن أَتَبهَاء روات صِرِحَةٌ بأنَّ اغْترّاف مَنْ ذَكَرَ بِذُنُوِمْ قَدِ اسْتَتْبع كل هذا (إِنَّ الله غَفُورَ رَحِيمٌ) تَْلِيك 
رَجَاءِ قَبُولٍ تَوْبَنِهم إِذْ مَعْناهُ أَنّهُ كَِرُ الْمَْفِرة لِلنَائِِينَ وَاسِعْ الَحمَة للْمْحْسِنِينَ» كُمَا قَالَ: (وَإِيّ لَعَمَارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ 
صَالًِا نه امْتَدَى) )١١ :7١(‏ وَكمَا قَالَ: (نَّ يَحْمَهَ الله قريب مِنَ الْمُحْسِنِينَ) (7: ٠‏ كما نص علي بن حر للق[ 
الْملابكةٍ للْمُؤْمِِينَ فَوْهُمْ: (رََنَا وَسِْت كُلَ شَيْءٍ رَحْمَةَ وعِلْمَا فَاغْفِْ لِنَّذِينٍ تَابُوا وَاتبَعُوا سَبِيلّك وَقِهِمْ عَذَابَ وي ) إل 
قَوْلِِ: (وَقِهِمُ الستيماتِ وَمَنْ تَقٍ السيقاتٍ يَوْمَيِذٍ فَقَدْ رَحمئَة) (50: 7 - 1) .قَالَ بَعْض الْعْلَمَاءِ: : : 
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جَى الآياتٍ قَوْلْهُ تعَالَ: (ثُلْ يا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَكُوا على أَنْفْسِهِمْ لا تَفْتَطُوا مِنْرَحمَة الله إِنَّ الله 
م التَحِيم) (59: 07ه) َع هَذًَا عِلَاجٌ لِمَنِ اشْتَدٌ عل مَلَيْهُمُ الحَوّفُ مِنْ إسْرَافِهمْ في 0 
حَقّ كَادُوا ا رق لا لمعيرين على دلوم يقثر متالاق. وَلِذَِكَ قَالَ بَعْدَهَا: (وَأنِيبُوا إلى رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَه 
مِنْ قَبْلٍ أَنْ كم الْعَذَابُ مه لا تُنْصَرُونَ) (9: 4ه) إلى آخر الْآيَاتِ.وَمِنَ الْعبْرَِ في هَذِو الْأَفْسَام لِلْمُسْلِمِينَ أَنَّ قِسْمَ 
الذِينَ خلطرا عَمَلُا صَالًْا وَآخَرَ سَيّنًا يُوجَدُ فك زّمَانِ وَمَكَانِء كُقِسْم الْذِينَ البكوا البشارقية: الأ الي يت ليمي 
َالْأنُصار وأا المهايدزوة والأنصتاز الْأوْلونّ الْذِيْنَ أقام اقول - هبلى الله عَليْه وَسَلْم - في يئاء الإشلام قهع الذي لا 
يَلْرَُمْ قر ينٌ. ولا يَلْحَفْهُمْ لاجَقٌ من الْعَالْمِينَء ولعَاة كر اللسخلبية الصَّادِقِينَ في هذا الكقان مر الذية خاطوا عمل عانقا 
وَآخْرَ سَيعّاء ولع أطواً سَيْعَاتمْ تدك الْجَهَادٍ وام وأ وَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الى قبيضة أذ وقةاشذرا خذي الكيد » وبا وَرَدَ في 
بَابَدَ وَأَصْحَايو ولا تيم الْعِرةُ با إِلّا بعَدَيرِ مَا بَعْدَهَا وَهُوَ تَطْهِيرُ النّفْسِ مِن البّقَاقٍ وَضَعْفٍ 
َيرهِ مِنْ صَالِح لْأَعْمَالٍوَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُ في تَفْسِيرٍ الآية في صَّحِيحِهِ عَنْ سَمرَة بْن جُنْدَبِ 


تآني الله أي في النَوْم) مَلَكَانٍ َابْتَعَئَان فَانْتَهَيّا بي إلى مَدِيئَةٍ لبن ذَهَبِء وَلِْنٍ فِضّة فَتَلَقَانا رِجَالُ شّطة هن 
م وَشَطْرٌ كأَفْبَحَ ما أَنْت رَاءٍ قَالَا لَمْ: اذْهَبُوا مَمَعُوا في ذَلِكَ النّمْرِ فُوَقَعُوا فيه نه رَجَعُوا إِلَينَا قَد 
دَهَبَ ذَلِكَ السُوءُ عَنَهُمْ عَنَهُمْ فَصَّارُوا. " 00 
اد ويا يُمَسَرُ الْمُجْمَ. وَقَدْ بين مَعْى الْمَغْفِرَة غَيْرَ مَك يضّاح وَحَسْبُك ها أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الذَّنْب الْمَعْمُورَ: 
هُوَ الذي يو حِبَهُ لِعَمَلٍ صَالِح قث اله في النْفْسِء له 00 الْكتاب يَحْسَث أن الْأَمْرَ مَؤْضَّىء وَالْكَيْلَ 
جرف 1 نَفْسَهُ مشي عَلَى إِصْرَارهوَإقَامته عَلَى أوؤرَاروه أ يقرأ في القتعم للمُؤْمِنِينَ: رَبنَا وَسِعْتَ كُلّ شَيْءٍ 
مه وَعِلْما فز لَِِّنَ كبوا وتوا سبك وَقِهِم داب الحجبي ينا ودْجلْهُْ جنّاتٍ عَدْنٍ الي وعَْكَم ون صل من 
آبَائِهُم وَأَروَاجِهِمْ وَدُرَيانمْ إ إِنَّكَ أَنْتَ لعزي الحكِية وَقِهِمُ السّيمَاتٍِ وَمَنْ ثَّقِ السَيمَاتِ يَوْمَعِذٍ فَقَدْ يحتة وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْرٌ الْعَظِيمُ 
[60:؛ - ] وَقَالَ الْدُسْتَادُ الإمَامُ: سَأَنُ لله - تَعَالَ - في الْمُحَاسَبَةِ أَنْ يُذَكْرَ الإِنْسَانَ أو يَسْأَلَُ: ‏ فَعَلْتَ؟ فَبَعْدَ أَنْ 
َرى الْعبْدُ أَعْمَالَهُ الظّاجِرةً وَالْبَاطِتَةَ يَغْفِرُ أو يُعَذبُء فَمِنَ النّاسِ مر اا 0 
- سْبْحَاَةُ - يَعْفُِهَا لَه ومِنْهُمْ مَنْ تَكُونُ مَلَكَاتٍ لَهُ فَهُوَ يُعَاقِبهُ عَلَيْهَا وَهُوَ يَفْعَلُ ما يَشَاءُ وَكْتَارُ. وَقَدْ يَظْنُ مَنْ لا 
بِالْكِتَابٍ كُلّْهِ أَنَّ في هَذَا سبلا لِلْمرُوقٍ من الَكْلِينِ؛ لِأَنَّ أَمرَ الْمَغْفِرَة وَالنَعْذِيبٍ مَؤكُولٌ لِلْمَشِيفَة وَالتَجَاءُ فيه ا 0 
ضَلَالُ عَنْ فَهْم الكتاب بالْمَرُة َالْآيه إِنْدَاوْ وَتَدْويفٌ لَيْسَ فيها مَوْضِعٌ لِلقَلْع مَغْفِرَةِ ذَنْبِ ما وَِنْ كَانَ صَغِيرَاء أَقُولُ: وَقَدْ 
ذَكْرَنِ قَوْلُهُ بِكَلِمَةٍ لأبي الْحَسَنٍ الشَّاؤِيَقَالَ: " وَقَدُ أنحَدت الْأَمرٌ عَلَبْنَا جو وَتَخَاف هَامِن حُوْفْنَا ولا نحي رجَاءَنا " وَهَذًا 
مِنْ أَحْسَن الذَّعَاءِء وَقَدْ فَرَرَ مَا ذْكِرَ مِنْ تَعليقٍ الْأَمْرِ بِالْمَشِيئَةِ وَاحْتَجّ عَلَيْهِ بموْلِهِ: وَالْهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ أي هَهُوَ بعرت 
قد ما تَعَلّقّتْ به مَشِيَُه مَتسْأله الْعنايةوَالنوفِيقَ وَلدَايَة هوم طريقٍ .آمَن اليَسْولُ بها أَنْزلَ لَه مِنْ رَبِْ والْمُؤْمِئُونَ كك آمنَ 
بالل وَمَلَائِكُتِه وَكتبِهِ وَرسْلِهِ لا تُمَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَقَالُوا سمِعْنا وَأَطَعْنَا عُفْرَائَكَ رَينَا وَإَِيْكَ الْمَصِيدُ لا يُكَلْفُ الله نَفْسًا 
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لذ وشعها ذا ما كت وَعَلَيهَا ها اكتستث ركنا لا لذ إن نَسِينَا أو أخطأنا رَئنَا ولا تح عَلَيْنَا إصررًا كُمَا حمَلَْهُ عَلَى 
الّذِينَ من قَبْلِنَا رََنَا ولا حجنا ما لا طَاقَة لَنَا به وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِدْ لَنَا وَايحدنَا أَنْتَ مَوْلَان فَانْصْرْن عَلَى الْقَوْم الْكَافِرينَ 00 
"يَكُونُ مُنْعَمِسًا في الْمَعَاصِي وَالَْطَايَا © يَكُونُ مُسْتَحِفًا لِلْمَغْفرَة وَالْوقَايَة مِنَ الْعَدَابٍِء فَإِنَّ الْعَقْلَ وَالنَقْلَ يجان هذا 
الْمَوْضَء دَلِكَ أن المغدوف من سْئَة الله - تَعَالٌ - ف الْإِنْسَانٍ أن عَقَائِدَةُ الكاسخة الْيَقِييبّة لا السْلْطَانُ الْأُغلَى عَلَى أَعْمَالِهِ 
بدي وَمَا الْإِمَانٌ إِلّا الاعتمَادُ الْيَقِبعُ الرَاسِحُ في الْعَْلٍ الْمُهَيْمِنْ عَلَى الْقَلْبِء ولا عَمَلَ إلا عَنْ فِكرٍ مِن الْعَفْلٍ أَوْ وِجْدَانٍ 
مِنَ الْقَلْبِء فَأَعْمَالُ الْمُؤْمِنِ يحب أَنْ تَكُونَ تابِعَةً لإمَانهء لا تَسْيدٌ ذُونَهُ ولا تَتَحوَّلُ عَنْ طَعَيَهِ إِلّا لِيِسْيّانٍ أو جَهَالَ كَعَلبَة 
الْفِعَالِه 4 يَعْرِضُ ولا يَلْبَتْ أَنْ يَرُولَ وَتْمََّى الَّْبَةُ عَلَى أنه فت كتقخوة م الكقية عَل الله للدرى يفعلرة الكو يجَهَالةِ © يَنُوبُونَ 
مِنْ قريب [4:17] فَهَذَا ليل الْعَقْلِ. وَأَمَا النَفْكَ قَالْيَاتُ الي يَعْسُرُ إِحْصَاوُهَا وَمِنْهَا في الْمَغْفِرَةِ قَوْلهُ - تَعَالَ -: وَإِقٍّ 
عقا 5 ناب د 0 صَالًا ا اهتدَى 00 ٠‏ 0 0 5 حكايّة لكا 0 رين 000 
١ 5207‏ 57 1 00 05000 المكترين 4 د 1 ي علا 7 
ل الوا رع رن كو ارات و و وعم ونع ردقه وياه اح بو دكن لور 1 
لِسَانهء وَإِنَا هُوَ بَيَانَّ لِسَأَنٍ الْمتَقِينَ المؤطوفين إن ا أن في الآية الثَالِيَة من أَكْمَلٍ صِمَاتٍ الْمُؤْمِنِينَ» عَلَى 7 1 
لكام في الْمُؤْمِدِينَ الْمُتَقِينَ وَلَوْ 1 يُوصَّفُوا | بَعْدَ الدّعَاءِ بجا أت مِنَ الصِّّفَاتٍ بِأَنْ قبل: لِنّذِينَ آمَنُوا عِنْدَ رَيهِمْ. . . 
الدّعَاءٍ مَمَطْء لَكَانَ لا أَنْ تَقُولَ: إِنَّ الْمْرَادَ بِالإمَانٍ الْإِمَانُ الصّحِيح الَّذِي تَصدُرُ عَنْهُ آثَانهُ مِنْ تَيِكِ الْمَعَاصِي وَعَمَلٍ 
الصَالَاتٍ لِتَثَّفِقَ الآيهُ مع سَائِرٍ آيَاتٍ الْقُرْانِ الْمُوَافمَة للعقْلٍ وَالْعِلْمبِطييعَة الْبَشَرِء وَالْإِجْمَاعْ وَالسَلّف عَلَى أَنَّ الْإِمَانَ قَوْلُ 
وَاعْتِهَادٌ وَعَمَنْ وَلَكِنّ الْقَوْمَ غَمَلُوا عَنْ هذا وَحُجِبُوا عَنْهُ بالْيِمَاسِ مَا يُوَيَدُونَ به مَذَاجِبَهُمْ وَيُمََدُونَ به مَا حَالْمَهَاء وَقَدْ قَرَرئا 
هَذِهِ الَقِيمَةَ في الْإِمَانِ وَالْعَمَلٍ مِنْ قَبْلء ولا ترَالُ تُبْدِئُ الْقَوْلَ فِيهَا وَنْعِيدُهُ لَعَلَ التَكرَارَ في الْمَقَامَاتِ الْمُخْتَلِمَة يُوْبه د 
عنخرة التذليدو العككاء: كتقققها أو يَنْسِنْهًا ثققا كبكو الفشلقوة إل يهان الثران لبي كان عليه القلث وصئوة عا 
الحَلّفٍ كَحْجَةٍ الإسلام الْعََايَ ف الْمَشْرِقِء وَشَيْخ د ابن َيْميَة في الْوَسَطِ وَالْعَلَامَة الشَّاطِبيّ صَاجِبٍ الْمُوَائَمَاتِ في 
الْمَغْربٍ - كك هَؤُلَاءٍ مِنّ الْقُدِونِ الْؤْسْطّى مَحَسْبَكَ بِالْأُسْتَاذ ذ الِمَامِ م من الْمْتأَخْرِينَ َ. الصّابرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْهَانتيينَ وَالْمُنْفِقِينَ 
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َالْمُسْتَغْفِرينَ بالْأَسْحَارٍ قَالَ الْأُسْتَادُالْإِمَامُ: وَصَفَ الله الْمْتَّقِينَ بحَذِهِ الصّمَاتٍ الي اسْتَحَمُوا بها يَلْكَ الدّيَجَاتِ َه الغلا 
على :القؤل يأذ قزلة: الذيق وتولوة وصقت للدية نَمَو وكدا عَلَى الْمَولٍ بأنّهُ مَنَصُوبٌ عَلَى الْمَدْحء أمًا عَلَى الْقّْ 
اسْيقْئَافٌ 0 فَالْمُرادُ بالْوَصْفٍ الْوَضْفْ بِالْمَعْى (وَالصَابرينَ) مَنْصُوب." (9) 

لَمَا ذَكْرَ - تَعَالَ - أَنَّ التَوْبَهَ مَعَ الإصلاح تَقْتَضِي تَْكَ الْعْقُوبَِ عَلَى الذَّنْبِ في الدَُنْيَا وَوَصّفَ نَفْسَهُ بالتَّوَابِ 
ي الَّذِي يَقَْلُ التَوََْ مِنْ عِبَادِو كثيراء وَيَعْقُو يها عَنْهُمْ - عَقّبَ ذَلِكَ بَِيَانِ شَرْطٍ مَبُولٍ التَوْبَةِ فَقَالَ: ما الكّوْبَُ عَلَى 


ا 


الرّحيم» 
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يي إن الرال ازعداله ل ل را لمم لمر 
السُوءَ يجَهَالَةِ نم يَكُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَالسُوعُ: هُوَ الْعَمَلُ الْقَبحُ الي يسو يَسُوءُ فَاعِلَهُ إِذَا كَانَ عَاقِلَا سَلِيمَ الْفِطرّة كُرمَ النّفْسِء أَؤ 
يَسُوءُ النَّاسَء وَيَصْدُقٌ عَلَى الصَّعَائرِ وَالْكَبَائْر. وَالْجَهَالَُ: الْجَهْل وَتَغْلِبُ في السَفَامَةٍ الي ثلابسئ النّفْس عِنْدَ تَوْرَةِ الشَّهْوَةِ 
27 2 إل عل | السكية حِلْمُةُ وَيَرْجِمْ إِلَيْهِ دِيئة 4 وعقلة: و وَذكب خُنْهُورُ الْمْمَسَرِينَ إلى تَفْسِيرٍ اليَمَالمَريبٍ يا قَبْلَ 
خصو الْمَوْتِء وَاحْتَجُوا عَلَى ذَلِكَ بِالآية الدَنَِة الي تَنفِي قَبُولَ تَوبةِ الَّذِينَ يَتُوبُونَ ذا حَضْرَ أَحَدَهُمْ 0 الى ذَلِكَ 
بج ةكم ؛ لِدنّ الظّاهِرَ أن هَذِوٍ الآية بَيْدَتِ الْوَقْتَ الذي تُقْبَْ فيه التَّْبَةُ من كل مُذّنِبٍ حَتْمَاء وَالْدَيَةُ الكَانيَةٌ بَكََتِ الْوَهْتَ 
الّذِي لا تُْيَنُ فيه كؤة مُذْنِبٍ قط وما َب الْوقْمَْنِ هه ل 
وَقْتِ اقْترَافي الذَّمِْ كان الكجَاء أَقْوَى وَكُلَّمَا يَعُدَ الْوَفْتُ اْإصْرَارٍ وَعَدَم الْمْبَالَاق وَالتَسُْويفٍ كَانَ الْحَوْفُ مِنْ عَدَّم اعون 
هُوَ الْأَنْجَح ؛ لِأَنَّ الْإصِرَارَ قَدْ يَنْمَهِي قَبْلَ حُضْور الْمَوْتِ بالرَيْنِ وَالخثم وَإِحَاطَةٍ الَطِيئَة» وَقَد سَبْقَ بَيَانُ ذلِكَ في تَفْسِيرٍ 
سُورة الَْمرَة. فَرَاِحعْ تَفْسِيرَ حْكَمَ الله على قُلُوصِمْ :١[‏ 7] وَتَفْسِيرَ بَلَى مَنْ كسب سَيقةَ وَأحاطّث به حَطِيفَثُةُ [؟: ]1١‏ من 
الخ الْأَوَلِ وَكَذَا في تَفْسِيرٍ آل عِمْرَانَ [رَاجِعْ ص ١7١‏ و١6"‏ وَمَا بَعْدَهَا ج ١‏ تطامييه او الدج وال 
الْمِصْرية الْعَاَةِ لِلْكِتَاب] وَسَتُعِيدُ بَيَائَهُ أَيِضًا. وَكَمْ غَجَتْ هَذْهِ الْعبَارَةٌ النَامِنَ باع عَلَى الْإِصِرارِعَلَى الدلوية وَالْنَام 
َأَوْمَمْههْ أ أن الْمؤْمِنَ لا يَصرُه أ ُصِرٌ عَلَى الْمَعَاصِي طُولَ حَيَاتِهِ إِذّا تاب قَبْلَ لوغ رُوجِه الخلَقُومَ قَصَارَ الْمَعْرُورُونَ يُسَوَْفُونَ 
بالَوْبَةِ حَقٌّ يُوبِقَهُمْ التَسْويفُء فَيَمُونُوا قَبْلَ أن يكمكثوا + من التَوْبَء وَمَا يحب أَنْ تُقْرَنَ به منْ نْ إصلاح النَفْسِ بالْعَمَلٍ الك 
كما في الآيّة المسَابقّة» وَآيَاتِ أخرى في مَعْتَامَاء كَقَوْلِهِ - تَعَالَ -: وَإِقّ لَعَفَارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعْمِلَ صَالًِا 2 اهْنَدَى 
[8١ :٠١[‏ وكزله ني كم ءاملاك للفؤيين. نا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءٍ رَحْمَة وَعِلْما فَاغْفِرْ لِلّذِينِ تَابُوا وَاتبعُوا َلك 
[50: 7] ولا يْنَافٍ ذَلِكَ مَا وَرَدَ مِنَ الْأَحَادِيثِْء وَالْآثارٍ في قَبُولٍ لبه إلى مَا قَبْلَ الْعَرْغَرَة. كَحَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ عِنْدَ أَحمَدَ 
الإداي: 3 لله يَقْبَلُ تَوْبَة الْعَبْدِ مَا 1 يُعَرْغِدْ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذًا أَنّهُ لا يجُورُ لأَحَدٍ أَنْ يَفْنْطَ مِنْ رَحمةٍ / 
ذاغو ايه وآذانت ليد ها ؤاة حكاء واقدف "17 
“كد أهد ثليه خجب عَقْل عن ثور الليلء حل لائة لله من بيل: وَمَنْ طَالَ عَلَيْهِ عَهْدُ الْفْسُوقٍ وَالْعِضْيَانِ 
حجب عَنْ أَسْبَابٍ الُْفَْانِ وَهِي الي بَينَّهَا َعَالَ في فَوْلِ: وَإيّْ لَعثَارْ ِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالًِا ثم امْعَدَى :٠١(‏ 
١)ء‏ وَقَولَهُ حكاية لِدُعَاءٍ الْملابكة وَاسْتِغْفَارهِمْ للْمُؤْمِِينَ: رَبَنَا وَسِحْت كُلّ شن رَحْمَةٌ وَعِلْمًا فَاغْفِرُ لِلَّذِينٍ تَابُوا وَاتَبعُوا 


سَبِيلَكَ وَقَهِمْ عَذَاب الججيم ٠(‏ 7:5 ) » وَعَيْهُ دَلِكَ من الآياتء وَفَد بَْنَا ما أن الْمطْفرة غبار عن كر أثر الذتب يق 
التلمن يكأثير الوب وَالْعَمَلٍ الصّالِح الذي يُضَادُ أت أَتَرَ دَلِكَ الذَّنْبِء وو الذي يَدُلُّ عَليد قله تَعَالّ: إِنَّ الْحَسَنَاتٍِ يُذْحِبْنَ 
السّيَّات ١١(‏ ناا والتراة فلن وده بكشائ ذل اليش غك أذ عللخر رذا امثو إن مان صّحِيحًا لا يُفْبَلُ مِنْهُمْ 


بن يُقْبَك قَطْعَاء وَقَدٌ رُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ | أنَّ الْمُرَادَ بالآية هه الْكِتَابٍ آمَنَ الْيَهُودُ بِالتّؤْرَاةٍ نه كُمَرُوا وَآمَنَ النصَارَى الْإنجيلٍ م 
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كُمَرُوا © ازْوَادُوا كُفًْا مْحَمَدٍ - صلَّى الله عَليْه وَسَلَّمَ -. وَعَنٍ ابْنِ رَيْدٍ وجُحَاحِدٍ كا نَزلّث في الْمنافِقِينَ وَالْأَوَلُ لا يَظْهَرْ 
لا على قَوْلٍ بَعْضِهة: إِنَ كُثْرَ الْيَهُودٍ الْأَوَلَ كان باتََاذِهِمُ الْعَجْلَ وَعِبَادَتِهِ الئاق كُفيْهُْ بِالْمَسِيحء وَالثَالِتَ الّذِي ازْدَادُوا 
بو كفا هو كُذْيْف يمُحَكدٍ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّْه - غ1 ني مِن الْيَهُودٍ قَدْ آمَنُواء وَأَمَا الْمَوْلُ انان فَهُوَ يَظْهَرُ فيمن 
ها ب شاي كا يع شن انق تق شت عن وف من تعلو ل لكر لي 
دَلِكَ ؛ لِأَتَمْ 4 يَفْهَمُوا حَقِيقَة الْإِمَانٍ وَالْإِسْلام» وَعَكَذَا مَعَلُوا مي بعد أخرىء © روا أن الْكُفْرَ لصن بِنُفُوسِهِمْ لِطُول 


َه عو 


لهم بد وافيماكهم فيه بَيِرِ افق ينَ بأَنَ ْم عَذَابَا أَلِيمّاء الْعَالِب في اسْتَعْمَالٍ الْبِشَارَة أَنْ يق الاشر م عل 


أن 


فَهِيَ إِذَا تاودا منّ انْبِسَاطٍ ‏ بَثُ بَشْرَةِ الْوَجْهِء كُمَا أ ل اده كك مِنّ الْبِسَاطٍِ أَسَاريرو» وَعَلَى هَذَا واي : إن 
فيمًا كله نظي ة كفنا هنا يكُرن مق بان الكيكيب فقيل إِذ البشارة تع يما فيمَا يُسِدٌ وَفِيمَا يَنْ نعلا يق :أل 
لْإخْبَارٌ يا يَظْهَرْ أَنَرهُ في بَشْرَةِ الْوَجْهِ في الِانْبِسَاطٍ وَالتَمَدّد أو الانْقِيَاضٍ اقش وَالْأَلِيهُ: السَّدِيدُ الْأم.مّ وَصَفَ 
اللبشريق ِقَوْلِهِ: الذِينَ بلحدون نّ الْكَافِرِينَ ويا من و الفؤسية أي : الْذِينَ و نّ الْكَافِرِينَ المعادية 0 
وَأَنْصَار مُتَجَاوزِينَ ولاية الْمُؤْمِنِينَ وَتارِكِيهَا إِلَ ولايتهئ وَمَالأَمِمْ عَلَيْهِمْ لِاغْتَقَادِهِمْ أنَّ الدَّوْلَةَ سَتَكُونٌ َم مَيَجْعَلُونَ . 1 
عِنْدَهُمْ أَيَبْتَعُونَ عِنْدَهُمْ عه اسْتفْهَامُ تفْرِيع وتؤييخ» إنْ كانوا يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ الْعرَهَ وَهِيَ الْمََعَهُ وَالْعَلبَةُ وَرفْعَةُ الْقَدْرٍ فَإِنَ 
الع به حمِيعَاء فَهُوَ يُؤْتِيهَا مَنْ يَشَاءْ فَكَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَطَْبُوهَا مِنْهُ بِصِدْقٍ الْإِمَانٍ وَالسَيْر عَلَى ستيه تَعَالَ وَاتِبَاعَ هِدَايَة وَخيه 
الذي يُرَشدَُهُمْ إِل طَبْقِهَاء 9 اخافاء وَقَدَ آنَاهًا الله نيه لَك تك وَالمْز مني بَاهْتَدَائِهِمْ بكتابه» وَسِيرِهِم عَلَى سُيّنه» وَلَيكنا أَعْرَضٌ 


الْمُسلِمُونَ عَنْ هذه الدَاية شٍ ك1 إنا شلنقه كوا وشلات خالمى :وطاق فيو فتاقثوة يزلرة الكتان ارق يقئرة 


عِنْدَهُمُ الع وَالشَّرَفَ وَمَا هُمْ لَُمَا يدْركِينَ» فَعَسَى الله أَنْ يُوَفْقَ الْمُسْلِمِينَ إِلَ البُجُوع إِلَ يلك الدَايَة فُيَعْودُوا إلى حظيرة 
ويه الع ولَِسُولِهِ وَِلْمُؤمنِينَ (55: 8) .." (0) 

"(وَتدَى أَصْحَابْ الجن أُصْحاب الثَّارٍ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبّنَا حَنَّا فَهَلْ وَجَدْ مَا وَعَدَ رَيّكُمْ حَمًا) التّعمِيد 
الْمَاضِي عَنٍ الْمُسْتَقْبَلٍ مَعْهُودٌ في الْأُسَالِيبٍ الْعرييّة اليلق وَأَشْهَرُ نُكيِه : جنل المستقئل في تفي وُقُوعِهِ كَالّذِي وَقَعَ 


3 


بالْفِغْلِ ولق أوقفاي للتووت كاذرة امتخادة النَارِ حَقٌّ إِذَا مَا و عَهُوا أنصضَارفة ِلَبَهِمْ سَأَلُوحُةْ سْؤالٌ تبجح 4 


وَافْتَكَارٍ بحسن حالم 0 وَتَذْكِيرٍ با كَانَ مِنْ جتايَة أَهْلٍ النّارٍ عَلَى اليه يكيب ب اليْسّْلِ) قت بعان + ما 
بَلَعُوهُمْ مِنْ وَغْدٍ رَبهِْ لِمَْ آمَنَ وَأَصْلَحَ بتَعِيم النّة َائلِينَ. قد وعذة ها وقد رثكا حا + ها خخ أولاء فبدة كه وجذث ما 
وَعَدَ رَبّكُمْ مَنْ آمَن به و جَاءَت به يُسُلَُهُ حًَا؟ .قَالُوا: (وَعدَئا رَبُنَا) و1 يَقُولُوا ذكل اكرد وعدم رَيُكُمْ) بل حَدَمُوا 
الْمَفْعُولَ - لِأَنَّهُ قد غرف حِيئيذٍ أَنَّ أفل الجنَةِ حك لِذَِكَ الْوَعْدٍ بالنةه وَأَمْلَ الثَارٍ لَيْسُوا عحَلّا لَه مَسَأَلُوهُمْ عَن الْوَعْدٍ 
الْمُطْلَق كُمَا و جه إلى لاس كاف 5 الذتيا عَلَى ألْسِنَةٍ 3 الرُسّلٍ عَلَيْهِمُ الصَّلاةٌ وَالسسَلَامُ 6 عَلَى الْإِيمَانِ وَالتَفْوَى وَالْعَمَلٍ 
الصّالِح في مِثْلٍ قَوْلهِ: (معَل الجن التي وَعِدَ الْمتَّقُونَ بحري مِن خَتِهَا الْأَغَارُ) :١(‏ ه") إل وَقَوْلِهِ: (مَكَل الجن الي وُعِدَ 


لقُن فيها أَمَارٌ من مَاء عَيْر آسِنٍ) (50: )١١‏ إ. وقول تَعلل في ِكَائَةِ ذعَاءِالْمََائِكةٍ ِلِّينٍ تاثوا واتبَعُوا سبيلة: 
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ربا وَأذْخِلَهُمْ جَنَّاتِ عَذْنٍ التي وَعَدْكُمْ وَمَنْ صَلّح مِنْ آبَائِهِمْ وَأزْوَاجهِم وَدَرَيَائمْ) :5٠(‏ 8) وَقَولهِ: (جَنَاتِ عَذْنٍ الي 
وَعَدَ البحْمَنُ عِبَادَمُ بالْمَيْبِ) )5١ :١5(‏ وَهَدًا ظَاهِدٌ عَلَى الْمَوْلٍ بأَنَّ الْوَعْدَ حاص بَاكَانَ في المي وَكَذًَا عَلَى الْمَوْلٍ بِأنَّهُ 
يَشْمَل الْحيرَ وَالِشّرٌّ وَهْوَ الصّجيخ. وَلكِنّ الوَعِيدَ حاص بالشّرٌ أو السُوء وَالْمَعْى حِيئَيدٍ: فَهَلْ وَجَذْثمْ مَا وَعَدَ رَبْكُمْ مَنْ 
آمَنَ به وَاتَّمَاهُ وَمَا وَعَدَ به مَنْ كَفَرَ به وَعَضَاهُ حَمًا بِدُخْولِنا الجن وَدُخُولِكُمْ الئَارَ؟ٍ وَهَذَا يُوَافِقُ فَاعِدَةَ حَذْفٍ الْمَعْمُولٍ 


لإقَادَةٍ الْعُمُوم, وَالْجُمْهُورُ على أَنّهُ لا يَكَادُ يُطْلَقُ الْوَعْدُ في الشّرٌ غَيْرَ مُتَعَلّقٍ الْمَوطوو و عتراغة ولةتؤتكاة لأثة ذا أطلق 
يَنْصَرفُ إل اكير وأقا ]ذا فيك بتعلقه بالشّرٌ هَيَجُورُ أن تكُون تشريئة تَوَكُدًا لِتّمَكُم أو لِلْمْشَاكَلّةِ إِذَاكَانَ في مُقَابَلَةِ وَعْدٍ 
اير أو لِلتّغِْيبء كَالْأَولُ: كَمَولِه تَعَالٌ: (قُل أكأنشك ب مِن ذَلِكُمْ النَارْ وَعَدَهَا الله الّذِينَ كُمَرُوا وَبِفْسَ الْمَصِيد) (77: 
١‏ والثَّانٍ: كَقَولِهِ تعَالَ: (الشَيِطَانٌ يَعِدُكمُ الْمَفْرَ وَيَأمْكمْ بالْمَحْسَاءٍ وَالَهُ يعِدَكُمْ مَخْفِرَةَ مِنْهُ وَقَضْلًا) (؟: 25) عَلَى أن 
ِوَعْدٍ الشَيطَانٍ هْنَا ُكْتَةُ ألخرىء وَهْوَ أَنَّهُ سَدٌ في صُورة اير عَلَى سَِيلٍ الخيداعء فَإنَّهُ َِاَة عَنٍ الْوَسْوْسَة لْمَرْءِ بك الصّدَفة 
وَعَمَلٍ الْيِرَ ايَقَاءَ لِْممْرٍ يدَهَابٍ مَالِه وَتَظْهَرُ مُمَابَلَةُ الْمُسَاكَلَةِ في وَعْدٍ الله لِْمَْافِقِينَ وَالْمُؤْمِِينَ في سُورة التَّؤْيَةِ (9: .+ 
و6") وَالثَّاِتُ: (هَذَا مَا وَعَدَ اليَحْمَنْ) (7: ؟) أَشَارَ إِلَ الْبَعْثِ. وَلكِنْ في التَنْزِيلٍ مَا لا يَظْهَرُ فيه سَيْءٌ من التَلائَد' 
كَقَولِهِ في وَعِيدٍ قَوْمِ صَالِح: (ذَلِكَ وَعْدّ غَيْدُ مَكذُوبٍ) :1١(‏ 150) وَلَهُ نَظَائِرٌ عَلَى أَنَّ الْمتَكَلِيِينَ." (0) 

"فَاغْفِدْ لِلَّذِينَ تابو وهذا فيه بحث يجيء. وفي قوهم رَبّنَا وَسِحْتَ كَُّ شَيْءٍ رَحْمَةَ ولو بإعطاء الوجود وَعِلّْماً وقد مر 
في «الأنعام» إشارة إلى أن الحمد والثناء ينبغي أن يكون مقدما على الدعاء. وفي لفظ رَبََّا خاصية قوية في تقديم الدعاء 
كما ذكرنا في آخر «آل عمران» كأن الداعي يقول: كنت نفيا صرفا وعدما محض فأخرجتني إلى الوجود وربيتني فاجعل 
تربيتك لي شفيعا إليكء ولا ريب أن ذكر الله أول كل شيء بمنزلة الإكسير الأعظم للنحاس من حيث إنه يقوّي جوهر 
الروح ويكسبه إشراقا وصفاء. وف تقديم الرحمة على العلم فائدة هي أن مطلوب الملائكة في هذا المقام هو أن يرحم المؤمنين 
فكأتحم قالوا: ارحم من علمت منه التوبة واتباع الدين. قالت علماء المعتزلة: الفائدة في استغفارهم لحم وهم تائبون صالحون» 
طلب مزيد الكرامة والثواب فهو بمنزلة الشفاعة» وإذا ثبت شفاعة الملائكة لأهل الطاعة فكذلك شفاعة الأنبياء ضرورة أنه 
لا قائل بالفرق .وقال علماء السنة: إن مراد الملائكة فَاغْفِدْ لِلّذِينَ تابُوا عن الكفر وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ الإبمان وهذا لا ينافي كون 
المستغفر لهم مذنبين وما يؤيد ما قلنا أن الاستغفار طلب المغفرة والمغفرة لا تذكر إلا في إسقاط العذاب» أما طلب النفع 
الزائد فإنه لا يسمى استغفارا. قال أهل التحقيق: هذا الاستغفار من الملائكة يجري مجرى الاعتذار من قوهم أَبَحْعَلُ فِيها 
مَنْ يُمْسِدٌ فيها [البقرة: ]"١‏ أما قوله وَقِهِمْ عابت الججيم فتصريح بالمطلوب بعد الرمز لأن دلالة المغفرة على الوقاية من 
العذاب كالضمنية.وحين طلبوا لأجلهم إسقاط العذاب ضمنا وصريحا طلبوا إيصال الثواب إليهم بقوهم رَبّنا وَأدْخِلْهُمْ جَنّاتِ 
عَدْنِ الَِّي وَعَذْكُمْ قال علماء السنة: كل أهل الإبمان موعودون بالجنة وإن كانوا من أهل الكبائر غاية ذلك أنحم يعذيون 
بالنار مدّة إن لم يكن عفوا وشفاعة ثم يخرجون إلى الجنة. قال الفراء والزجاج: قوله وَمَنْ صَلَحَ يجوز أن يكون معطوفا على 
الضمير في وَأَدْخْلْهُمْ فيكون دعاء من الملائكة بإدخال هؤلاء الأصناف الجنة تكميلا لأنس الأولين وتتميما لابتهاجهم 
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وإشفاقا على هؤلاء أيضا. ويجوز أن يكون عطفا على الضمير في وَعَدَْنمْ لأنه تعالى قال في سورة الرعد أُولئِكَ لم عُفّىى 
الدّارٍ جَنَّاتُ عَذْنِ يَدخُْلُوتَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائهم وَأَرُواجِهمْ وَدُرَيَتهِمْ [الآية: ؟] وعلى هذا لا يشمل دعاء الملائكة 
هؤلاء الأصناف اللهم إلا ضمنا. قال أهل السنة: المراد بمن صلح أهل الإيمان منهم وإن كانوا ذوي كبائر. ثم ختم الآية 
بقوله إِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيرٌ الحكِيم لأنه إن لم يكن غالبا على الكل لم يصح منه وقوع المطلوب كما يراد» وإن لم يكن حكيما 
أمكن منه وضع الشيء في غير موضعه. ثم قالوا وَقِهِمُ السيّماتِ فقيل:." )١(‏ 

"قالوا لرسلهم: ما أنتم إلا بشر مثلناء وما نحن إلا بشر مثلكم ألا أرسل الله ملائكة فهذا جدالهم كما قالوا للنبي- 
صلى الله عليه وسلم- فَأَحَذَّكهُمْ بالعذاب فَكبْفَ كان عقاب- ه- يعنى عقابي أليس وجدوه حقا وَكذلِكَ يعنى وهكذا 
غذيتهو «وكذلك» عقت كُلِمة بَبَكَ يقول وجبت كلمة العذاب من ربك عَلَى الَذِينَ كقزوا آعم أضحابث الثارب 
حين قال لإبليس: «لأَمْلدَنّ جَهَنْمَ منكٌ 00 تَبِعَكَ مِنَهُمْ أجمَعِينَ» »١«‏ . قوله :الَذِينَ 0 اعرش فيها إضمار وهم 
أول من خلق الله- تعالى - من الملائكة وذلك أن الله- تبارك وتعالىى- قال فى سورة «حم عسق» «5» « ... وَالْمَلائْكَةُ 
يُسَبحُونَ بحَمْدِ رَِهِمْ وَيَسْتَعْفِرُونَ لِمَنْ في الْأَوْضٍ ... » «”» «فاختص» «4» في «حم» المؤمن؛ من الملائكة حملة العرش 
وَمَنْ حَوْلّهُ يقول «ومن» «ه» حول العرش من الملائكة «واختص استغفار الملائكة بالمؤمنين» «5» من أهل الأرض 
فقال: «الّذِينَ بار الْعَدِشَ وَمَنْ حَوْلةُ» يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ رَِمْ يقول يذكرون الله بأمره وَيُؤْمنُونَ به ويصدقون بالله- عز 
وجل- بأنة واحد لآ شريك له وينشكقوزون للذيد آفثوا حيخ فالوا: د ... كاطفة الذي ثائوا ...> 67 وقالت المالايكة: 
ربا وَسِعْتَ كُلّ شَيْءٍ يعنى ملأت كل ل ا!١١)‏ سورة ص: 1(.85) فى: «عسق» » وق ل: «حم عسق» 
.(؟) سورة الشورى: 5(.5) فى !: «فاختصر» » وفى ل: «فاختص» .(5) فى ا: «ومن» » وفى ل: «من» .(5) فى ا: 
«واختم لكات للمؤمنين» وفى ل: «واختص بالاستغفار الملائكة للمؤمنين» .() سورة غافر: 7.." (") 

]١34['‏ إذا أمن الامام كَأمبُوا قَالَ الْبَاجِيَ قيل مَعْنَاهُ إذا بلغ مَوضِع التََمِين من الْقرَاءَة وَقيل إذا دَعَا قَالُوا وقد يُسمى 

الدَّاعِي مُؤمنا كُمَا يُسمى الْمُؤْمن اعيا قَالَ وَالْأَظْهَّر عند أن بع أمن الامام قَالَ آمين كُمَا أن معنى فَأْمنُوا قُولُوا آمين 
1 أن يعدل عَن هَذ االظاهر بِدَلِيل إن وجد أي وجه سَائِعْ في اللّكة انتهى وَالْجُمْهُور على القَوْل الأخير لكن اولوا قَوْلهِ إذا 
أمن على أن اراد إذا أَرَادَ التَأَمِين ليمع مين الامام والمأمون مَعَا مَإِنَّهُ يستّحب به الْمُقَارئّة قَالَ الشَيْخ أَبُو َحَمّد الجُوَنِيَ لا 
يشتحب مُمَارئّة الامام في شَيئْء من الصّلاة غَيره وَقَالَ ولّده إِمَام الخرَمَيْنِ يُمكن تقليله بأ الَأمِين لقِرَاءَة الامام لا لتأمينه 
َلذَِّك لا يتَأَخّر عَنهُ مَإِنهُ من وافق في روايّة في الصّحِبِحَيْنٍ قن الْمَلائْكُة تؤمن فَمن وافق تأمينه تَأمِين الْمَلَائْكٌة قَالَ الْبَاجِيَ 
فيه أقُوَال أحدهَا من كان تأمينه على صفة تَأمِين الْمَلائْكُة من الإخلاص والخشوع وَحَُضُور الييّة والسلامة من الْكَْلّة َقيل 
مَعْنَاءٌ أن يكون دعاؤه للْمُؤْمنين كدعاء الْمَلائيكة حُم فَمن كَانَ دعاؤه على ذَلِك فقد وافق دعاؤهم وقيل إن الْمَلائكة 
الحفظة المتعاقبين يشْهِدُونَ الصّلاة مَعَ الْمُْمنِينَ فيؤمنون إذا أمن الامام فَمن فعل مثل فعلهم في حضورهم الصّلاة وَقَوْهُمْ 
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آمين عِنّْد تَأمِين الامام غفر لَهُ وقيل معن الْمُوافمَة اْإِجَابَة فُمن اسْتُجيب لَهُكُمَا يُسْتَجَاب للْمَلائكة غفر لَهُ قَالَ الْبَاجِيَ 
هله ب و ا ل شَيْء مِنْهَا ليل وَالأولّ حمل الحتديث على ظاهره ما لم يمن من 
ذَلِكِ مَانع وَمَعْنَاهُ أن من قَالَ آمين عِنْد قول المدشكة آمين غفر لَهُ وَإِلَ هَذّا ذهب الداوودي انْتهى وَقَالَ الحَافِظ بن حجر 
اراد الْمُوَافقَّة في القّوْل وَاليّمَان خلافًا لمن قَالَ اراد الْمُوَافمَة في الإخلاص والخشوع كَابْن حبّان فَإِنَّهُ لما ذكر ليث قَالَ 
يُريد مُوَافمَة المعشكة في الإلخلاص بِعَيْر إعجاب وَكَذَا جنح إِليّْهِ غَيره فَقَالَ تو دَلِك من الصِّمّات المحمودة في إِجَابّة الدّعَا 
5 5 الدّعَاء بالصّاعَةٍ امك أو لراك بتأمين المتئكة استغفارهم للجزيكيق وقان وى لين اليككة 5 اثار الْمُوَافْقّة في المَؤل 
وَاليّمَان أن يكون الْمَأَمُوم على يقظة للاتيان بالوظيفة في محلهًا لِأن المتفكة لا غَفْلّة عِنْدهم فَمن وافقهم كَانَ متيقظا ثم 
ظاهره أن اراد بِالْمَلائْكَة جميعهم وَاخَْاَُ بن بزيزة وقيل الحفظة مِنْهُم وقيل الّذِين يتعاقبون مِنْهُم إذا قُلْنا 7 ل 
قَالَ الحافِظ وَالَّذِي يظهر أن اراد بمم من يشهد يَلْكَ الصّلاة بن في الأَرْض أو في السّمَاء للْحَدِيث الآ 
آمين وَقَالَت الْمَلائِكٌة في السسّمَاء آمين فَوَافَقت أحداهها الأخري وروى عبد الرّاق عَن عِكْرمَة قَالَ صُقُوف 

8 صوف أهل السّمَاء فَإِذا افق آمين في الأرْض آمين في السّمَاء غفر للْعبد َال الحافظ ومثله لا يُقَال بالتأي فالمصية 
ِلَيْهِ أول قلت وقد أخرجه سنيد عن حجاج عَن بن جريج قَالَ أخيرني الحكم نان أنه سمع عِكُرمَة يَقُول إذا أُقِيمَت 
الصّلاة نصف أهل الأؤْض صف أهل السّمَاء فَإذا قَالَ قَارِئْ الأؤْض ولا الضَالَين قَالَت الْمَلَائكة آمين فَإِذا وَافَقت آمين 


د 


أهل الأزض اال لك حورن تر اننم وه الْبَاجِينَ يَقْتَضِي غفران 
أخر هَذَا الحتديث يا 


لاسر ص عب ار م الس ب م ا 
عَن عُثْمَانَ بن عَفَّانَ معت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم يَقُول لا يسبغ عبد الْوضُوء إِلّا غفر لَهُ مَا تقدم من دَّنبه وَمَا 
تأخْر وأخرج أَبُو عوَائّة في صّحيحه عَن سعد بن أبي وَقاص عَن قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من قَالَ جين 
يسمع الْمُوَدذنْ أشهد أن لا إل إِلّا الله رضيت الله رَبَا وَبالْإِسْلَام دينا وَمْحَمَّدٍ نيا وَقْ لفظ رَسُولا غفر لَهُ مَا تقدم من ذنبه 


وَمَا تأخْر وأخرج بن وهب في مُصّنفه عَن أبي هُرَيْرَةِ بمعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول إذا أمن الامام فَأْمُِوا فَإن 


الْمَلائِكٌة تؤمن من وافق تأمينه تَأمِين الْمَلائْكُة غفر لَهُ مَا تقدم من ذُنبه وَمَا تَأخْر وأخرج آدم بن أبي 0 
لناب عَن عَلسَ بن أبي طالب قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من صلى ا م 

غفرت لَهُ ذنُوبه كلها مَا بقدم مِنْهَا وَمَا تأخر إلا اللقصاص وأخرج أَبُو الأسعد القشيري ف الْأزتعين عَن أنس قَا 

الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم من قَرَاً إذا سلم الامام ب ل و 0 
بك الحو مر الل ابي واس امعد جو وا جر ارج ادص ا 


لي ا ل ل 0 


م م ل ل ا 
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غفر لَهُ مَا تقدم من دَنبه وَمَا تأَخْر ومن قَامَ ليْلّة الّقدر لِمَانَُّ واحتسابا غفر لَهُ مَا تقدم من دُنبه وَمَا تَأَخْر وأخرج أَبُو سعيد 
النقاش الَافِظ ف أَمَالِيهِ عن بن عمر قَالَ قَالَ ز. سُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من صَّامٌ يَوْم عَرَقَة غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه 
وَمَا تأر وأخرج أَبُو دَاوْد وَالْبَْهَقَِيَ 3 الكفت عن ام طلئة ها سمت رشون الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول من أهل 
بحجّة أو عمرة من الْمَسْجد الْأَقْصَى إِلَّ الْمَسْجد الحرام غفر الله لَهُ مَا تقدم من ذَنبه وَمَا تأَخْر وَوَجْبَت لَهُ الْنّة وأخرج أَبُو 
نعيم في اللّية عن عبد الله هُوَ بن سمعود معت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول من جَاءَ حَاجا يُريد وَجه الله غفر الله 
لَهُ مَا تقدم من دنه وَمَا تَأخُر وأخرج أحْمد بن منيع وَأَبُو يعلى في مسنديهما عَن جابر بن عبد الله لله قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى 
لله عَلَيِْ وَسلم من قضى نُسكه وسلم الْمُسلمُونَ من لِسَانهِ يده غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه وَمَا تأخر وأخرج التَعْلِيَ في 
تَفْسِيِرهِ عن أنس قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم من قَرَاً آخر سُورَة اشر غفر لَهُ مَا تقدم من دنبه وَمَا تأخر 
وأخرج أَبُو عبد الله بن مَنْدَهِ في أَمَالِيهِ عن بن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من قاد مكفوفا أَزْبَءِ نطو 
لال ل بات ب ا يسول الله ضلى! الله عليه 
وَسلم من سعى لأخِيه الْمُسلم في حاجَة ولاه لحي اندو اترواري الما سالاد والرارملي ر. 
مستديهم عن أ عن لذبي صلى له سام الما من عن عَبْدَيْنِ يَلْتَقِيَانٍ فيتتصافحان ويصليان على النَِّي صلى الله 
عَلَيْهِ وسلم إِلّا م يَكَمَكَقَا + حَقٌّ يغفر لما ذنوهما مَا تقدم مِنْهَا وَمَا تأخْر وأخرج أَبُو دَاوْد عن معاذ بن أنس أن رَسُول الله 
صلى الله عَلَيْهِ سلم قَالَ من أكل طَعَاما ثم قَالَ الحمد لله الَّذِي أَطعمني هَذًَا الطَّعَام ورزقنيه من غير حول من وَلَا قُوّة غفر 
لَهُ مَا تقدم من دنبه ومن لبس ثوبا فَقَالَ الحمد لله الَّذِي كسان هذا ورزقنيه من غير حول مي ولا قُوّة غفر لَهُ مَا تقدم من 
ذنبه وغا تكثر :وقد تلخمن من هذه الأكاويق نه عشر. خصلة وقد نظمتها في أَبْيّات على وزن يا سلسلة الرمل وَهِي 
هَذِه قد جَاءَ من الاي وَهُوَ خير بي أخْبَار مسانيد قد رويت بايصال في فضل خصّال غافرات ذَنُوب ما قدم أو أخر 
بافضال حج وضوء قيام لَيْلّة قدر واسهر وصم لَهُ وقُوف عَرَفَة إقبال آمين وقارئ الحتشر ثم من قاد أعمى وشهيد 
إذا ال ا المي عند لياس حمد ومجيء من اليلياء باهلال في الجُمُّعة ب يقرا نوافلا وصفاح مَعَْ ذكر 
صلا على النَِّي مَعَ الآل قَالَ بن شهّاب وَكَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول آمين هَذًَا مَرَاسِيل بن شهّاب وقد 
أخرجه الدَّارَقُطْيَ في غرائب مالك والعلل مَوْصُولا من طريق حَفْص بن عمر الْمدني عَن مالك عَن بن شهَاب عَن سعيد 
بن المسيب عن أبي هُرَيْرَة به وَقَالَ تفرد به حَفْص بن عمر وَهُوَ ضَعِيف وَقَالَ بن عبد الْبر لم يُتَابع حَمْص على هدًا اللُّظ 
مَذّا الْإِسْتاد قَالَ اخارظ ينا تحجر رامين بالنّحْفِيفٍ وَالْمدٌ في جميع الرّوايات وَعَن جميع لقا وفيها لات أُخْرى شَادة 4 
ترد با الرَوَايّة ومَعْنَاهَا اللّهُمّ استجب عِنْد الْجُمْهُور َقيل هُوَ اسْم من أَسمَاء الله رَوَاهُ عبد الباق عَن أبي هُرَيْرَة بإِسْئَاد ضّعيف 
وَعَن هلال بن يسار التَّابِعِيَ مثله وأنكرهُ جماعَة[35١]‏ إذا قَالَ أحدكُم آمين رّاد مُسلم في صلاته قَالَ الحافظ بن حجر 
قيحمل الْمُطلق على الْمُقَيد[591١]‏ إذا قَالَ الإمَام سمع الله لمن حمده ونوا اللّهُمٌ رَبنَا لّك الحٌمد فَإِنَّهُ من وافق قَوْلِهِ قُول 
الْمَلائِكّة غفر لَهُ مَا تقدم من دنب قَالَ الخافظ بن حجر فِيهِ إِشْعَار بأن الْمَلائِكّة تقول مَا يَقُول المأمومون وَقَالَ بن عبد 
البر الْوَجْهِ عِنْدِي في هذا وَاللَه عله لقم الطال اذك رسفم الأوران:ووظقي ,لد توني كنا اغبي شرك المافركة اعنم 
يَسْتَغْفِرُونَ للّذِين آمنُوا فُمن كَانَ مِنْهُ من القَوْل مثل هذا بإخلاص واجتهاد وَنيّة صَادِقّة وتوبة صّحِيحَة غفرت ذتُوبه إن 
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شَاءَ الله قَالَ ومث لَدِهِ الأحادِيث المشكلة الْمعَان الْبَعِيدَة لتيل عن مخارج لفظهًا وَاجب ردها إِلّ الْأصُول الْمَجْدَ 
ليها." )١(‏ 

"شفاعتهن لترتحجى» وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته» فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة» وذلت 
كما ألسنتهم» وتباشروا بما وقالوا: إن محمدًا قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آخر النجمء» سجد» وسجد كل من حضر من مسلم ومشركء ففشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت 
أرض الحبشة فأنزل الله: «إوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ لِك مِنْ رَسُولٍ ولا ني إلا إِذا مَى أَلقَى السّبْطَانُ في أَمْينه ... 4 الآيات. فلما 
بين الله قضاءه وبرأه من سجع الشيطان انقلب المشركون داوق وضاطلو للمسلمين» واشتدوا عليه ". وهي قصة مشهورة 
صحيحة رويت عن ابن عباس من طرق بعضها صحيح. ورويت عن جماعة من التابعين بأسانيد صحيحة منهم عروة وسعيد 
بن جبير وأبو العالية وأبو بكر بن عبد الرحمن وعكرمة» والضحاك وقتادة» ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس والسدي 
وغيرهم. وذكرها أيضًا أهل السير وغيرها وأصلها في "الصحيحين". والمقصود منها قوله: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن 
لترتحجى. فإن الغرانيق هي الملائكة على قول» وعلى آخر هي الأصنام ولا تناقي بينهماء فإن المقصود بعبادتمما الأصنام 
الملائكة والصالحين كما تقدم عن البيضاوي. فلما سمع المشركون هذا الكلام المقتضي لجواز عبادة الملائكة رجاء شفاعتهم 
عند الله ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله» فرضوا عنه وسجدوا معه» وحكموا بأنه قد وافقهم على دينهم من 
دعاء الملائكة والأصنام للشفاعة حتى طارت الكلمة كل مطارء وبلغ المهاجرين إلى الحبشة أنهم صالحوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فعرفت أن الفارق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مسألة الشفاعة, لأنم يقولون: نريد من 
الملائكة." (5) 

"لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله تعالى أن يشفع له فيه» ورضي قوله وعملة. وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا 
من دون الله شفعاء, فإنه سبحانه وتعالى يأذن في الشفاعة فيهم لمن يشاءء حيث لم يتخذوهم شفعاء من دونه» فيكون 
أسعد الناس بشفاعته من يأذن الله تعالى له» صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعا من دون الله. والشفاعة التي أثبتها الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده. والتي نفاها الله تعالى هي الشفاعة الشركية التي 
في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاءء فيعاملون بنقيض مقصودهم من شفاعتهمء ويفوز بما الموحدون. 
انتهى .ولكن تأمل الآية كيف أمرهم تعالى إدعاء اْلاكة أمر تعجيز» وامراد بيان أنمم لا يملكون شيتاء فلا يدعون لا 
لشفاعة ولا غيرهاء ثم أخبر أتمم هم الذين اتخذوهم بزعمهم شفعاء فنسبه إلى زعمهم وإفكهم الذي ابتدعوه من غير برهان 
ولا حجة من الله وهذه الآية نزلت في دعوة الملائكة» ودخول غيرهم فيها من باب أولى» كما روى ابن أبي حاتم عن السدي 
في قوله: «وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرِ . يقول: من عون الملائكة. وكما يدل عليه قوله تعالى: لحي إِذَا فُرّعَ عَنْ قُلُوي» . 
كما تقدم.فإذا كان اتخاذ الملائكة شفعاء من دون الله شرَكاء فكيف باتخاذ الأموات كما يفعله عباد القبور؟ أم كيف باتخاذ 
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الفجار والفساق إخوان الشياطين من المجاذيب الذين جذبحم إبليس إلى جانبه وطاعته شفعاء؟ وأعظم من ذلك اعتقاد 
الربوبية في هؤلاء الملاعين مع ما يشاهده الناس منهم من الفجورء وأنواع الفسوقء وترك الصلوات» وفعل المنكرات» والمشي 
في الأسواق عراة. كما قال بعض المتأخرين: كقوم عراة في ذرى مصر ما يرى ... على عورة منهم هناك ثياب.يدورون فيها 
كاشفين لعورة ... تواتر هذا لا يقال كذاب.يعدونهم في مصرهم فضلاءهم ... دعاؤهم فيما يرون مجابومن العجب أنهم لم 
يأنوا بشيء يدل على كون هؤلاء الشياطين." )١(‏ 

"79 - قال الشيخ الجوهر - وهو من كبار مشاهير علماء الحنفية المعاصرة- عن شيخ الإسلام (8؟/اه) » في 
تحقيق أن الاستغاثة بالغائبين والأموات” من أعظم أنواع الشرك برب البريات”:(فهذه أنواع من خطاب الملائكة, والأنبياء» 
والصالحين بعد موتهم عند قبورهم» وف مغيبهم» وخطاب تمائيلهم- هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير 
أهل الكتاب» وفي مبتدعة 0 الكتاب؛ والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات» ما لم يأذن به الله تعالى: [قال الله 
تعالى: لآم كم شَركاء شر كُمْ مِنَ الدّينِ مَا 1 يَأَدَنْ به اللك4؛ [الشورى: ١؟]‏ » فإن دعاء الملائكة؛ والأنبياء بعد موقم 
وفي مغيبهم» وسؤاطم, 2 ككم» والاستشفاع بمم في هذه الحال» ونصب تماثيلهم» بمعنى طلب الشفاعة منهم- هو 
من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولاء ولا أنزل به كتابا] » وليس هو واجباء ولا مستحبا باتفاق المسلمين* 
ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين* لهم بإحسانء ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين* [وإن كان ذلك مما يفعله كثير من 
الناس ممن له عبادة وزهد» ويذكرون حكايات ومنامات] ,." (5) 


١441١‏ - حَدَّنََا جَعْمَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَتني كير بْنُ حِسَامِ حَدَنََا جَعْمَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونٍ بْنِ مهْرَاد 


بْنٍ الطاب قَالَ «قَالَ لي النّمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِدَا دَخَلْتَ عَلَى مريض فَمْرْهُ أنْ يَدْعْوَ لَك فَإِنَّ 


مَْلُهُ: (فَمزة) أي الْمَمِسن مِنْهُ الدعَاءَ (دعاءِ الملايكة) ) فى كنب الاشتجائة د واد إن 


0 


وَرجَالُّ ثِقَاتٌ إلا أَنَّهُ مُنمَطِعْ قَالَ الْعَلَامِيُ في الْمَرَاسِيلٍ وَالْمِرّي في روَايَةِ مَيِمُونٍ بْنٍ 


2 


لِلنَوَوِيٌ منئوة 1 يُذْرِكُ عْمَرٌ.." () 

لاما يا ا اه 
عَطَاءَ بْنَ أبي باح عَنْ الركنٍ اليماب 
0 قَمَْ كَالَ اللّهُمَ إِنْ لت اد وَالْعَافِيَةَ في الدَّنيا 0 


- 


ب الثار ور وتات الذي لاسر وَدٍ قَالَ يَا 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص//؟ 
(؟) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية مس الدين الأفغاني ١١5/7‏ 
() حاشية السندي على سنن ابن ماجه السندي» محمد بن عبد الحادي 4140/١‏ 
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يت غنة عن ننئدات وقت اعدو عش حَسَنَاتِ 

ت وَمَنْ طَاف فَتَكَلَّمَ وَهُوَ في تِلْكَ الال حا 1 اليَحْمَة بِرِجْلَيّهِ كَحَائْضٍ لاد برِجْليهه «قوْلُهُ: 

كل به) أئ: بالتَأمِينِء أ: لِمَنْ دَعَا عِنْدَهُ (قَالُوا آمين) أَي: وَدْعَاءُ الماك تق استجايئة مه (قاوضة) أعخ: قابلة 
ِوَجْهه فَوْلَهُ: (مَتَكَلَم) أي: بكلام." )١(‏ 

"باب الشفاعة (١)وقول‏ الله تعالى: إوََندِرْ به الَِينَ يحَافُونَ أن يُحْسَرُوا )1 )١(‏ أي بيان الشفاعة وإيضاحهاء 


وبيان حكمها وحقيقتهاء وبيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه» ولما كان المشركون في قديم الدهر وحديثه إِنما وقعوا في الشرك 
لتعلقهم بأذيال الشفاعة» كما أخبر الله عنهم» حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما ألقى الشيطان في تلاوته " ون شفاعتهن 
لترتحى " رضي المشركون عنهء وسجدوا معه» ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم قاله» وأنه وافقهم على دينهم؛ من دعاء الملائكة 
والأصنام للشفاعة. أ راد المصنف -رحمه الله- في هذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك» وأن الشفاعة التي 
يظنها من دعا غير الله أنه يشفع كما يشفع الوزير عند الملك» منفية دنيا وأخرىء وإنما الله الذي يأذن للشافع ابتداءء لا 
يشفع الشافع ابتداء كما يظنه أعداء الله. والشفاعة: مصدر من الشفع ضد الوتر» وشفع فيه أعانه. وفي النهاية: ((هي 
السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم)) اه. وهي نوعان: شفاعة منفية» وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله. ومثبتة» وهي التي تطلب من الله ولا تكون إلا لأهل التوحيد» ومقيدة بأمرين: إذن الله للشافع أن يشفع» ورضاه 
عن المشفوع له. والناس في الشفاعة ثلاث طوائف: طرفان ووسطء فطائفة أنكروها كاليهود والنصارى والخوارج المكفرين 
بالذنوب» وطائفة أثبتوها وغلوا في إثباتماء حتى جوزوا طلبها من الأولياء والصالحين» وأهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة 
الشرعية» كما ذكر الله في كتابه» ولا تطلب إلا من الله كأن تسأله تعالى أن يشفع فيك نبيك محمدا صلى الله عليه وسلمء 
فإن الشفاعة محض فضل وإحسان.." (5) 

"بالمؤمنين رحيما فدلٌ على أن المراد بالصلاة الرحمة» وأشار المصنف رحمه الله إلى جوابه بقوله في تفسيره حتى اعتنى 
الخ لكنه عدول عن الظاهر. قوله: (واستغفار الملائكة الخ (إشارة إلى أن استغفارهم أي دعاءهم بالمغفرة داخل فيه لأنه 
ترحم عليهم وسبب لرحمة الله لهم» وقوله من ظلمات الكفر الخ إشارة إلى أن الظلمات والنور هنا استعارة» وإنافة قدرهم 
بمعنى إعلائه وتشريفه» وقوله واستعمل الخ بيان لدخول صلاة الملائكة فيه لأنه تذييل لهما. قوله:) من إضافة المصدر إلى 
المفعول) ويجوز أن يكون مضافاً للفاعل والمعنى يحيي بعضهم بعضاً به وامحبي لحم على الأول الملائكة أو الله» وقوله إخبار 
أي لادعاء لأنه أبلغ هنا على إضافته للمفعول» وقوله سلام المراد به لفظه وهو خبر تحية هنا فلا يتوهم أنه جملة أخرى مع 
أنه لا محذور فيه وقوله ولعل اختلاف النظم إذ عدل عن الامية في تحيتهم سلام إلى الفعلية في أعد ال, والمبالغة في التعبير 
بالماضي الدال على التحقق, والظاهر أنّ الأعداد مقدم على الدخول واقع أُوَلاً فالعدول لموافقة الواقع فتأمّل. قوله: (ونجاتهم) 
أي هدايتهم بدليل قوله بعد. وضلالم فعبر عن السبب بالمسبب» وقوله وهو حال مقدرة لأنه لم يكن وقت الإرسال شاهداً 


٠7 4/59 حاشية السندي على سنن ابن ماجه السندي» محمد بن عبد الحادي‎ )١( 


(؟) حاشية كتاب التوحيد عبد الرحمن بن قاسم ص/7١‏ 





إذ الشهادة عند التحمل والأداءء وتخصيص كونها مقدرة بمذا يشير إلى أنَّ ما بعده ليس منها كما صرّح به في الكشف 
فيجعل الإرسال ممتذ التحقق المقارنة» وعليه لا تتحقق الشهادة بالتحمل وحده كما قيل لأنه إذا لوحظ امتداده وأطلقت 
الشهادة على التحمل فقط يكون هذا مقارناً أيضا وكونه خلاف العرف فيه نظر ويجوز أن لا يعتبر الامتداد وتكون مقدرة 
في الكل وليس في كلامه ما ينافيه. قوله تعالى: ( وَمُبَشَرا وَنَذِيراك الم يقل ومنذراً بل عدل إلى صيغة المبالغة لعموم الإنذار 
للمؤمنين العاصين والكافرين وخصوص الأوّل بالمؤمنين» ولذا قدم لشرفهم ولأنه المقصود الأصلي إذ هو صلى الله عليه وسلم 
إنما أرسل رحمة للعالمين على أنه جبر ما فيه من المبالغة بقوله وبشر المؤمنين. قوله: (بتيسيره الخ (يعني أن الإذن هنا مجاز عن 
التيسير والتسهيل لأنّْ من أذن له في أمر يسهل عليه الدخول فيه لا سيما إذا كان الاذن هو الله لأنه إذا أذن في شيء فقد 
أراده» وهيأ أسبابه ولم يحمله على حقيقته وان صح هنا أن يأذن له الله حقيقة في الدعوة لأنَّ قوله أرسلناك يدل على الإذن 
فهذا أتم فائدة» وقوله أطلق له أي أطلق الإذن على التيسير مجازا مرسلاً لأنه سببه» ولم يقل استعمل فيه ليطابق قوله قيد به 
أي بالإذن إشارة إلى تعلقه بدا عيادون ما قبله وإن جاز رجوعه للجميع لكن صعوبة الدعوة تناسب التخصيص. قوله: 
(يستضاء به الخ) قال الفاضل اليمني إنه تشبيه إِمّا مركب عقليَ أو تمثيليئ منتزع من عدّة أمور أو مفرّق وكلام المصنف رحمه 
الله محتمل للوجوه أيضاً فيشبه في ذاته بالسراج» وما يدعو إليه بالنور أو المجموع بالمجموع وقوله يستضاء به بالنسبة للضالين؛ 
وقوله يقتبس بالنسبة للمهديين ولم يلتفت إلى ما جوّزه الزمخشريّ من جعل السراج المنير القرآن لما فيه من التكلف. قوله: 
(على سائر الآمم) متعلق بفضلا على أنه بمعنى زيداً لأن أصل معنى لفضلالزيادة ولو جعل بمعنى العطاء والإحسان لم يحتج 
إلى ما ذكرء وقوله جزاء أعمالهم في نسخة أجر أعمالهم وهما بمعنى واحد وجعله عطفاً على أمر مقدر لئلا يعطف الإنشاء 
على الخبر حتى يجعل من عطف القصة» أو يجعل المعطوف عليه في معنى الأمر لأنه في معنى إدعهم مبشراً ومنذراً وبتقديره 
أيضا تتم المقابلة واللف والنشر كما سيأقء وقوله تمييج الخ لأنه لم يطعهم حتى ينهى أو هو لأمّته وقوله إيذاءهم الخ يعني 
على أن المصدر مضاف للفاعل أو المفعول» وتحتفل بمعنى تبال وقوله ولذلك أي لحمله على الثاني وكون إيذاء بمعنى أذى 
ذكره الراغب فلا عبرة بقوله في القاموس لا تقل إيذاء وقد تقدم تفصيله. قوله: (ولعله ثعالى لما وصفه الخ) يعني أنه تعالى 
وصفه بخمس صفات من قوله شاهداً إلى منيراً وقابل كلاً منها بما يقتضيه فقابل الشاهد براقب المقدّر لأنّ الشاهد لا بد 
له من مراقبة ما يشهد عليه» وقوله كالتفصيل يعني فيدلي عليه ويغني عنه والمبالاة معطوف على مراقبة وهو مبنّ على الأوّل 
في أذاهم» وقد قيل عليه إنه كذا وقع في جميع النسخ لكنه تصحيف عن موافقة فانه المناسب لقوله ولا تطع ولا حاجة إليه 
فإِنَ المراقبة الاحتراز كما في كتب اللغة» وهي تقتضي الخوف والمبالاة فاستعمل في لازم معناه فلذا عطف عليه؛ والمبالاة 
ليبين المراد منه» وقوله بالاكتفاء يعني." )١(‏ 

"وفيه نظر وأمّا كون بدل البعض والاشتمال لا بد له من ضمير يرجع إلى المبدل منه فليس بكلي لأنه إذا ظهرت 
الملابسة بينهما كما في قوله: مَوقْتِلَ أَضِحَات الأخذودٍ» [سورة البروج» الآية: 4] استغنى عنه كما صرّحوا به» وفيه وجه 
آخر وهو إِنَ التقدير لأنحم الخ فهو علة للوعيد. قوله:) الكروبيون أعلى طبقات الملائكة) الكروبيون جمع كروي بفتح 


١175/1 حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي حعنايه القاضي وكفاية الراضي الشهاب الخفاجي‎ )١( 


م١‎ 





الكاف وضم الراء المهملة المخففة» وتشديدها خطأ ثم واو بعدها باء موحدة؛ ثم ياء مشددة من كرب بمعنى قرب وقد 
توقف بعضهم في سماعه من العرب وأثبته أبو علي الفارسي البغدادي واستشهد له بقوله: كروبية منهم ركوع وسجدوفيه 
دلالة على المبالغة في قريهم بصيغة فعول والياء فإنما تزاد لذلك وقيل الكرب أيضاشدة القرب» وهم سادة الملائكة كما في 
الفائق كجبريل وإسرافيل وقال البيهقي إنهم ملائكةوالعذاب فهو عنده من الكرب بمعنى الشدّة» والحزن كما صرّج به ويجوز 
أخذه منه على المعنى " الأوّل أيضا لشذة خوفهم من الله وكلام المصنف على أن الكروبيين هم حملة العرش» وقال الرئيس 
ابن سينا في رسالة الملائكة إنهم غيرهم وعبارته الكروبيون هم العامرون لعرصات التيه إلا على الواقفوان في الموقف الأكرم 
زمراً الناظرون إلى المنظر الأكمى نظراً وهم الملائكةالمقرّبونء والأزواج المبرؤون» وأما الملائكة العاملون فهم حملة العرش والكرسي» 
وعمار السموات انتهى. قوله؟ (مجاز عن حفظهم الخ) حمل العرس ظاهر هنا وأما ذكره الحفيف فيحتمل أن يكون استطراداء 
ويحتمل أنه تفسير لمن حوله هنا لأنه بمعنى حافين وهو الظاهرء ولا مانع من حملهما على الحقيقة وهو ظاهر الأحاديث 
والآيات» وما ذكره كلام الحكماء وأكثر المتكلمين والمراد بالحفظ والتدبير له أن لا يعرض له ما يخل به أو بشيء من أحواله 
التي لا يعلمها إلا الله ولما كانت الكناية وانجاز لا يجتمعان في لفظ واحد حملوه على اللفء والنشر المرتب بجعل المجاز 
للحمل والكناية للحفيف والتخصيص كما قيل لأن العرش كرى في حيزه الطبيعي فلا يحتاج لحامل ففيه قرينة عقلية على 
منع إرادة المعنى الحقيقي» وأما الحفيف والطواف به فلا مانع من إرادته منه فيكون كناية لأنّ هذا شأتما وفيه نظر لأن عدم 
احتياجه له لا يصيره مجازاً لأنّ الكناية يكفي فيها إمكان المعنى الحقيقي لا إرادته منه بالفعل وهو موجود هنا فتدبر» وقوله: 
أولحم وجودا مثله لا يعرف إلا بسماع من أفق الوحيء وقوله الكروبيون الخ تفسير للذين يحملون العرس ومن حوله لا 
لأحدهما كما يدل عليه كلامه. قوله: (من صفات الجلال واكرام (بيان مجامع الثناء وقد مر بيانه بأن صفات الجلال هي 
السلبية التي دل عليها التسبيح والتنزيه والإكرام الصفات الثبوتية» وأما قول القشيري وصف الجلال ما حقق العز والإكرام 
إنعام خاص والجلال ثبوت العلوّ والرفعة» وقول بعضهم الجلال صفات القهر والإكرام صفات اللطف فليس راد هنا. قوله: 
(وجعل التسبيح أصلا الا يخفى أنه حيث ورد في الذكر سواء كان من الملائكة أو البشر ورد هكذا فالأولى أن يوجه بأن 
التسبيح تحلية مقدمة على التحميد الذي هو تحلية» وإنما دلت الحالية على مقتضى حاهم لأن معناه ملتبسين بحمده فيدل 
على تلبسهم به قبله» ومعه وانه ديدتحم فلا يتوهم أن مقتضى الحال ينبغي أن يصدر ويؤسس به المقال لكنه إنما كان كذلك 
لأنهم يعظمون الله دائما والحمد الوصف الجميل» وإنما يقع التنزيه إذا رأوا نسبة بعض البشر له ما هو منزه عنه» ففي قولهم 
مقتضى حالم لطف لا يخفى لأنه حال. قوله: (إظهاراً لفضله وتعظيماً لأهله (يعني أن الملائكة خصوصا الخواص منهم لا 
يتصوّر منهم الإيمان حتى يخبر به عنهم هنا فليس فيه فائدة الخبر ولا لازمها لأنه يفهم من تسبيحهم حامدين فدفعه بأن 
المقصود من ذكره مدح الإيمان وتعظيم الله لأهله وهذا في الخير نظير ما مرّ في الصفة المادحة للموصوف إتما قد تكون لمدح 
الصفة نفسها كما في وصف الأنبياء بالصلاجء وقوله: مساق اية لذلك أي لإظهار فضله وتعظيم أهله لأنَّ دعاء الملائكة 
واستغفارهم يدل على شرفهم؛ ولو لم يكن القصد هذا لم يكن لذكره بينأحوال الكفرة شأن يليق به. قوله:) كما صرّح به 
(أي بإظهار فضله وفضل أهله؛ وهو إن لم يكن صريحا لكنه لظهوره بمنزلة الصريح لأنّ لاعاء الملائكة للمؤمنين تعظيم لهم 
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بلا مرية» وتعظيمهم للإبمان بالطريق الأولى لأنحم إنما شرفوا فلا يرد عليه ما قيل إنه ليس بصريح. قوله:) وإشهاراً الخ (لأنه 
متبيحاتة 7 (0) 

'وجهة الفوق أدل على عظمته تعالى لما فيها من آيات الملكوت كالعرش» والكرسي والملائكة ولذا كانت قبلة الدعاء 
مع تنزهه تعالى عن المكان والجهة» وعلى الثاني» وهو ما إذا كان انفطارها لنسبة الولد والشريك له تعالى فحيتئذ كأنه قيل: 
هذه الشناعة تؤثر فيما فوقهم فكيف فيما تحت ومما يقضي منه العجب ما قيل المراد بالأوّل والثاني قراءة التفعل والانفعال. 
قوله:) وقيل الضمير للأرض) أي لجنسها فيشمل السبع ولذا جمع الضمير» وهذا جار على الوجهين ولا يختص بالثاني كما 
توهم. قوله:) بالسعي فيما يستدعي مغفرتحم (فهو مجاز مرسل أو استعارة للسعي المذكور والأمور المقربة للطاعة كالمعاونة 
في بعض أمور المعاس أو دفع العوائق» وشموله للكفرة لأنحم قد يلهموتحم الإبمان المتوقف عليه المغفرة. وقوله الخلل المتوقع قيده 
به لأنَّ الخلل المقرر كخلود الكفار لا يسعى في دفعه وتخصيصه بالمؤمنين لقوله في آية أخرى: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِنَّذِينَ آمنوا 
[سورة غافر» الآية: 7 ولااً دري ما السبب الداعي لصرف الاستغفار عن ظاهره لا سيما إن خص بلمؤمنين» وقد ذكر 
مؤيدا في كتاب التوبة. قوله: (إذ ما من مخلوق الخ) إشارة إلى أن صيغة المبالغة لشمول رحمته ما لا يحصى من جميع 
الموجودات وسكت عن بيان ذلك في المغفرة لسعة مغفرته» وعظمتها لأنه يعلم بالقياس على الرحمة وفيه إشارة إلى قبول 
دعاء الملائكة واستغفارهم كما يشير إليه فيما سيأتي» وقوله والآية أي قوله والملائكة إلى هنا على تفسيره ولا لقوله يتفطرن 
بأنه بيان لعظمته تعالى فيكون هذا مقرراً لما دلت عليه الآية الأولى» ومؤكدا له لأنّ تسبيح الملائكة وتنزيههم له وهم حافون 
بالعرس لمداومتهم لعبادته» والخضوع لعظمته والاستغفار لغيرهم للخوف عليهم من سطوة جبروته» والتكميل بقوله إلا أن 
الله الخ على هذا ظاهر وأما على الثاني» وإِنّ انفطارهن لنسبة الولد والشريك فتسبيحهم تنزيه له عما يقوله الكفرة» 
واستغفارهم للمؤمنين الذين تبرؤا عما صدر من هؤلاء فالتذييل بالغفور الرحيم لعدم معاجلة العذاب مع استحقاقهم له كما 
أشار إليه بقوله: وان عدم الخ. قوله: (بموكل بمم الخ (يعني أن فعيلا بمعنى مفعول من المزيد أو الثلاثي» وقوله الإشارة إلى 
مصدر يوحى الخ أي الإشارة إلى مصدر الفعل المذكور بعد. على حد ما مر في قوله: مووَكُذَلِكَ جَعَلَنَاكُمْ م وَسَطَاك 
[سورة البقرة» الآية: 47] فنصب قرآنا على أنه مفعول به ثم أن المصنف رحمه الله قدم كون الإشارة إلى المصدر هنا وأخره 
في أوّل السورة فقيل تقديمه هنا على الأصل لتقدم رتبة المفعول المطلق على غيره من المفاعيل» وثمة روعي فيه جانب المعنى 
يعني أن حم عسق لما أريد منه السورة كان الإشارة إليها أقرب وأظهر ولما لم يذكر قبله هنا ما يتبادر الإشارة إليه أجرى على 
الأصلء والظاهر أنه لما كان المتبادر أن قرآناً مفعول به رجح الإشارة إلى المصدر ليكون مفعولاً مطلقاء ولما لم يذكر ثمة رجح 
كونه مفعولا به ليستغنى عن التقدير. قوله:) أو إلى معنى الآية المتقدمة (أي الإشارة إلى معنى الآية السابقة من قوله الله 
حفيظ الخ والمعنى أنه كان حريصا على إيمان المشركين قيل له ليس في قدرتك هدايتهم, وإنما عليك البلاع الكافي والبيان 
الشافي وقد أورد عليه أنه لا حاجة إلى جعله إشارة إلى المعنى لصحة الإشارة إلى لفظه ومعناه كما يعرف بالتأمل لكن ما 


اختاره الشيخان أتم فائدة وأشمل عائدة كما لا يخفى» وستراه عن قريب. قوله: (وقرآناً عربيا حالا منه) على التجوّز في قرآنا 
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أو عربيا لأن القرآنية والعربية صفةاللفظ لا المعنى ولو جعلت الإشارة إلى اللفظ والمعنى جميعا كما مرّ لم يكن فيه تجوز ويجوز 
نصبه أيضا على المدح أو البدلية من كذلك (قلت) قد ممعت وجه ما اختاره» وأمر التجوّز فيه سهل لقربه من الحقيقة لما 
بين اللفظ والمعنى من الملابسة القوية حتى يوصف أحدهما بما يوصف به الآخر مع ما في المجاز من البلاغة. قوله: (أهل أم 
القرى وهي مكة) على التجوّز في النسبة أو بتقدير مضافء وقوله من العرب خصه بمم لأن السورة مكية» وهم أقرب إليها 
وأول من أنذر أو لدفع ما يتوهم من أن أهل مكة لهم طمع في شفاعته» وان لم يؤمنوا لحق الجوار والمفاربة فخصهم بالإنذار 
لإزالة ذلك الطمع الفارغ كما قاله: السمرقندي وقيل المراد جميع أهل الأرض! واختاره البغوي لأن الكعبة سرة الأرض 
والدنيا محدقة بما هي فيه أعني مكة. قوله: (وحذف ثاني مفعولي الآوّل الخ) الإنذار يتعدى لمفعولين ثانيهما يكون منصوبا 
ومجروراً بالباء تقول أنذرته كذاء وأنذرته بكذا فاقتصر في الأول على أول مفعوليه» وحذف ثانيهما إذ التقدير." )١(‏ 

"مَالّذِينَ كْمِلُونَ الْعَرْشَ 4 اتصالها من حيث لإوََابِلٍ التَّؤْبِ.وذكر الكلبي أن ابتداء استغفار الملائكة للمؤمنين 
إنما كان من لدن أمر هاروت وماروت. يُنَادَوْنَ لَمَقْتْ الله أَكُبَدُ من مَقْتَكُمْ أَنْفْسَكُةْ) يوم القيامة إذا رأوا العذاب ولاموا 
أنفسهم ومقتوها. ننه أي مرتين على ما سبق. ذلك إشارة إلى النداء. إرَفِيخ4 رفع كقوله طهُو الَذِي ك4 
[الرعد: ؟١].«ِيَوْمَ‏ النّلاقيه تلاقي الخصوم يوم الجمع أو تلاقي المحسوس والمعقول 8يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍِ» [القلم: 
45]ء والقول مضمر عند قوله لِمَنِ الْمُلْكُيه وكذلك عند قوله الْوَاجِدٍ الْقَهّارِك.وعن الحسن عنه -عليه السلام- 
:)١(‏ "من قال الحمد لله الذي تعرّز (؟) بالقدرة وقهر العباد بالموت نظر الله إليه» ومّن نظر إليه لم يعذبه واستغفر له كل 
ملك في السماء وكل ملك في الأرض" (3). (يَوْمَ الآزقة4 وأزف يأزف أزوفًا إذا دنا جانبه مصدر كالعافية (4) هو يوم 
الصيحة الآزفة (5) أو الرجفة الآزفة أو البعثرة الآزفة أو الزلزلة الآزفة» وأزف يأزف أزفًا إذا دنا مخَائِئَة؛» مصدر كالعافية 
وراعته الإبل وتاعته الشاء. ِإِلَّ فِبْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ؟ فيها دلالة على أن قارون لم يزل )١(‏ (السلام) 
بست اق "ي1 )اق الأصل:«(نعرو): (0) أي معناه ورد هابا عند قير دانيال ى "الزن" للحرافظي [4(:00) من 
قوله (وأزف) إلى هنا من الأصل.(5) من قوله (وأزف) إلى هنا ليس في "ب".." 57) 

"الشياطين» أتى الشام فخالط أهل هذه الأشربة وجفاء فكتب إليه: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى فلان بن 
فلان» سلام عليكم؛ فإنٍ أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب» شديد العقاب ذي الطول لا إله 
إلا هو إليه المصير» فلما جاءه الكتاب رجع عن فعله وتاب» ثم قال: صدق الله ونصح لي عمرء ثم أقبل على طريقة 
حسنة. 7)١(‏ - لإغافِر الذَّنْبِ:) وغيره (؟)» يجوز أن يكون بدلا (*)» ويجوز أن يكون صفة (4)؛ لأنّ التدكير متمخض 
فيه؛ لكونه مضافا إلى معرفة» فكأنّه قيل: الغافر للذنبء القابل للتّوب» الشّديد عقابه. وعن الأخفش: أن الثّوب جمع 
التوبة (). وهذا محمول على أنّ التّوب فعل عام وهو المصدرء والتّوبة فعل مرّة. 4 - «إما يُجَادِلٌ في آياتٍ الله:#» اتصالها 
من حيث قوله: «شَدِيدٍ الْعقاب» [غافر:؟].فإما يُجَادِلُ في آياتٍ الله:» تسمية آيات القرآن شعرا وسحرا وسجعاء 
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وأساطير الأولين» وأتّما (5) خالقة أو مخلوقة. (10)/ا - طِالّذِينَ يَحمِلُونَ الْعَرْشَ: 4 اتصالها من حيث قوله: #قابلٍ التّوْبِ»# 
[غافر:؟] .وذكر الكلي: أن ابتداء استغفار الملائكة للمؤمنين» إِنما كان من لدن أمر هاروت وماروث. (784 ٠١/9‏ - 
طيْادَوْنَ لَمَفْتْ الله أَكْبَدُ مِن مَقْتِكُمْ أَنْمُسَكُةْ: يوم القيامة إذا رأوا العذاب» ولاموا أنفسهم ومقتوها. ١١)8(‏ - 
ظنْنتيْنٍ :4 أي: متتين على ما سبق. ١١)9(‏ - لذَلِكُة: 4 إشارة إلى البداء .)٠١(‏ (1) ينظرة تفسبير 
مجاهد 25 وتفسير ابن أبي حاتم (8415١).(؟)‏ يريد بذلك والله أعلم: وَقابلٍ النَّوْبِ شَدِيدٍ الْعيقاب ذي الطّوْلٍ 
[غافر:']» كلها على نسق واحد.() ينظر: معاني القرآن للأخفش 25177 وتفسير القرطبي 253٠ /١5‏ واللباب ف علوم 
الكتاب /١17‏ 4(.8) ينظر: معاني القرآن للفراء / 5» وتفسير القرطبي 4٠0 /١©‏ 5. واللباب في علوم الكتاب /١0‏ 
) معان القرآن للأخفش 5(.5175) ع: وأتما.(7) ينظر: تأويلات أهل السنة 4/ 8(.5759) ينظر: تفسير غريب 
القرآن ١/5‏ عن قتادة» ومعاني القرآن للفراء */ 25 وتفسير البغوي 1 537 9(.1) سبق في سورة البقرة آية )٠١(.5/8‏ 
هكذا في الأصول المخطوطة؛ ولعل الصواب: البلاء.." )١(‏ 

"وبالجملة؛ فإن سؤال الخلق فيه ثلاث مفاسدء ويجتمع فيه أنواع الظلم الثلاثة:فالمفسدة الأولى: مفسدة الافتقار إلى 
غير الله وهي من نوع الشرك. والثانية: مفسدة إيذاء المسؤول» وهي من نوع ظلم الخلق. وأما الثالثة: فهي مفسدة الذل لغير 
الله وهو ظلم النفس )١(‏ .وأما من دعا المخلوقين من دون الله فقد أشرك (؟) » ولا يوجد نص عن نبي أنه أمر بدعاء 
الملائكة: ولا بدعاء الموتى من الأنبياء والصالحين» فضلاً عن دعاء تماثيلهم» فإن هذا من أصول الشرك. الذي نبهت عليه 
الرسل (*) .وقد أمر الله بدعائه وحده - سبحانه - فقال: لإوَقَالَ رَُكُمْ اذْعُون أَسْتَجِبْ لَكُمْ إن الّذِينَ يَسْتَكْيرُونَ عَنْ 
عِبَادَقِ سَيَدْخُْلُونَ جَهَنّم دَاخِرِين [غافر: ]١‏ .وقال - سبحانه -: ولا تَدْعّ من دُونٍ الله مَا لا يَنْمَعْكَ ولا يَضْيُكَ فَإِنْ 
فَعَلْتَ فَإنّكَ إذاً من الظَالِمِينَ4» [يونس: ]٠١5‏ .وقال عرّ وجل: لإوَمَن أَضَلُ يمّنْ يَدْعُو مِنْ دُونٍ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبْ لَهُ 
ِل يَوْمِ الْقِيَامَة [الأحقاف: 5] .ولا يحوز صرف الدعاء إلا لله؛ لأن الدعاء عبادة يصحبها محبة» ورغبة» وخضوع 
للمدعوء وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «الدعاء هو العبادة» (4) . )١(‏ انظر: قاعدة جليلة 
في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص55» قاعدة عظيمة له ص238 الرد على البكري له ص”*١٠١.(7)‏ انظر: الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 457/4» وانظر: الفصل الحاسم للقصيمي ص .4 - »٠١١‏ والمقصود بالدعاء 
أي دعاء الأموات والغائبين كما تدل عليه الأمثلة والأدلة كما سيأقٍِ بيانه.(") انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
لابن تيمية ©/5(.754) الحديث أخرجه الترمذي في سننه 457/0 كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء وقال: حديث حسن 
صحيح: وابن ماجه في سننه ١75/7‏ كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع "..5151/1١‏ 
00 
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"ويعجب ابن تيمية رحمه الله من كثير من الناس الذين نموا عن الصلاة عند القبور سداً لذريعة الشرك» ثم هو يقصد 
الدعاء عندهاء ويرى أن الدعاء عندها مظنة الإجابة» فكيف بمن يدعو صاحب القبر من دون الله )١(‏ ؛ ولذا لم يكن 
الصحابة يطلبون من الرسول صلَّى الله عليه وسلّم بعد موته الدعاء» ولا يدعونه من دون الله (؟) .إن دعاء الملائكة 
والأنبياء والصالحين بعد موتحم وفي مغيبهم: هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولاً» ولا أنزل به كتابء وقد 
قال الله عرّ وجل: أأَمْ طَمْ شُركاءْ شَرَعُوا طم مِنَ الدِينٍ مَا 1 يَأَدذَنْ بو [الشورى: ١؟]‏ » وهذا الأمر ليس واجبأء ولا 
مستحباً باتفاق المسلمين» ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين (") .وأما 
مسألة سخياة الأنياء ف قبورهم, فقد بينت - سابقاً - القول الصواب فيهاء وأكما حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء في 
قبورهم» لكنها ليست كالحياة الدنيوية.وأما ما يروى من توسل الشافعي (ت - 4١١ه)‏ رحمه الله بأبي حنيفة (ت - 
١ه)‏ رحمه الله فهذه: -١-‏ حكاية كغيرها من الحكايات التي تروى عن مجاهيل لا يعرفون» ليس طا أصل ولا سند. ” 
- أن الشافعي (ت - 5 ١٠ه)‏ لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده ألبته» ولى يكن هذا العمل معروفاً على 
عهد الشافعي (ت - 5 ١٠ه)‏ .” - أن الشافعي (ت - 4 ١٠١ه)‏ رحمه الله قد رأى بالحجاز واليمن والشام والعراق وغيرها 
من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابما عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة (ت - ٠١‏ ١ه)‏ وأمثاله 
من العلماء» فما باله لم يتوخ الدعاء إلا عنده. )١(‏ انظر: قاعدة عظيمة ص7(.517) انظر: قاعدة عظيمة 
لابن تيمية ص78١.(")‏ انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية صه”.." )١(‏ 

اللنظ والتعدل بالنديق على أقضاية الصافة على غيرها من الكمال كما كز من دعاء الملائكة القغيانن على 
تفضيل صال حي الناس على الملائكة لأنمم يكونوا في تحصيل الدرجات بعبادتهم والملائكة مشغولون بالاستغفار والدعاء لهم 
(ما لم يؤذ فيه) بسكون المهملة كما قاله الداودي. قال: وضبطها بعضهم بفتحها وأراد بغير ذلكالله. قيل: والمراد بالحدث 
في الحديث الذي ذكره البخاري الريح كما فسره أبو هريرة راوي الحديث. وقيل: المراد أعم من ذلك ويؤيده رواية مسلم هذه 
الجامعة بين الأذى والحدث إن لم يكن الثاني تفسيراً للأول» فإن كان تفسيراً له يؤخذ منه أن اجتناب حدث اللسان واليد 
من باب أولى فيهما ويؤخذ منه أن الحدث يقطع ذلك ولو استمر جالساً في مصلاه. وتأول أكثر العلماء الأذى بالغيبة 
والضرب فإن ذلك أعظم من أذى الحدث (متفق عليه» وهذا لفظ مسلم) ورواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي 
مقطعاً وكذا ابن ماجه والإسماعيلي وأبو عوانة وابن الجارود مختصراً والبرقاني وأبو نعيم والبيهقي وغيرهم, كذا في «شرح 
عمدة الأحكام» للقلقشندي (قوله) كما في نسخة (ينهزه: هو بفتح الياء والهاء) وحكي ضم الياء وكسر الماء (وبالزاي أي 
يخرجه وينهضه) وفي «النهاية» : النهز الدفع» يقال تمزت الرجل أتمزه: أي: إذا دفعته» وتمز رأسه إذا حركه. ١71١5‏ - (وعن 
أبي العباس عبد ابن عباس) عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ابن عبد المطلب رضي الله عنهما) ولد قبل الحجرة 
بثلاث سنين بالشعبء وبنو هاشم محصورون فيه قبل خروجهم منه." (5) 


4 دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد عبد الله بن صالح الغصن ص/47‎ )١( 
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٠0"‏ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه) قيل هو كناية عن 
الجماع ويقويه قوله: «الولد للفراش» والكناية عما يستحي من التصريح به فاشية في الكتاب والسنة (فلم تأته) ن غير عذر 
كما (فبات غضبان) غير مصروف بناء على أن الشرط في منع صرف الوصف ذي الزيادة وجود فعلي (عليها لعنتها الملائكة) 
ويستمرٌ ذلك منهم إن استمرت على الامتناع (حتى تصبح) ويؤيد ما تقرّر أنه جاء في رواية «حتى ترجع» قال بعضهم: 
ورواية الأصل محمولة على الغالب» وظاهر عموم الحديث حرمة امتناعها من فراشها ولو حائضاً وهو كذلك لإمكان 
الاستمتاع بما بغير الجماع. وظاهر الخبر اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك ليلاً» لقوله: حتى تصبح وكأن السرٌ فيه 
تأكيد ذلك الشأن في الليل وقوّة الباعث عليه» ولا يلزم منه جواز امتناعها منه تحار لأن تخصيص الليل بالذكر لأنه مظنة 
ذلك» ويؤخذ من قوله: فبات غضبانء أن اللعن عليها إنما يكون حيئذٍ لتحقق ثبوت معصيتهاء بخلاف ما إذا لم يغضب 
من ذلك إما لعذرهاء وإما لأنه ترك حقه من ذلك. قال القرطبي: أما لو دعت المرأة زوجها فأبى فلا إثم عليه ما لم يقصد 
بالامتناع المضارة لها فيحرم حينئدّ/ والفرق بينهما أن الرجل لبذله لماله هو المالك للبضعء والدرجة التي له بسبب سلطته 
عليها بسبب ملكه أيضاً فقد لا ينشط في وقت دعائها له فلا ينتشر ولا يتهيأ له ذلك بخلافها. قال المهلب: هذا الحديث 
يوجب أن منع الحق في البدن كان أو في المال ثما يوهجب سخط الله إلا أن يتغمد الله بالعفو» وفيه جواز لعن العاصي المسلم 
إذا كان على وجه الإرهاب عليه لثلا يواقع الفعل إذا واقعه فإنما يدعي له بالتوبة والحداية قال الحافظ ابن حجر: والحق أن 
من منع أراد باللعنة المعنى الغوي وهو الإبعاد من الرحمة ومن أجاز أراد بما المعنى العرفي وهو مطلق السبب» وحديث الباب 
ليس فيه إلا أن الملائكة يدعون على أهل المعصية ما داموا فيها وهل هم الحفظة أو غيرهم؛ كل محتمل. ويحتمل أن يكون 


بعض الملائكة موكلا بذلك. قلت: وظاهر الحديث التعميم لأن الجمع المحلى بأل من صيغهء وفيه دليل على قبول دعاء 
الملائكة لكونه خوف به وفيه الإرشاد إلى مساعدة الزوج ومرضاته» وفيه أن صبر الرجل على ترك الجماع أضيغفن من صبر 
المرأة» وفيه أن امتناعها من ذلك كبيرة (متفق عليه) ورواه أحمد وأبو داود والنسائي. (وفي رواية لهما) أي للشيخين وهي عند 


)١( " أجل‎ 


٠١"‏ - إذا خرج من دبر الإنسان ريح» وهو بالمسجد يتلقاه مَلَكُ بفمه, ويخرج به إلى خارج المسجدء فإذا تَفَوَه 
به مات الملّلك.59١‏ - إذا خرجت من منزلك فَصّلّ ركعتين يمنعانك مخرج السوءء وإذا دخلت إلى منزلك قَصّلّ ركعتين 
بمنعانك مدخل السوء. .4 ١‏ - إذا خطب أحلكم المرأة» فَلْيَسَأُلُ عن شعرهاء كما يسأل عن جمالهاء فإن الشعر أحد 
الجمالين. ١ 5١‏ - إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام» حتى يفرغ الإمام.؟45١‏ - إذا دخل 
أحدكم بيته فلا يجلس حت يركع ركعتين» فإن الله جاعل له من ركعتيه في بيته خيرا. 47 ١‏ - إذا دخل الرجل على أخيه فهو 
أمير عليه حتى يخرج من عنده. 5 4 ١‏ - إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح, قالوا: «فهل لذلك إمارة يعرف بما؟» قال: 
«الإنابة إلى دار الخلود» والتنحي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل الموت».45 ١‏ - إذا دخل قوم منزل رجل كان 
رب المنزل أمير القوم حتى يخرجوا من منزله» طاعته عليهم واجبة.7: ١‏ - إذا دخلت على مريض فمُرْهُ أن يدعو لكء فإن 


١٠١9/7 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ابن علان‎ )١( 





دعاءه كدعاء الملائكة. 4 ١‏ - إذا ذلت العرب ذل الإسلام.46 ١‏ - إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له: إنك ظالم» 
فقد تُوْدَع منهم  .(‏ () (تُوُدَّع منهم) أي استوى وجودهم وعدمهم. وقيل: تُوّْعَ منهم أي أُمِْلو وركوا 
وما يَرْتَكِبِونَ من الممعاصي حتى يُكثروا منها ولم يهدوا لرشدهم حتى يستوجبوا العقوبة فيعاقبهم الله.." )١(‏ 

"5ه_وهي الرابطة بين المؤمنين: فبمجرد الإبمان بحا ينتسب الإنسان إلى أشرف نسب؛ فيصبح إبراهيم_عليه 
السلام_أباك؛ وأزواج النبي أمهاتك؛ وباقي المؤمنين إخوةٌ لك.قال_تعالى_: [ ... مِلَةَ أَبَكُمْ إِْراهِيم] (الحج:78) .وقال: 
[النَيُ وَل بالْمُؤْمِنِينَ من أَنْفُسِهمْ وأزْوالجة تهَائُ] (الأحزاب:7) » وقال: [إِنَا الْمؤْمنُونَ إِخْوةٌ] (الحجرات: )٠١‏ 
٠+_وهي‏ سبب إستغفار الملائكة: فالملائكة تستغفر للمؤمنين_أهل لا إله إلا الله_قال_تعالى_: [وَيَسْتغْفروَ لذن 
آمَتُوا] (غافر:) .١”_وهي‏ سبب استغفار المؤمنين: قال_تعالى_: [فَاعْلَمْ أَنّهُ لا إِلَهَ إلا اللَهُ وَاسْتَغْفرٌ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمنينَ 
وَالْمُؤْمئَاتِ] (محمد:5١)‏ .فكل مؤمن يستغفر للمؤمنين ينالك أيها الموحد نصيب من بركة ذلك الاستغفار.1"_وهي 
كلمة الإخلاص: لأن عمل القلب هو الأصل.7”_وهي كلمة الإحسان: قال_تعالى._: [هَلْ جَرَاءُ الإِحْسَانٍ 


ص 


ل 


إٍ 


الإِحْسَاتُ] (الرحمن:0) قال_تعالى_إِللَّدِينَ أ أَحْسَنُوا الْحُسْى وَزِيَادَة] (يونس:5؟) .يعني قالوا لا إله إلا الله )١(‏ .4 "_وهي 
دغوة اندق: قال تعالى_: لَه دَغْوةٌ الْحَي] (الرعد: ؛ )١‏ .قال ابن عباس: -هي لا إله إلا الله+ ا. ه (؟) 1 الخبر 
يفيد الحصر أي لا يقال لا إله إلا الله إلا في حقه_تعالى_. 5 "_وهي كلمة العدل: التي قال_تعالى_ : [إنَّ الله يأ 3 يِالْعَدل 
وَالِحْسَانٍ] (النحل:0١3)‏ .قال ابن عباس: -العدل شهادة أن لا إله إلا الله+ (*) .5”7_وهي الطيب من القول: 
قال_تعالى_: [وَهُدُوا إِلّ العليب اه من الْقَوْلِ] (الحج :4) .أي هدوا إلى كل طيب» فلا أطيب ولا أطهر من هذه 


الكلمة. )١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم 7/8/5.(؟) انظر تفسير القرآن العظيم 7(.5488/7) تفسير 
القرآن العظيم 51/7.." (") 

"يستحقونها من المؤمنين كلما كان المؤمن لله أتقى كلما كان بحا أحظى وليس الأمر كما يرجو بعض المهابيل من 
الذين يترئمون بقول شاعرهم البوصيريلعل رحمة ربي حين يقسمها تأت على حسب العصيان في القسمكيف هذا وربنا يقول: 
#إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بأمرون بالمعروق وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ويطعيون الله 
ورسوله أولئفك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم» [التوبة / ]1١‏ ويقول: «وإن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل 
الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم» . [البقرة / ١؟]‏ ولذلك كان من دعاء الملائكة الذين يحملون العرش: 
#إربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم©» [غافر / ] . فكل من وقاه 
لله تبارك وتعالى عذاب الجحيم فهو منغمس في رحمة الله يومئذ كما هو صريح قوله عَرَّ وَجَكَ: «إفأما الذين اسودت وجوههم 
أكفرت بعد إيمانكم فذقوا العذاب بما كنتن تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون» [آل 
عمران / ٠١“‏ و7١٠]فكيف‏ يقول ابن تيمية:(ولو قدر عذاب لا آخر له لم يكن هناك رحمة البتة) فكأن الرحمة عنده لا 


77/7 دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ شحاتة صقر‎ )١( 
١7/5 رسائل الشيخ الحمد في العقيدة محمد بن إبراهيم الحمد‎ )؟١(‎ 





تتحقق إلا بشمولها للكفار المعاندين الطاغين أليس هذا من أكبر الأدلة على خطأ ابن تيمية وبعده هو ومن تبعه عن 
الصواب في هذه المسألة الخطيرة؟ فغفرانك اللهمولعل ذلك كان منه إبان طلبه للعم وقبل توسعه في دراسة الكتاب والسنة 
وتضلعه بمعرفة الأدلة الشرعية في الوقت الذي كان يحسن الظن بابن عربي الصوفي القائل بأن عذاب الكفار في النار لا 
يستمر بل ينقلب عليهم إلى عذوبته يتلذذون بم كما في (حادي الأرواح) (7 / )١78‏ فلما تبين له حاله رجع عنه كما." 
00 

"قليلا فان ربك يصلى قلت أهو يصلى قال نعم قلت وما يقول قال (سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت 
رحمتى غضبى) وف التأويلات النجمية يشير الى انكم ان تذكرون بذكر محدث فانى قد صليت عليكم بصلاة قديمة لا أول 
لها ولا آخر وانكم لولا صلاتى عليكم لما وفقتم لذكرى كما ان محبتى لو لم تكن سابقة على محبتكم لما هديتم الى محبتى واما 
صلاة الملائكة فانئما هى دعاء لكم على اتحم وجدوا رتبة الموافقة مع الله فى الصلاة عليكم ببركتكم ولولا استحقاقكم لصلاة 
الله عليكم لما وجدوا هذه الرتبة الشريفة وى عرائس البقلى صلوات الله اختياره للعبد فى الأزل بمعرفته ومحبته فاذا خص 
وجعل زلاته مغفورة وجعل خواص ملائكته مستغفرين له لثلا يحتاج الى الاستغفار بنفسه لاشتغاله بالله وبمحبته قال ابو 
بكر بن طاهر صلوات الله على عبده ان يزينه بانوار الابمان ويحليه بحلية التوفيق ويتوجه بتاج الصدق ويسقط عن نفسه 
الأهواء المضلة والإرادات الباطلة ويجعل له الرضى بالمقدور: قال الحافظرضا بداده بده وز جبين كره لاشاى ... كه بر من 
وتو در اختيار نكشا دَستِيُخْرجَكُمْ الله تعالى بتلك الصلاة والعناية وائما لم يقل ليخرجاكم لثلا يكون للملائكة منة عليهم 
بالإخراج ولانحم لا يقدرون على ذلك لان الله هو الحادي فى الحقيقة لا غير مِنَّ الظُّلْماتِ إِل الو الظلمة عدم النور ويعبر 
بحا عن الجهل والشرك والفسق ونحوها كما يعبر بالنور عن أضدادها اى من ظلمات الجهل والشرك والمعصية والشك 
والضلالة والبشرية وصفاتما والخلقية الروحانية الى نور العلم والتوحيد والطاعة واليقين والمحدى والروحانية وصفاتها والربوبية 
بجذبات بحلى ذاته وصفاته. والمعنى برحمة الله وبسبب دعاء الملائكة فزتم بالمقصود ونلتم الشهود وتنورتم بنور الشريعة وتحققتم 
بسر الحقيقة وقال الكاشفى [مراد از إخراج ادامت واستقامت است بر خروج جه در وقت صلات خدا وملائكه بر 
ايشان در ظلمات نبوده اند] وَكانَ فى الأزل قبل إيجاد الملائكة المقربين بالْمُؤْمِنِينَ بكافتهم قبل وجوداتهم العينية رَجيماً 
ولذلك فعل بحم ما فعل من الاعتناء بصلاحهم بالذات وبواسطة الملائكة فلا تتغير رحمته يتغير احوال من سعد فى الأزلكرد 
عصيان رحمت حق را نمى آرد بشور ... مشرب دريا نكردد تيره از سيلااولما بين عنايته فى الاولى وهى هدايتهم الى الطاعة 
ونحوها بين عنايته فى الآخرة فقال تَيَنُهُمْ من اضافة المصدر الى المفعول اى ما يحيون به. والتحية الدعاء بالتعمير بان يقال 
حياك الله اى جعل لك حياة ثم جعل كل دعاء تحية لكون جميعه غير خارج عن حصول الحياة او سبب حياة اما لدنيا 
واما لآخرة يَوْمَّ يَلَقَوْنَهُ يوم لقائه تعالى عند الموت او عند البعث من القبور او عند دخول الجنة سّلامٌ تسليم عليهم من الله 
تعظيما لهمخوشست از تو سلامى بما در آخر عمر ... جونامه رفت بإتمام والسلام خوشستاو من الملائكة بشارة لهم 


١ رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار عبد الرزاق الصنعاني ص/,ه‎ )١( 





بالجنة او تكرمة لحم كما فى قوله تعالى (وَالْمَلائِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلَ باب سّلامٌ عَلَيْكُمُْ) او اخبار بالسلامة من كل 
ل )00( 


مكروه وآفة وشدة. وعن انس رضى الله عنه. 

"امضوا الى الجنة زمرا فيقولون يا ربنا ووالدينا معنا فينادى فيهم الثانية ان امضوا الى الجنة زمرا فيقولون ووالدينا معنا 
فيتبسم الرب تعالى فيقول ووالديكم معكم فيثب كل طفل الى أبويه فيأخذون بايديهم فيدخلوتم الجنة فهم اعرف بآبائهم 
وأمهاتهم يومئذ من أولادكم الذين فى بيوتكم وفى الواقعات المحمودية نقلا عن حضرة الشيخ الشهير بافتاده قدس سره من 
كان من اهل الجنة وزوجته لم تكن كذالك يخلق الله تعالى مثل زوجته فى الجنة فيتسلى بما فان قلت كيف يكون التسلي 
بمثلها قلت لا يعلم اتما مثلها فلو ظن اتما مثلها لا عينها لا يتسلى بل يحزن والجنة دار السرور لا دار الحزن ولذلك أرسل 
آدم عليه السلام الى لدنيا لئلا يحزن فى الجنة إِنَّكَ أَنْتَ الْعزِيرالغالبٍ الذي لا يمتنع عليه مقدور يعنى از هيج مقدور عاجز 


نشوى الحَكِيمُ الذي لا يفعل الا ما تقتضيه الحكمة الباهرة من الأمور التي من جملتها انجاز الوعد والوفاء به وى التأويلات 
النجمية أنت العزيز تعز التائبين وتحبهم وان أذنبوا الحكيم فيما لم تعصم محبيك عن الذنوب ثم تتوب عليهمز من سر ز 
حكمت بدر مى برم ... كه حكمت جنين ميرود بر سرموَقِهِمٌُ السيّىاتِ اى احفظهم عما يسوؤهم يوم القيامة وادفع عنهم 
العقوبات لأن جزاء السيئة سيئة فتسميتها سيئة اما لأن السيئة اسم للملزوم وهو الأعمال السيئة فاطلق على اللازم وهو 
جزاؤها او المعنى قهم جزاء السيئات على حذف المضاف على أن السيئات بمعنى الأعمال السيئة وهو تعميم بعد تخصيص 
لقوله وقهم عذاب الجحيم وعذاب القبر وموقف القيامة والحساب والسؤال والصراط ونحوها او مخصوص بمن صلح من 
الاتباع والاول دعاء للاصول وَمَنْ نَقِ السيّماتٍ يَوْمْئِةٍ اى يوم القيامة فَمَدُ رَحنْتَهُ لأن المعاق من العذاب مرحوم ويجوز أن 
يكون المراد بالسيئات الاول المعاصي ف الدنيا فمعنى قوله ومن تق إل ومن تقه المعاصي فى الدنيا فقد رحمته فى الآخرة 
كأنهم طلبوا لهم السبب بعد ما سألوا المسبب وق التأويلات النجمية وقهم السيئات يعنى بعد ان تابوا لئلا يرجوا الى المعاصي 
والذنوب ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته يحيلون الأمر فيه على رحمته وبرحمته لم يسلط على المؤمن اراذل خلقه وهم 
الشياطين وقد قيض لشفاعته أفاضل من خلقه وهم الملائكة المقربون قال مطرف انصح عباد الله للمؤمنين الملائكة واغش 
الخلق للمؤمنين الشياطين وَدلِكَ المذكور من الرحمة والوقاية هُوَ الْمَورُ الْعَظِيمْ الفوز الظفر مع حصول السلامة اى هو الظفر 
العظيم الذي لا مطمع وراءه لطامع وبالفارسية آن لإيروزى بزركست جه هر كه امروز در لإناه عصمت الحيست فردا در 
سايه رحمت نامتناهى خواهد بود ودرين باب كفته اندامروز كسى را در آرى به لإناه ... فردا بمقام قربتش بخشى راهوائرا 
كه رهش نداده بر دركاه ... فردا جه كند كه نكند ناله وآهيقول الفقير ظهر من الآيات العظام ومن استغفار الملائكة 
الكرام ان بناء الإنسان محتاج الى المعاونة لكونه تحت ثقل حمل الامانة العظمى وهو المنور بنور لطفه وجماله تعالى وهو 
امحترق بنار قهره وحلاله سبحانه فطريقه طريق صعب وليس مثله أحد وما أشبه حاله مع الملائكة بحال الديك مع البازي 
قال للديك ما اعرف اقل وفاء منك لأن أهلك يربونك." (") 


١95/17 روح البيان إسماعيل حقي‎ )١( 
١559/7 (؟) روح البيان إسماعيل حقي‎ 





"فقالت: هو إذن لله ذبيحٌ. قوله تعالى: رَحْمَتُ اللَهِ وَبرَكاثة نهُ عَلَيْكُمْ أل لبي فيه ونجهان: أحدهها؛ أنه من لدعاء 
الملائكة لهم. والثاني: أنه إخبار عن ثبوت ذلك لهم. ومن تلك البركات وجود أكثر الأنبياء والأسباط من إبراهيم وسارة. 
والحميد بمعنى المحمود. فأما المجيد» فقال ابن قتيبة: المجيد. بمعنى الماجدء وهو الشريف. وقال أبو سليمان الخطابي: هو الواسع 
الكرم. وأصل المجد في كلامهم:السّعّة» يقال: رجل ماجد: إذا كان سخياً واسع العطاء. وفي بعض الأمثال: في كل شجر 
نار» واستمجد المرْحٌ والعَمَارٌُ »١«‏ » أي: استكثرا منها.[سورة هود )١١(‏ : الآيات 75 الى 77 | لما ذهب عَنْ إِبْراهِيم 
الروْعٌ وجاءثة البُشْرى مُجَادِلنا في قَوْم نُوطٍ (25) إِنَّ إِبْراجِيمَ خَلِيمٌ أَوَاهٌ مُتيبٌ (75) يا إِبْراهِيمُ أَعْرضْ عَنْ هذا إِنَّهُ قَد جاءً 
آَم رتك اع آتِيهِمْ عَذابٌ غَيْدُ مَرْدُودٍ (7)قوله تعالى: فَلَمّا ذّهَب عَنْ إِبْراهِيمَ الرّوْعٌ يعني المَرَع الذي أصابه حين امتنعوا 
من الأكل يُحَادِلّنا فيه إضمار أخذ وأقبل يجادلناء والمراد: يحادل رسلنا.قال المفسرون: لما قالوا له: إن فيلكرا أَمْلٍ هدو القدية 
قال: أتحملكون قرية فيها مائة مؤمن؟قالوا: لا. قال: أتملكون قرية فيها ا هلاهناً؟ قالوا: لا قال: أربعون؟ قالواة: لأ فما 
زال ينقص حت قال: فواحد؟ قالوا: لا. فقال حيئئذ: إِنَّ فيها لوطأ قالُوا تن أَعْلَمْ بمَنْ فيهاء هذا قول ابن إسحاق. وقال 
غيره: قيل له: إن كان فيهم خمسة لم نعذِّبمُم» فماكان فيهم سوى لوط وابنتيه. وقال سعيد بن جبير: قال لهم: أتملكون قرية 
فيها أربعة عشر مؤمناً؟ قالوا: لا وكان إبراهيم يَعْدُّهم أربعة عشر مع امرأة لوط» فسكت واطمأنَّتْ نفسه وإنما كانوا ثلاثة 
عشر فأهلكوا. قوله تعالى: إِنّ إِبْراهِيمَ خَلِيمٌ أَوَاهٌ قد فسرناه في (براءة) «7» . فعند ذلك قالت الرسل لإبراهيم: يا إِبْراهِيةُ 
أَعْرِضْ عَنْ هذا يعنون الجدال. إِنَّهُ قد جاء أَمْرُ رَبَكَ بعذاءهم. وقيل: قد جاء عذاب ربك» فليس بردودء لأنّ الله تعالى قد 
قضى به. [سورة هود )١١(‏ : الآيات 7 الى ١‏ ]وَلَكَا جاءث رُسُلْنا ُوطاً سِيء كِمْ وَضاقٌ بِِمْ ذَرْعاً وَقالَ هذا يَوْمٌ عَصِيبٌ 


(70) وجاءة فَومُهُ يُهْرَعُونَ لَه ومِنْ قب كانوا يَعْمَلُونَ السَيماتٍ قالّ يا قَوْم هؤلاء بنات هُنّ أَطْهَرُ لكمْ فَانَهُوا لله ولا خرُونِ 
ف صَبْفِي اليس مِنْكُمْ رَجُلْ رَشِيدٌ (7) قانُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا في بَناتِكَ مِنْ حَقّ وَإِنَّكَ لتَعْلمُ ما يُرِيدُ (79) قال لَو أَنَّ 
لي بكم قوهَ أ آوي إلى تكن شَدِيدٍ ( «.) قالوا.يا لوط إن اده رَيّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلنِكَ فَأَسْرٍ بِأَمْلِكَ يقِطع ٠‏ مِنَ اللَيْلِ ولا 


لكف ب* مِنْكُمْ أَحَدٌ إ امْرَأَنَكَ إِنَه مُصِيبُها ما أصابئ إن مَوْعِدَهُمُ م لصب الت الصّبْحُ بقَريب (١6)قوله‏ تعالى: وَلَمَّا جاءَتْ 
رُسُلّئا لُوطاً قال المفسرون: خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية )١(‏ في «اللسان» مادة «عفر» 


المرخ والعفار: هما شجرتان فيهما نار ليس في غيرهما من الشجر ويسوّى من أغصاءهما الزناد فيقتدح بماء وذكر المثل وقال: 
الستسيدل: متكت [؟) ف الكيةة 114" 00 

"457 - وَعَن عقبّة بن عامر رَضِي الله عَنهُ قَالَ معت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول (من علق تَِيمَة قَلَا 
أتم الله لَهُ وَمن علق ودعة قَلَا ودع الله لَهُ)و (التمائم) بالنَاءِ الْمُتَنَاة واحدتها تِيمَة وَهِي حَرَرَات كانت الْعَرَب تعلقهًا على 
أؤلادهم يَتَقُونَ با العين بزعمهم فأبطله النَِّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم457 - وَعَن أم الْمُوْمنِينَ عَائْشَّة رَضِي الله عَنْهَا أن 

رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ (سِنّة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب الدغْوة 5 الرَّائِد في كتاب الله والمككذب بقدر الله 
والمسلط بالجبروت ليذل بذلك من أعز الله وليعز من أذلٌ الله والمستحل حرم الله والمستحل من عِدْرْقِ تنا حرم الله والتارك 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي ككس 





لسنتي)روى هذه السسّبْعة ان حبّان في صّحِيحهوّقد تقدم في الْبَاب السّابع حَرِيث أى هْرَيرة أن النِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
قالزنا مره من يَوْم يصبح العباد فيه إِلّا لكان ولاق تل احرف اللّهُمَ أغط منفقا خلنا ويقول القضر الله أكظ كا 


كلفا) و خديفه أتضا ف ذعاء الْملايكة لروح الوقن ودعائهم على روح الْكَافِوكدِيك فضّالة أن يشول الله صل الله عليه 
وسلم قَالَ (اللّهُمّ من آمن بك وشهد أَيّ رَسُولك فحبب إَِيْهِ لقاك وَسَهل عَلَيْهِ قضاك وأقلل لَهُ من الدَّنْيّا ومن لم يُؤمن بك 
كل يشيد أن رَسُولك قَلَا تحبب إِلَيْهِ لقاك وَلّا تسهل عَلَيْهِ قضاك وأكثر لَهُ من الدّنيَا)." )١(‏ 
-1١4417‏ ا حَدَّني كييذ ؛ بْنُ هِشَام قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْمَرُ بْنُ بُرْقَانَه عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ 
كُمَرَ بْنِ تَطَّابء قَالَ: 1 لي النهم صَلَّى الله له عَلَيْه وَسَلَّهَ: «نلةةإدًا َحَلْتَ عَلَى مريضء فَمْرْهُ أن يَدْعْوَ لَكَ؛ فَإِنَ 
2ن دي الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات. إلا أنه منقطع. قال العلامي في 
المراسيل والمزي في رواية ميمون بن مهران عن عمر ثلمة. اه -وثٍ الأذكار للنووي ميمون لم يدرك عمر.اضعيف جدا." 
فق 
١4."‏ - حَدَّتًَا كناد إن تكي؛ ؛ حَدَّنََا أَبُو يختى لاني عَنْ الْأَعْمَشِء عَنْ يَزِيدَ البَقَاشِيعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء 
قال: دَخَلَ الننّ دمن الاغله وه - عَلَى مَريضٍ يَعُودُهُ فَقَالَ: "اتتكوى. شتقاة اتشتبي كدق " قال : تَعَمْ. فَطَلَبُوا 
لَهُ ١441.)١(‏ - حَدَّنَنَا جَعْمَرُ بْنُ مُسَافِ حَدَّنَي كَثيرُ بْنُ حِشَام حَدَّنَنَا جَعْمَرُ بْنُ بُرْقَانَه عَنْ مَيْمُونٍ بْنِ مِهْرَائَعَنْ عُمَرَ 
بْن الحَطَّابِ قَالَّ: قَالَ لي رسول الله - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: "ذا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَمْرْهُ أَنْ يَدْعْوَ لَكَء فَإِنَّ دُعَاءَهُ 
' )...ل وسيأن برقم (©544). وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" ؟/ 5١7‏ عن محمّد 
بن موسى» عن الحسن بن علي الحلواني الخلال؛ بمذا الإسناد.(١)‏ إسناده ضعيف لضعف يزيد -وهو ابن أبان الرقاشي- 
وشيخ ابن ماجه سفيان بن وكيع. أبو يحبى الحماني: هو عبد الحميد بن عبد الرحمن؛ والأعمش: هو سليمان بن 
مهران. وسيأقٍ برقم (١75141).وأخرجه‏ أبو يعلى )5١17(‏ عن الحسن بن حماد» عن أبي يحبى الحماني» بمذا الإسناد. إلا 
أنه لم يسم يزيد بن أبان وقال مكانه: عن رجل.(١)‏ إسناده ضعيف لانقطاعه؛ فإن ميمون بن مهران لم يدرك عمر بن 
الخطاب وقد خالف جعفرٌ بن مسافر في روايته الحسنُ بن عرفة» فرواه عن كثير بن هشام عن عيسى بن إبراهيم الحاشمي» 
عن جعفر بن بُرقان» فزاد عيسى بن إبراهيم بين كثير وبين جعفرء وعيسى هذا منكر الحديث» وتصريح كثير بسماعه من 
ابن برقان عند المصنف من أوهام جعفر بن مسافر فيما يغلب على ظنناء والله أعلم. وانظر كلام الحافظ ابن حجر في 
"'تمذيب التهذيب" في ترجمة جعفر بن مسافر.وأخرجه أبو بكر ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (551) من طريق الحسن 
ابن عرفة» عن كثير بن هشام به.." (2) 
"كقوله - المصلي - في قراءة الفاتحة «اهْدِا الصّراط الْمُسْتَقِيم * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ4 ومن معانيها في 
اللغة الاستغفار وطلب الرحمة من الله بحسب من تصدر منه» كقوله تعالى لرسوله: «إوَصَلَ عَلَيْهمْ إِنَّ صَّلَانَكَ سَكنٌ ْ». 
)١(‏ سلاح المؤمن في الدعاء ابن الإِمَام ص/١4 ١‏ 


(؟) سنن ابن ماجه ابن ماجه 4517/١‏ 


(7) سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط ابن ماجه 6575/57 





لدافعي الركاة لهء وكقوله: هيا الها اللبيق قثا رات عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيمًاك.ومن استعمالحا في الدعاء دعاء الملائكة 
للمؤمنين بالرحمة والمغفرة» كقوله تعالى: هُوَ الَّذِي بُصَلَي اعتك وَمََائِكيُهُ لِيخْرِجَكُمْ مِن الظَلّمَاتٍ إِلَ التُورِ4. ومن 
استعمالها في الرحمة قولنا في الدعاء له صلى الله عليه يوسملم: (اللهم صل علي محمد) بمعنى ارحمه وعظمه وأكرمه» ومن 
استعمالها في الصلة - صلة العبد بربه - قوله عليه الصلاة والسلام: "إن المصلي يناجي ربه". أخرجه الإمام مالك في الموطأ 
في باب (العمل في القراءة).أما معناها في الشرع فهي العبادة المعروفة المشتملة على أفعال وأقوال مخصوصة, من القراءة 
والتكبير والركوع والسجود والتسليم ال فهي كما جاء تعريفها في الشرع: (مفتاحها الطهور وتحرمها التكبير» وتحليلها 
التسليم) فعند افتتاح الصلاة والشروع في أدائها لابد أن يكون المصلي على طهارة تامة من كل النجاسات» في بدنه وى 
ثيابه وفي مكان صلاته قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه (مدارج السالكين) عند كلامه على قوله تعالى مَإوَثْيَابكَ 
مَطَهَزْ؟ك: (إذ به - التطهير - تمام إصلاح." )١(‏ 

"الملائكة. وقد قيل: ص أن يحط الله عنه ذنوبه فليلازم بصلاة بعدالصلاة» ليستكثر من استغفار الملائكة له. 
وقد شبه ل اللَّهُ عَلَيْه وَسَلمَ ذلك بالرباط.وقال الداودي: قوله: " مالم يحدث " - بالتخفيف- يدل على جوازالحدث 
في المسجدء وفي رواية بالتشديد أراد الحديث بغير ذكر الله تعالى/قال السفاقسي: لم يذكر التشديد أحدٌ. ؟1405- ص- نا 
القعنبي» عن مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج؛ عنأبي هريرة أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يَزَال أحدكم في 
ملاة ما كانتالصلاةٌ تبِسْهُ لا مَتَعْهُ أن يَنَقَلِبِ إلى أهله إلا الصلاةٌ " )١(‏ .ش- أي: في حكم صلاة؛ والمعئ: لا يزالُ 
أحدكم كأنه يُصلي ماكانت الصلاة تحبسّهء أي: تمنعه من القيام والخروج, بمعنى: مادامانتظار الصلاة يمنعه عن ذلك كأنه 
في الصلاة.قوله: " لا تمنعه أن ينقلب إلى أهله " أي: أن يَرجع إلى أهله و " أنينقلب " محله النصب على المفعولية» وارتفاع 
الصلاة على الفاعلية؛والمعنى: لا بَنعه الانقلاب إلى أهله إلا الصلاة. والحديث أخرجه مسلم.457- ص- نا موسى بن 
إسماعيل: نا حماد» عن ثابت» عن أبي رافع»عن أبي هريرة أن رسول الله- عليه السلام- قال: " لا يزالُ العبدٌ في صّلاةما 
كان في مُصَلاهُ ينظ الصلاةٌ تقول الملائكةٌ: اللهم اغفر له, اللهمَارَحمة» حتى يَنصرف؛ء أو يُحدث " فقيل: ما يحدثُ؟ 
قال؟ ' يفشو أويضرط 017 .ش- حماد: ابن سلمة» وثابت: البناي» وأبو رافع: تفيع الصائغالمدني. )0( 
البخاري: كتاب الصلاة» باب: الصلاة في مسجد السوق (41/17) » مسلم: كتاب المساجد» باب: فضل صلاة الجماعة 
وانتظار الصلاة (5145) .(؟) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة الجماعة وانتظارالصلاة 
وج ."0 

"قوله:" قال بشر " أي: بشر بن بكر.قوله: مالم يقل محمود " أي: محمود بن خالد لم يقل "اللهم ".بل قال: "ربنا 
ولك الحمد".والحديث أخرجه مسلم, والنسائي.ه7/-ص- نا عبد الله بن مسلمة» عن مالك؛ عن سْمّيء عن أبي صالح 
السّمان؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا قال الإِمَامُ سمع الله لمن حْمدّهء فقولوا: ربنا لك 


>1١/ص سهام الإسلام عبد اللطيف سلطاني‎ )١( 
7/7/7 شرح أبي داود للعيني بدر الدين العيني‎ )١( 





الحمثء فإند عر واقق كَولة قول الملائكة غَفِر لهُ ما تقدم من ذَنبِهِ " )١(‏ .ش- مالك بن أنس» سمي القرشي المخزومي 
المدني» وأبو صالح ذكوان.قوله:" من وافق قوله قول الملائكة" يعني في قوله "آمين " في زمن واحد وقيل: الموافقة بالصفة من 
الإخلاص والخشوع وقيل: موافقته إياهم دعاؤه للمؤمنين أكدعاء المملائكة لم» وقيل: الموافقة الإجابة؛ أي: من استجيب 
له كما يستجاب لهم, وهو بعيد.وقيل: هي إشارة إلى الحفظة» وشهودها الصلاة مع المؤمنين» فَتوْمنُ إذا أمن الإمام» فمن 
فعل فعلهم» وحضر حضورهم الصلاة» وقال قوهم غفر له. والقول الأول/ أولى.وقال الخطابي (١؟)‏ : وفيه دلالة على أن 
الملائكة يقولون مع المصلي هذا القول» ويستغفرون ويحضرون بالدعاء والذكر.واستدل أبو حنيفة بمذا الحديث أن وظيفة 
الإمام أن يأتي بالتسميع؛ )١(‏ البخاري: كتاب الأذان» باب: فضل اللهم ربنا ولك الحمد (795) » 
مسلم: كتاب الصلاة» باب: التسميع والتحميد والتأمين )7١ /1٠.9(‏ » الترمذي: كتاب الصلاة» باب: (51؟) » 
النسائي: كتاب الافتتاح» باب: قوله وربنا ولك الحمد " (؟/ )١35‏ .(؟) معالم السنن )١7 ".. )١8١ /١(‏ 

"المكاره ... " )١(‏ . الحديثء» قال عبد الله عن أبيه في كتاب العلل: هذا باطل»يعني من حديث عبد الله عن أبيه 
من حديث عبد الله بن أبي بكر عن ابنالمسيب عنه إنما هو من حديث عقيل؛ وأنكره أيضًا أشد الإنكار وقال: ليسبشيء- 
يعني ابن عقيل- وقال ابن سيده: البش: اللطف في المسألة والإقبالعلى الرجل» وقيل: هو أن يضحك إليه ويلقاه لقَاءً 
جميلاء والمعنيان معربان»ورجل باش وبش» وقد بششت به بششًا وبشاشة قال:لا تقدم السائل منه وفرًا وقبله بشاشة 
وبشرّاوروى ببت ذى الرمة: ألم تعلمي أنانبش إذا ذئب بأهلك مناطيه وحلول»بكسر الباء فأمًا أن يكون بششت مقبولة» 
َإِمّا أن يكون مما جاء على فعليفعل» والبشبش كالبشاشة قال رؤبة قارى ومسنئده البشيش وبشمش بويبشبش منكول من 
يبشبشء وقال أبو نضر؛ البشاشة:طلاقة الوجد» وقاليعقوب: لقيه فييشبش به وأصلها ييشبش فأبدلوا من الشين الوسطى» 
فكماقالوا بجفحف, وقال الفراء: بش الرجل بصاحبه بشا وبشاشة إذا ضحك إليهواستبشر به ولقيه بأحسن أخلاقه. وبشّ 
الرجل يبش إذا مرق» والبشاشةالنصرة ومنه قول الشاعر:/ذهبت بشاشة وأصبح واضحا ... برق المفارق كالبراء الأعفروقال 
آخر:ورأت بأنّ الشيب جانبهالبشاشة والبشارة» وقال ابن طريق» وابن العطويه: بششت باش أقبلت عليهوضحكت إليه» 
وكل هذا متعذّر في حقّ الباري- عز وجل- وقد أحسنالهروي إذ قال هذا مثل ضربه ليلتقيه أباه ببره وإكرامه وتقريبه» وقال 
ابنالأعرابي: البش فرح الصديق بالصديق» وقال ابن الأنباري: البشيش من اللهالرضىء يقال: تبشبش فلان بفلان إذا وانته» 
وقال ابن بطال: معنى قولء مالم يحدث دليل على أن الحدث في المسجد خطيئة يحرم به استغفار 
الملائكة )١(‏ تقدم فما أكثر من موضع من هذا الباب انظر ص 1847.." (5) 

الكقة الفغلى وآل ثنية الاشذراة [ بولسا عَلَى أخيكع» ) أئ تستففة له قباه عبد يفصلي. لِيَتْتَاسَت عه 
وَالْعَمَنُ ( «ما دَامَ في مُصَّلَاهُ الَّذِي صَلَّى فيه» ) صَلَاةَ ا كد لِأنَهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم قال القسيء صَّلَاتَهُ: 


5 


َإِنَكَ 1 تُصِّ» " قَالَ ابْنْ أي جَتْرةَ رَادَ في روايّة لِلْمْخَارِيَ: يَنْتَظِرْ الصّلامٌ وَمَفْهُومُه أَنّهُ إِذَا 


79/54 شرح أبي داود للعيني بدر الدين العيني‎ )١( 
١85 . (؟) شرح ابن ماجه لمغلطاي علاء الدين مغلطاي ص/‎ 





لِك كن مفْمصَى الحدديثٍ بَعْدَه أن لْمْنَْطِرٍ كع الْمُصَلَي سوام بقِي في عَْلِسِهٍ ذَلِكَ من المشجد م تَوَلَ إلى عه 
اكه : في مُصَلَاهُ عَلَى الْمَكَانِ الْمُعَنِّ ِلصّلاة ةلا الْمَوْضِع الْحَاصّ 007 َْنَ الحَدِيئيْنِ» 


0 


5 


في الْمَنْح وَكَالَ في مَوْضِع الكو وَفقَصلة المكان الذي أؤْمَعَ فيه الكلاة مخ العفحي» 6 لهُ حرج عرَجَ الْغَالِبٍ إلا 
كَلَوْ قَامَ إلى للعو شه تسيو 3 ا ا ل اث فق الاشبذكار تل المشهد 
وَهَدًَا هُوَ الْأَعْلَب في مَ+ مَعْىَ انْتَظَارٍ الصّلاق» وَلَوْ قَعَدَتٍ امْرأَةٌ في مُصَلَّى بَئتِهَا كن ْعَظِدْ وَْتَ صَّلَاةٍ أخرى 1 يَبْعْدْ أَنْ تَدَخْلَ في 
مَعْنَ لديف دعا حَبسَتْ نَفْسَهَا عَنِ التَصَدُففٍ رَعَبَةٌ ف الصّلاة وَمِنْ هَذًَا قيلٌ انْتَظَارٌ الصّلَاةٍ راط دن الْمُرَابطَ حبس حي 
تشمة َن الْمَكَايِبٍ و وَالتَصَيُفٍ إِرْصَادًا للْعَدُووَقَالَ الْبَاجِينُ عن الْمَبْسُوطٍ: شيل ايك عن ول صلَّى جتاغة م قعة مضه 


را2 4 5 


يَنْتَظرْ صّلاة أَخْرّى تراه فق صَّلاةَ ةَ ينل مَنْ كَانَ 5 الْمَسْحِد كما جَاء 5 الخرييث؟ قَالَّ: :انعم م إن شَاءَ الله أ 5 أن 5 


شط 


كرض ميططس اكور فر ىّ جَالِسًاوَفِيه أَنَّ الحَدَتَ في الْمَسْجِدٍ أَشَدَّ مِنَ النْحَامَةِ؛ٍ لِأَنَّ ها كَفَارَةٌ وجي 


برو كر جرس بر ترون ابه مان استِفقارٍ الملايكة.(اللّهَُ غِْْ لة) عَلَى إِضْمَار قائلينَ أو تقُولُ: وهو 
بِيَانٌ لِمَولِِ تُصَلِّيء قَالَ أَبُو عْمَرٌ: بَيّنَ في سِيّاقٍ الحَدِيثِ أَنَّ صَلَاةً الْمَلَائِكَةٍ الدُعَاءُ (اللّهُمَ اكئْة) رَادَ ابْنُ مَاجَد: اللَّهُمّ تب 
عَلَيْهِ وَهُوَ مُطَابِقٌ لِمَولِهِ تَعَالٌ جما ا بيار يُسبَحُونَ بحَمْدِ رَكِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرْضٍ 4 [الشورى: 5] (سُورَةٌ الشورى: 
الآيةُ ه) » وَقِيل: مو اك لخر شط أكون يق نوها ةا مِنَ الْمَعْصِيّة وَالخلّلٍ في الطاعَةِ عَلَى الِاسْتخْفَارٍ كم 
مِنْ دَلِكَ؛ لِأَنَّ دَفْعَ الْمَفْسَدَةٍ مُمَدّمٌ عَلَى جَلْبَ الْمَصلحة وَلَوْ قُرِضَ أَنَّ فِيهخ مَنْ يَْمَظُ مِنْ ذَلِكَ فَإنَُّ يُعَوَضُ مِن الْمَغْفِرَة 
ابابا مِنَ التَّوَاب» وَاسْيُدِلٌ ِالْحَدِيثِ عَلَى أَفْضَلِيَة الصّلَاةٍ عَلَى غَيْرهَا م من الْأَعْمَالٍ لِصَّلَاةٍ الْمَلايَكةٍ عَلَيْهِ وَدُعَائِهِمْ لَهُ 
ره وَالكَحْمَةِ وَالمَوْبَةٍ وَعَلَى تَفْضِيلٍ صَالجِي النّاسٍ عَلَى الْمَلَائِكةَ اع ف تخْصِيلٍ ا بِعِبَادَتهِمْ وَالْمَلَائْكَةُ مَسْعُولُونَ 
لانار وَالدّعَاءٍ َم (قَالَ مَالِكٌ: لا أَرى قَوْلَهُ ما 4 يُحْدِتْ إِلّا الإخداث الّذِي يَنْمْضُ الْوْضوء) لِأَنّ." )١(‏ 
"دُونَ ذِكْرٍ آل مُحَمَدٍ عَلَى مَا في الَدِيثِ الثَالي.وَكَالَ عِيَاضٌ: أَظْهَرْ الْأَقْوَالٍ 1 سَألَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ ولأهل بَيته لينم 
البَعْمَهَ عَلَيْهمْ كُمَا أَتحَهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِهء وَقِيلَ: ا وَقِيِل: بل لِينقٌى له ذلك دَائِما إِلَ يَوْمِ الْقيَامَة وَيجْعَكُ 
َه به لِسَانَ صِدْقٍ في الْآخرين كإنراجيم» وقِبل: سَأَلَ صَلاةٌ يَتّحِذْهُ يما خليلا كما تخد إِنْراجيم» وَقِبِلَ: هُوَ عَلَى ظَاهِرِ 
وَالْمْرَادُ اجَعَل لِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَّلَاةً يمْقْدَارٍ الصّلاة التي لإبْرَاهِيمَ آله وَالْمَسْفُولٌ مُمَابكَهُ الجملة بالجٌملة» فَإِنَّ الْمُخْتَارَ في الآلٍ 
بيغ النبَاء » وَيَدَخُل في آل إِبْرَاهِيمَ خَلائقٌ لا يخْصّؤْنَ مِنّ تان ولا يَدْخْلُ في آل مُحَمَدٍ بن مَطْلَب إِلَْاقَ هَذْهِ 
لحمل الي فيهًا ل وَاحَِدٌ تِلْكَ الْجَمْلَة الي فِيهًا خَلَائِقُ مِنّ الْأَنييَاءِقَالَ امون : وَهَذَا وَكَوْنُ 5 5 أَصْلٍ الصَّلَاةٍ لا 
قَدْيْعَاء وَكَوْنُ الْمَسْبُولٍ لَهُ مِثْل إِبْرَاهِيمَ وآلِهِ هُمْ آل حُحَمَدٍ لا تَفْسِهِ هي الْأَقْوَالُ الثَلانةُ الْمُخْتَارَةوَقَالَ ابْنْ الْمَيّم: الْأحْسَن أن 
0 / للم و ب ا 3 


وَنُوحًا وآ ل رام 





- 


كُلَهُ له وَدَلِكَ الْقَدْرُ أَرْيَدُ مما عدر ن آل إِبْرَاهِيمَ وَتُظهِيهُ فَائِدَة الَّسْيهء وَأنَّ الْمَطْلُوب لَهُ بمَذَا اللّمْظِ أَفْضَّلْ مِن الْمَطْلُوبِ 
من الْأَلْمَاظِوَقَالَ امليدئ: تدب الْملائكة قَالَتْ في بَيْتٍ إِبْرَاهِيعَ: رَحْمَةُ الله وَبَكَائهُ عَلَيِكُمْ أل الْبَيْتِ 


ره ا نا في آل إِبْرَاهِيمَ الْمَؤْجُودِينَ حجِيئَئِذِ وَلِذَا حََمَ > ما حَتَمَ به هَذِهِ الْآيهَ وَهُوَ فَوْلَهُ : إِنْكَ 


ص 


حَمِيدٌ تحيدٌ.وَهَذَا الْحَديثٌ رَوَاهُ الْمُخَارِيُ في أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يُوسْفَ وَفِ الدّعَوَاتِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْلَمَةَ 


وَمُسلمٌ في الصّلَاةٍ من طربتٍ رُوح وَعَبْدِ الله بن نافعء وَالتّسَائِيُ من طربق ابن الْقَاسِم حمْسَْهُمْ حَن مَالِكِ يو.." )١(‏ 

"قال المؤلف ح رحمه الحدبياب: صلاة العبدولحكلة جاء في الخبر: ((إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه)) ومن الطرائف 
أن بنت صغيرة طالبة سمعتها تدعو لزميلتهاء ولا تدعو لنفسهاء فقلت: لماذا لا تدعين لنفسك؟ تدعو لزميلتها أن تنجح في 
الاختبارات» قال: أنا يكفيني دعاء الملائكة: دعاء الملائكة يكفيني» لكن ما جاء في الخبر إتباعه أولى» فأنت إذا دعوت 
لنفسك ودعت لك الملائكة لا شك أنه إذا تضافرت الدعوتان أفضل. نعم؟قال المؤلف -رحمه الله-: باب: صلاة العيدينعن 
يزيد بن خمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع الناس في يوم عيد فطر أو 
أضحىء فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح.رواه أبو داود وابن ماجه» وعند 
البيهقي: إنا كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم-» ويزيد روى له مسلم, ووثقه شعبة وابن معين وغيرهماء وقال أحمد: حديثه 
حسن. وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ركباً جاءوا إلى النبي -صلى 
الله عليه وسلم- يشهدون أنهم رأوا الحلال بالأمسء فأمرهم أن يفطرواء وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو 
داود» وهذا لفظه. وابن ماجه والنسائي» وصححه الخطابي» وقال ابن المنذر: هو حديث ثابت يجب العمل به وصحح 
البيهقي وابن حزم إسناده. ولا وجه لتوقف ابن القطان فيه.وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-: ((الفطر يوم يفطر الناس؛ والأضحى يوم يضحي الناس)) رواه الترمذي وصححه.وعن عبيد الله بن أبي 
بكر بن أنس أن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات" وقال 
مرجى بن رجاء: حدثني عبيد الله بن أبي بكرء قال: حدثني أنس بن مالك عن النبي -صلى الله عليه وسلم--: ((ويأكلهن 
وتراً)) رواه البخاري» وقد أسند الإسماعيلي هذه الرواية.تعليقا» ما عندك تعليقاً؟طالب: لا يا شيخ.رواه البخاري تعليقاً. رواه 
البخاري تعليقا وقد أسند الإسماعيلي هذه الرواية المعلقة.." (5) 

٠60"‏ - وعنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الرجل في الجماعة تضعف علي صلاته في بيته 
وف سوقه خمساً وعشرين ضعفاء وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوءء ثم خرج إلي المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» لم يخط 
خطوة إلا رفعت له بما درجة وحط عنه بما خطيئة؛ فإذا صليء لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل 
عليه؛ اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة)). وف رواية: قال: ((إذا دخل المسجد كانت الصلاة 


011١/١ شرح الزرقاني على الموطأ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي‎ )١1( 





تحبسه)). وزاد في دعاء الملائكة. ((اللهم اغفر له» اللهم تب عليه. ما ل يؤذ فيه» مالم يحدث فيه)) متققتعلي: 
«إوأما من خاف مقام ربه وتمي النفس عن الحوى فإن الجنة هي المأوى4. معت والدي قدس روحه يقول: كان من التابعين 
فتى جميل الصورة» وضيئ الوجه» راودته امرأة ذات حسن وجمالء فامتنع» فأبت إلا ما أرادت» وغلقت الأبواب» فلما اضطر 
أذن لدخول الخلاء» فلوث بالقذرة ثيابه ووجهه وخرجء فلما رأته طردته» فرأي يوسف عليه الصلاة والسلام في المنام» فشكر 
صنيعه وبزق في فمه» فرزق علم رؤيا المنام» وتأويل الأحاديث, والله أعلم. الحديث الثالث عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
قوله: ((صلاة الرجل)) مبتدأ والمضاف محذوفء, أي ثواب صلاته» والضمير في ((تضعف)) راجع إليه» وف تخصيص ذكر 
السوق والبيت إشعار بأن مضاعفة الثواب علي غيرهما من الأماكن التي لم تلزمه لزومهما لا يكون أكثر مضاعفة منهما. وقوله: 
((وذلك)) الجملة الحالية كالتعليل للحكمء كأنه لما أضاف الصلاة إلي الرجل والتعريف فيه للجنس أفاد أن صلاة الرجل 
الكامل الذي لا يلهيه أمر دنيوي عن ذكر الله في بيت الله يضعف أضعافاً؛ لأن مثل هذا الرجل لا يقصر ف شرائطهاء 
وأركائماء وآدابحاء فإذا توضأ أحسن الوضوءء وإذا خرج إلي الصلاة لا يشوبه شيء ما يكدرهاء فإذا صلي لم يتعجل للخروج؛ 
ومن شأنه هذا فجدير بأن يضعف ثواب صلاته.وقوله: ((اللهم صل عليه)) جملة مبينة لقوله: ((يصلي عليه)) وهو أفخم 
من أن لو قيل ابتداء: لا تزال الملائكة تقول: اللهم صل عليه؛ للإيهام والتبيين.وقوله: ((اللهم ارحمه)) طلبت لهم الرحمة من 
عند الله بعد طلب الغفران؛ لأن صلاة الملائكة علي العباد استغفار لهم. وف قوله: ((كانت الصلاة تحبسه)) إشارة إلي 
النفس اللوامة التي تشتهي استيفاء لذاتما واشتغالها بخلع العذار» والصلاة تنهاها عن هواهاء وتحبسها في بيت الله تعالبي." 
00 

١58"‏ - وعن أبي هريرة» قال: ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم» فسبها رجل» فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: ((لا تسبها فإنما تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد)). رواه ابن ماجه. ١5/54]١5/87[‏ - وعنه؛ 
قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضًا فقال: ((أبشر فإن الله تعالي يقول: هي ناري أسلطها علي عبدي 
المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار يوم القيامة)). رواه أحمد» وابن ماجه؛ والبيهقي في ((شعب الإهان)).588١‏ - 
وعن أنسء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إِن الرب سبحانه وتعالي يقول: وعزت وجلالي لا أخرج أحدًا من 
الدنيا أريد أغفر له حتى أستوقٍ كل خطيئة ف عنقه بسقم في بدنه» وإقتار في رزقه)). رواه رزين.الحديث التاسع 
والعاشر عن أبي هريرة قوله: ((هي ناري)) في إضافة ((ناري)) إشارة إلي أنما لطف ورحمة من الله سبحانه يختص بما من 
يشاء من عباده» ولذلك صرح بقوله: ((عبدي)) ووصفه بالمؤمن. وقوله: ((أسلطها)) خبر بعد خبرء أو استئناف بيان 
لمعنى الإضافة» كأنه قيل: هذه العناية في حق من قيل: أسلطها علي عبدي المؤمن.قوله: ((لتكون حظه من النار)) أي 
نصيبه» وهو يحتمل وجهين: أحدهما أنما نصيبه من الحتم المقضي في قوله تعالي: «إوإن منكم إلا واردهاك» أو نصيبه مما 
اقترف من الذنوب» وهو الظاهر. الحديث الحادي عشر عن أنس: قوله: ((أريد أغفر)) أي أن أغفرء» حذف ((أن)) كما 
في قوله: ((أحضر الوغى. وقوله: #وومن آياته يريكم البرق © والجملة إما حال من فاعل ((أخرج))؛ أو صفة للمفعول. وفي 


815/7 شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن الطيبي‎ )١( 





هذا القسم إشارة إلي معنى القسم في قوله تعالي: لكان علي ربك حتمًا مقضيا/ه.قوله: ((حتى أستوفي كل خطيئة)) 
ا مضاف محذوفء أي جزاء كل خطيئة» وف ((استوفي)) معن الإبدال بدلالة الباء في قوله: ((بسقم)). قوله: ((وإقتار في 
رزقه)) ((نه)): الإقتار: التضييق علي الإنسان في الرزق يقال: أقتر الله رزقه» أي ضيقه وقلله وقد أقتر الرجل» فهو مقترء 
وقتر فهو مقتور. ١5/5‏ - وعن شقيق» قال: مرض عبد الله بن مسعود» فعدناه» فجعل يبكيء فعوتب. فقال: إني لا 
أبكي لأجل المرضء لإني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((المرض كفارة)). وإنما أبكي أنه أصابني علي حال 
فترة» ولى يصبني في حال اجتهاد, لأنه يكتب للعبد من الأجر إذا مرض ما كان يكتب له قبل أن يمرض فمنعه منه المرض. 
رواه رزين./5/4107١‏ - وعن أنسء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضًا إلا بعد ثلاث. رواه ابن ماجة» 
والبيهقي في ((شعب الإيمان)). ١588]1١507[‏ - وعن عمر بن الخطاب» [رضي الله عنه]» قال: قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: ((إذا دخلت علي مريض فمره يدعو لك؛ فإن دعاءه كدعاء الملائكة)). رواه ابن ماجة. ١١/9]١5/8[‏ 
- وعن ابن عباس» قال: من السنة تخفيف الجلوس وقلة الصخب ف العيادة عند المريض» قال: وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما كثر لغطهم واختلافهم: ((قوموا عني)). رواه رزينس," )١(‏ 

"النبي -عليه الصلاة والسلام- مستلقي في المسجد, المككث في المسجد تقدم, وأنه إن كان لانتظار الصلاة هو لا 
يزال في الصلاة» وإذا مكث في مصلاه الذي صلى فيه صلت عليه الملائكة» ودعت له؛ واستغفرت له» فهل ينقطع انتظاره 
للصلاة واستغفار الملائكة له والدعاء له بمثل هذا التصرف الاستلقاء ووضع رجل على رجل على الأخرى؟ هل يمكن أن 
ينتظر الإنسان الصلاة ويمكث في مصلاه مستلقياً واضعاً إحدى رجليه على الأخرى؟ أو نقول: إنه ارتاح لحاجته إلى 
الراحة» والتزم ما ترتب على هذه الراحة؟ يعني قطع انتظار الصلاة بحمذا الاستلقاء» أو قطع المكث في مكانه في مصلاه بمذا 
الفعل.أو نقول: إنه يجري له ما وعد به ولو كان مستلقياً» ما دام في مصلاه الذي صلى فيه وهو المسجد, وبعض الناس 
يحتاج إلى مثل هذا مع طول الوقت, يحتاج إلى أن يرتاح» فهل نقول له: إذا أردت الراحة اذهب إلى بيتك خلاص انقطع 
عنك الأجر؟ هذا ثبت من فعله -عليه الصلاة والسلام- وهو القدوة وهو الأسوة» فإذا تعب الإنسان وهو جالس يذكر 


الله يقرأ القرآن» وأراد أن يرتاح يرتاح» وأجره جار -إن شاء الله تعالى- إذا قصد بهذا الاستلقاء وهذه الراحة الاستعانة يما 


. .يكتب له أجره -إن شاء الله تعالى - على أن في قوله -جل وعلا-: لاالَّذِينَ يَذْكْرُونَ الله قِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَىَ جْنُو 4 
)١191([‏ سورة آل عمران] ما يشمل هذه الصورة» وعلى هذا إذا مكث في المسجد ينتظر الصلاة يذكر الله -جل وعلا- 
سواءٌ كان جالساً أو مستلقياً عند الحاجة إلى الاستلقاء والجلوس أكملء أو واقفاً مإقِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَىَ جُتووة» )١1311([‏ 
سورة آل عمران] وقد جاء مدحهم مع اختلاف أحوالهم؛ ولا شك أنه كلما كانت الجلسة أهيب وأكمل كان الأجر 


أعظم. . " 00 


(1) شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن الطيبي ١751/4‏ 
(؟) شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير عبد الكريم المخضير /4/7 ١‏ 





"هذا الحديث له شاهد ما سبق أن الإنسان إذا عاد أخاه المريض فهو في خرفة الجنة أي في جناها وأما استغفار 
الملائكة له ففيه نظر لأن فضل الله واسع لكن من قواعد الحديث الضعيف عند العلماء كثرة ة الثواب في عمل يسير جدا 

لكننا نقول إنه مادام قد ثبت أصل مشروعية عيادة المريض فإن ذكر الفضائل إذا لم يكن الضعف شديدا ثما يساعد على 
فعل ما رغب فيه وينشط الإنسان ويرجو الإنسان ثواب ذلك إن كان هذا الحديث ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم 
حصل للإنسان ما دل عليه وإن لم يكن ثابتا فإنه لا يزيده إلا رغبة في الخير وعلى كل حال فهو يدل على فضيلة عيادة 
المريض وأنه إذا كان في الصباح فله هذا الأجر وإذا كان في المساء فله هذا الأجر أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض الغلام فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عند رأسه وقال 
له أسلم فنظر إلى أبيه يعني كأنه يستشيره فقال له أبوه وهو يهودي أطع أبا القاسم لأن اليهودي يعلم أنه حق فقال لابنه 
أطع أبا القاسم فأسلم هذا الغلام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار ففي هذا 
اللديث عندة قوائق سديل"" 0 


و 


"مه - باب الحَدَثِ في الْمَسْجِد/ “7 - فيه: أبو هريرة أن نى الله (صلى الله عليه وسلم) قال: (الْمَلائِكةُ تُصَلَى 
عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في مُّلاهُ الذِي صَلَّى فيه مَا لك يُحْدِتْ تقول اللَيه اغية لك اليه افغتة . قال الميلب: معن هذا 
الباب أن الحدث ف المسجد خطيئة يحرم بما الحدث استغفار الملائكة ودعاؤهي الرمدو رركتدة ويدل على ذلك قل الرسول: 
(النخامة فى المسجد خطيئة وكفارتًا دفنها) » فلما كان للنخامة كفارة قيل للمتنخم: تمادى فى المسجد فى صلاتك وابق 
فيه مدعوًا لكء ولما ل يكن للحدث ف المسجد كفارة ترفع أذاه كما رفع الدفن أذى النخامة لم يتمادى الاستغفار له ولا 


الدعاء» وجب زوال الملائكة عنه لما آذاهم به من الرائحة الخبيثة» والله أعلم. قال المؤلف: فمن كان كثير الذنوب وأراد أن 
يحطها الله عنه بغير تعب فليغتنم ملازمة مكان مصلاه بعد الصلاة ليستكثر من إدعاء الملائكة واستغفارهم له» فهو مرجو 
إجابته لقوله: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) [الأنبياء: ]١‏ » وقد أخبر عليه السلام أنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر 
له ما تقدم من ذنبه» وتأمين الملائكة نما هو مرة واحدة عند تأمين الإمام ودعاؤهم لمن قعد فى مصلاه دائمًا أبدًا ما دام 
قاعدًا فيه» فهو أحرى بالإجابة» وقد شبه (صلى الله عليه وسلم) انتظاهر الصلاة بعد الصلاة بالرباط وأكد ذلك بتكراره 
مرتين بقوله: (فذلكم الرباط) » فعلى كل مؤمن عاقل مع هذه الفضائل الشريفة أن يحرص على الأخذ بأوفر الحظ منها 
ولا قر عبد عتيتا.." 0 
"ينقطع عنه استغفار الملائكة؛ لأن أذى السب والغيبة فوق أذى رائحة الحدثء فإذا انقطع عنه استغفار الملائكة 
بأذى الحدثء فأولى أن ينقطع بأذى السب وشبهه.79 - باب فَضْلٍ مَنْ غَدَا إِلَ الْمَسْجد أو راع/ 5٠0‏ - فيه: أبو 
ريرق قال نَِيَ الله: (مَنْ غَدَا إِلّ الْمَسْجدٍ أو واع» أَعَنّ لله لَه مله من الجن كُلّمَا عَدَا أو رَاع) . فيه: الحض على شهود 
الجماعات»؛ ومواظبة المساجد للصلوات؛ لأنه إذا أعد الله له نزله فى الجنة بالغدو والرواح» فما ظنك بما يُعِدٌّ له ويتنفضل عليه 
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بالصلاة فى الجماعة واحتساب أجرها والإخلاص فيها لله تعالى. 4" - باب إِذًَا أُقِيِمَتٍِ الصّلاةٌ قلا صَلاةَ إلا الْمَكيُوبَة/ 
١‏ - فيه: عَبْداللَِ بْنٍ بحَيْئَة: : أن وَسُولَ الله رَآَى رَجُلاً من الأزد» وَقَدْ أُقِيمتٍ العكلاةٌ يُصَلِّي يكْعَبَيْنِء فَلَعًا اصرف رَسُولُ 
الله لات به التَامنْ؛ ككان لا (الصبح التكاء العتنك نينا . اختلف الناس فى تأويل هذا الحديث» فكرهت طائفة 
للرجل أن يركع ركعتى الفجر فى المسجد والإمام فى صلاة الفجر» واحتجوا بحذا الحديث» روى هذا عن سعيد بن جبير» 
وعروة بن د وابن سيرين» وهو قول الشافعى» وأحمد» وإسحاقء وأبى ثور.." (0) 
- باب فَوْله تَعَالَ: (فَأَمًا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (إلى) لِلْعُسْرى) [الليل: ه - "5/1٠١‏ - 

النَىّ (صلى الله عليه وسلم) : (مَا مِنْ يَوْمِ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فيه إلا مَلَكَانِ ينْْلانِ لول أعدما: 51 م م 

كول الككره اللي ه أغط كا تلنًا) . قال الؤلف+ معى هذا الحديث: الحض على الإنفاق فى ا على 
الأهل وصلة الرحم؛ ويدخل فيه صدقة التطوع, والفرض» ومعلوم أن لدعاء الملائكة مجاب» بدليل قوله: (فمن وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) ومصداق الحديث قوله تعالى: (وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه) [سبأ: 9] يعنى 
ما أنفقتم فى طاعة الله» وقوله (صلى الله عليه وسلم) : (ابن آدم أنفق أنفق عليك) . واختلف العلماء فى تأويل هذه الآية) 
فقال ابن عباس: قوله: (وصدق بالحسنى) [الليل: 5] صدق بالخلف من الله تعالى. وقال الضحاك: صدق بلا إله إلا الله. 
وروى عن ابن عباس أيضًا. وقال مجاهد: صدق بالجنة. وقال قتادة: صدق بموعود الله على نفسه. فعمل به. قال ابن 
الأدفوى: وأشبه الأقوال عندى قول من قال: وصدق بالخلف من الله تعالى لنفقته» يدل على ذلك قوله تعالى: (فأما من 
أعطى واتقى (فكان أولى المعابى به أن يكون عقيبه الخبر بتصديقه بوعد الله بالخلف» ويؤيد ما قلناه حديث أبى هريرة» 


وقول الملائكة: (اللهم أعط منفقًا خلفّاء وأعط ممسكا." (5) 


"إثبات شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من الله يصاحبها تميه عز وجل عن صرف الدعاء لغيره تعالمقال رحمه الله: 
[فإن قال: النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة» وأنا أطلبه مما أعطاه الله فالجواب: أن الله أعطاه الشفاعة» وتحاك 
عن هذا فقال: «إقّلا تَدْعُو مَعَ الله أحداً؟ [الجن:18١]‏ ) فإذااكنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك» فأطعه في قوله: (فلا 
تدعو مع الله أحدا) وأيضاً فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلمء فصح أن الملائكة يشفعون» والأفراد 
يشفعونء والأولياء يشفعونء أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذاء رجعت إلى عبادة الصالحين 
التي ذكر الله في كتابه» وإِن قلت: لاء بطل قولك: أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه ما أعطاه الله] .قوله رحمه الله: (فإن قال: 
النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة» وأنا أطلبه ما أعطاه الله) الشبهة هي أنه زعم أن إعطاء الله سبحانه وتعالى لنبيه 
ال د ا ل 0_0 0 
لماكان حياً كان يطلبه الصحابة المال» والمال قد أعطاه الله إياه» وكذلك الشفاعة أعطاه الله إياها وأنا أطلبها منه.والجواب 
على هذه الشبهة ما قاله الشيخ رحمه الله: (فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة» وتماك عن 0 أعطاه الشفاعة ولا شك كما 
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ثبت ذلك في الأحاديث الكثيرة» وتماك عن هذا أي: نماك عن سؤال الشفاعة من غيره فقال تعالى: (قّلا تَذْعُو مَعَ الله 
أحداً) وهذا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل غيره» فدعاء غير الله تعالى وطلب الشفاعة منه تمى الله سبحانه 
وتعالى عنه في هذه الآية (قَلا تَدْعُو مَعَ اللَهِ أحّداً) و (أحداً) نكرة في سياق النهي» فتعم كل أحدء والدعاء الذي نمى عنه 
الله في هذه الآية هو دعاء العبادة المتضمن لدعاء المسألة» قال ابن تيمية رحمه الله: (كل دعاء ذكره الله سبحانه وتعالى عن 
المشركين لأوثانحم فإن المراد به دعاء العبادة المتضمن لدعاء المسألة) .فقد تمى الله سبحانه وتعالى هنا عن الدعاء الذي كان 
يفعله الجاهليون وهو دعاء العبادة المتضمن لدعاء المسألة» فلا يجوز طلب الحوائج من غير الله سبحانه وتعالى» ولا يجوز 
صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى» وأيضاً فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم.هذا الوجه الثاني في الجواب 
على هذه الشبهة. ثم قال رحمه الله: (فصح أن الملائكة يشفعونء والأولياء يشفعون, أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها 
منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه) فسؤال الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه 
أعطيها سبيل لسؤال الملائكة وسبيل لسؤال الصالحين الذين أعطوا الشفاعة» وبالتالي يقع العبد فيما وقع فيه المشركون 
الأوائل الذين عبدوا الملائكة والجن والصالحين بدعوى: «أما تَعْبُدُهُمْ إلا لِمَْرْبُو إِلَ الله رُلْمَى 4 [الزمر:*] » وبدعوى 
قولهم: مهَؤْلاءٍ شْمَعَاؤٌُنَا عِنْدَ اللو؟ه [يونس:8١]‏ وقد تقدم بطلان هذاء فدل عدم جواز سؤال الشفاعة من الملائكة مع 
أكمم أعطوها ومن الصا حين مع أنتهم أعطوها أنه لا يجوز سؤال الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم مع إثباتنا أنه صلى 
الله عليه وسلم قد أعطيها. ثم قال: (وإن قلت: لا.بطل قولك: أعطهه الله الشفاعة وأنا أطلبه ما أعطاه الله) .فيقر لنا بأنه 
لا تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم مع إثباتما له وأنه قد أعطيهاء وهناك وجه أشار إليه شيخ الإسلام رحمه 
الله في الجواب على هذه الشبهة في القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة» فذكر رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن 
لملائكة يشفعون ويدعون للمؤمنين لاالّذِينَ يحملُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَه يُسَبَحُونَ بحَمْد ريم وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ 
آمَنُوا ريَّنَا وَسِحْتَ كُلَّ شَْءٍ تمه وَعلْماً مَاغْفِدْ لِلّذِينَ تَابُوا وَاتبَعُوا سَبِيلّكَ وَقِهِمْ عَذدَاب الجتجيم» [غافر:7] إلى الآآيات التي 
تليهاء ففي جميعها دعاء للذين تابوا» والدعاء للمؤمنين والاستغفار لحم» فإثبات دعاء الملائكة في هذه الآية لم يجعل سؤال 
الدعاء منهم مشروعاً» فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن القرون المفضلة أنحم سألوا الملائكة 
الدعاء» فدل ذلك على عدم جواز سؤال الدعاء أو الشفاعة ممن أعطيهاء بل لا يُُسأل إلا الله سبحانه وتعالى..ويهذا تسقط 
هذه الشبهة. وننتقل إلى الشبهة التي بعدها.." )١(‏ 

"الرد على شبهة من قال: إن المشركين قدياً إنما أشركوا بنسبة الولد للهقال رحمه الله: [فإن قال: إنمم لا يكفرون 
بدعاء الملائكة والأنبياء» وإنما يكفرون لما قالوا: الملائكة بنات الله؛ فإنا لم نقل: عبد القادر ابن الله ولا غيره.فالجواب: أن 
نسبة الولد إلى الله كفر مستقل؛ قال الله تعالى: طقل هُوَ اللّهُ أَحَدّ * اللَهُ الصَّمَدُيك [الإخلاص:١-1]‏ » والأحد الذي لا 
نظير له» والصمد المقصود في الحوائج» فمن جحد هذا؛ فقد كفرء ولو لم يجحد السورة.وقال تعالى: #مَا امد اللَّهُ من وَلَدِ 
وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ الَو [المؤمنون:41] » ففرق بين النوعين» وجعل كلا منهما كفراً مستقلاً.وقال تعالى: «إوَجَعَلُوا ِل ُرَكَاءَ 
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الجن وَحَلَقَهُمْ وَحَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِعيْرٍ ِل [الأنعام:١٠٠]‏ » ففرق بين كفرين.والدليل على هذا أيضاً أن الذين كفروا 
بدعاء اللات» مع كونه رجلاً صالحاً؛ لم يجعلوه ابن الله» والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك, وكذلك أيضاً العلماء 
في جميع المذاهب الأربعة؛ يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولداً؛ فهو مرتد» ويفرقون بين النوعين» 
وهذا في غاية الوضوح) .وإن قال: ألا إِنَّ أَوِْيَاءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرون [يونس:14] .فقل: هذا هو الحق» 
ولكن لا يُعبِدُونء ونحن لم نذكر إلا عبادتحم مع الله وشركهم معه. وإلا؛ فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم؛ 
ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال» ودين الله وسط بين طرفين» وهدى بين ضلالتين» وحق بين باطلين] 
.قال رحمه الله: (فإن قال: إتمم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأفيلن .وإنا يكفروة .ا قالوا: الملائكة بئات الله فإنا لم نقل: 
عبد القادر ابن الله ولا غيره) .وهذه الشبهة هي التاسعة» وهي شبهة زائدة» وهي قوهم: إن المشركين إنما كفروا بنسبة الولد 
إلى الله سبحانه وتعالى» ولم يكفروا بالتوجه إلى الصالحين وإلى الملائكة وإلى غيرهم ممن زعموهم يقربونهم عند الله.فالجواب 
عن هذه الشبهة ما ذكره الشيخ رحمه الله: (أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل قال الله تعالى: قل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ * الله 
الصَّمَدُّ؛ [الإخلاص: ؟] والأحد: الذي لا نظير له.والصمد: المقصود في الحوائج» فمن جحد هذا فقد كفر) .ووجه الدلالة 
في نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة في قوله تعالى: 98 يَلِدُ و يُولَدْ* [الإخلاص:"] » وكذلك في قوله: 
(أَحَدٌ) فهو لا يحتاج إلى ولد » وفي قوله: (الصّمَدُ) الذي تصمد إليه الخلائق» والنص في نفي الولد عنه سبحانه وتعالى في 
قوله تعالى: (لَ يَلِدْ وَل يُولَدْ) » ثم قال ر حمه الله: (فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يححد السورة.وقال تعالى: «مَا اغَدَ الله 
مِنْ وَلَّدٍ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ الَو [المؤمنون: ]9١‏ ففرّق بين النوعين وجعل كلاً منهما كفراً مستقلاً. وقال تعالى: لوَجَعَلُوا له 
شرَكاءَ المينَّ وَحَلَقَهُمْ وَحَرَقُوا لَه بين وَبَئَاتِ بِعَيْرٍ عل [الأنعام:١٠٠]‏ ) جعل سبحانه وتعالى الكفر الذي وقع فيه المشركون 
أنمم جعلوا لله شركاء الجنء واخترعوا له واختلقوا له بنين وبنات بغير علم.ثم قال رحمه الله: (ففرّق بين الكفرين) أي: بين 
الكفر بنسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى» وبين الكفر بإشراك غيره معه في العبادة.قال: (والدليل على هذا أيضاً: أن الذين 
كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلاً صالحاً لم يجعلوه ابن الله والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك) .إذاً: استدل 
الشيخ رحمه الله على إبطال هذه الشبهة بأن هذا القول كفر مستقل ولو لم يضف إليه الشرك بالله سبحانه وتعالى» واستدل 
لهذا بقوله تعالى: «ِإوَجَعَلُوا ِل سْركَاءَ النّ وَحَلَقَهُمْ وَحَرَقُوا لَهُ بَِينَ وَبَنَاتٍ بِعَبْرٍ عِلَم 4 فذكر نوعي الكفر في هذه الآية» 
واستدل بواقع المشركين» فإن من المشركين من كان يعبد غير الله ولا يدّعيه ولداً لله سبحانه وتعالى» كما كانوا يعبدون اللات 
ول يقولوا: إنه ابن الله وكما كانوا يعبدون الجن ولم يقولوا: نحم أبناء الله أو أولاد الله.يقول: (وكذلك أيضاً -يعني: في 
الاستدلال على أن نسبة الولد لله تعالى كفر مستقل- العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن 
المسلم إذا زعم أن لله ولداً فهو مرتد) ولو لم يشرك معه ذلك الولد» ولو لم يشرك معه غيره في العبادة» قال: (ويفرّقون بين 
النوعين» وهذا في غاية الوضوح) .قال رحمه الله: (وإن قال -أي: في الاستدلال على شبهته- ألا إِنَّ أَوِْيَاء الله لا حَؤْفٌ 
عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يْرَنُونَ © [يونس:17] ) فهو بحذه الآية يستدل به على جواز دعائهم وسؤالهم وطلب الشفاعة منهم» وهذه 
هي الشبهة العاشرة (فقل: هذا هو الحق ولكن لا يُعبدون) أي: ما ذكرته من أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 





حق نثبته لوروده في كتاب الله سبحانه وتعالى» ولكن هذا لا يسوغ عبادتهم» ولا صرف العبادة لهم من دون الله سبحانه 
وتعالى» ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله يعني: لما أنكرنا عبادة الأولياء لم ننكر فضلهم ولا منزلتهم ولا مكانتهم؛ ولا ما 
أعده الله سبحانه وتعالى لهم؛ إِنما أنكرنا صرف العبادة لهم دون الله (ولكن لا يُعبدُونَء ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله 
وشركهم معهء وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتمم ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال؛ 
ودين الله وسط بين طرفين» وهدى بين ضلالتين» وحق بين باطلين) .." (1) 
"ةد كز بِالْعُفرَانٍ وَالكحمَة. " (5) 
"ةوكر بي صلا الْعَصْر وَالْعَدَاةٍ في الجَمَاعَةِ." (5) 
الشصم في الصّبّ الْأَوَلِ" (4) 
مِنٍ الصّفُوفٍ 060 
عل ار الْمبََْةِ إِذَا كَانَث مُقَدّمَةٌ" (5) 
لِمَنْ يَصِْ الصُّوف الْمْبِدَة." () 
ِعَائِدٍ الْمَرِيضٍ مِن الْعَدَاةٍ إل الْعَشِيَّ َم َنَ الْعَشِيّ ِل الْعَدَاةٍ" (0) 
"ةوكر لِلضّائم إِذَا أَكلَ عِنْدَهُ حَقٌّ يَفْبِعُوا. " (5) 
جر منرة ‏ عن وعد [لق1) جين 0٠١‏ 
ل لاا شري د اردور +175 - أَخبرنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْن سِنَالٍ 


0 


- 
51 
- 


سعيل: , 
أبي بكر عَنْ مَالِكِ عَنْ أ ي الزَادٍ عَنِ الْأَْرَج عَنْ أَبي هُرَيْرََ أَنَّ وَسُولَ الله صَلَى الل علَيْهِ وسلم قَا : "إن الملا 
١.١‏ 


أعيك تادعق عسلة للك طن را 1 خزرة : اللّهُمَ اغْفِرْ لَهُ اللّهُمّ انكنة" 1 

إسناده صحيح على شرطهما. أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان» والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.وهو في الموطأ ١70/١‏ 
في قصر الصلاة في السفر: باب انتظار الصلاة والمشي إليهاء ومن طريق مالك أخرجه البخاري "5 4" في الصلاة: باب 
الحدث في المسجد و "559" في الأذان: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء ومسلم "49>" 


5/1 شرح كشف الشبهات لخالد المصلح خالد المصلح‎ )١( 
(؟) شرح نظم عقيدة السفاريني عبد الكريم الخضير 4//5؟‎ 
6405/5 (؟) شرح نظم عقيدة السفاريني عبد الكريم الخضير‎ 
شرح نظم عقيدة السفاريني عبد الكريم النضير 0/5 7ه‎ )4( 
شرح نظم عقيدة السفاريني عبد الكريم الخضير 717/5ه‎ )5( 
شرح نظم عقيدة السفاريني عبد الكريم الخضير 4/5 7ه‎ )5( 
077/5 شرح نظم عقيدة السفاريني عبد الكريم الخضير‎ )0( 
57 4/1 شرح نظم عقيدة السفاريني عبد الكريم النضير‎ )8( 
5١7/7 شرح نظم عقيدة السفاريني عبد الكريم النضير‎ )9( 
١ 45 شرح نظم عقيدة السفاريني عبد الكريم الخضير‎ )٠١( 





"7075" في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» وأبو "55" في الصلاة: باب في فضل القعود في المسجدء 
والنسائي 55/7 في المساجد: باب الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة؛ والبيهقي في "السنن" 5/7/١.وأخرجه‏ 
أحمد ؟/١؟4»‏ ومسلم "549" "50" من طريق الزهري» عن الأعرج» بهذا الإسناد.وأخرجه الطيالسي "541١٠5"‏ 
والبخاري "4" في الصلاة: باب الصلاة في مسجد السوق» و "547" في الأذان: باب فضل صلاة الجماعة» و 
"1" في البيوع: باب ما ذكر في الأسواق» -." (1) 

"زر يقار الْملائكةٍ لِمُصَبِي صَلاةٍ الْعَصْرِ وَالْعَدَاٍ في الْجْمَاعَة71١٠‏ - أَخْبرتا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىَ بن الْممَق حَدَّتَنا 
أبو خثيمة حَدَّنَنَا جريرٌ عَنٍ الْأَعْمَشٍ عَنْ أَبي صَالِحعَنْ أَبي هُرَيْرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: "يَتَعائَبُونَ 
فيكم إذا كاتث صلا الْقَجرٍ َآث مَلَايِكَةُ لَّهَارٍ كَسَهِدَتْ مَعَكُمْ الصلاةً حِيعًا وَصَعِدَت مَلائِكة الْْلٍ ومَكَدَتْ مَعكُْ؛ 
ملائِكَة النّهَارٍ فيَسْأَهُمْ رهُمْ وَهْوَ أَعَلَمُ ما تَركثُمْ عِبَادِي يَصْئَعُونَ مَيَقُولُونَ جَِْاهُمْ وَهُمْ يصلون وتركناهم 
وهم ١‏ إسناده صحيح على شرط مسلم؛ وهو في صحيحه 5057" في المساجد: باب فضل صلاة 
العشاء والصبح في جماعة» عن إسحاق بن إبراهيم؛ بحذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة 4/١‏ من طريق ابن أبي عائشة» عن 
عبد الواحد بن زياد» به.وتقدم برقم "5٠5/8"‏ و "5١553"‏ من طريق سفيان الثوري» عن عثمان بن حكيم, به." في 
الأصل: بعلم» وهو خطأء والتصويب من التقاسيم والأنواع.." (5) 

'ذِكر مَعْفِرَة الله جَلَ وغ مع اسْتفقارٍ الملايكة لِْمصَلي في الصّبّ الْأَوَلِ/1ه١؟‏ - أَخْبرنا أَحْمَدُ بْنْ محَمّدٍ بْن 
الحْسَيْنِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فروخ» حدثنا جرير بن حازم» معت زبيد الْإيَامِيَ» يُحَدّتُ عَنْ طُلْحَة بْنِ مُصَرفِء عَنْ عَبْدٍ 
لمن بْنٍ عَوْسَجَدَحَنٍ الْرَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم, يبا فُيَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وَصُدُورئاء وَيَقُولُ: "لا تَمَلِفْ 
صفوفكم." 00 

كر مغر الله جل وعَا وَاسْتَِْارٍ الْمََائكَةِ لِْمْصَئِ عَلَى ميَاينٍ الممُوف ١17.‏ - أَخْيَرتا عِهْرَانُ بن مُوسَى بْنٍ 


7 ركموي) لمورلث هو «" (4 
نت حدثنا عثمان بنْ. )0 
الك ماري لله جل وعَلَا مع اسْتَغْقَارٍ الْمَلائكةِ على المثُقُوفٍ المُبْكرَةِ إِذَّا كَانَتْ مُقَدَّمَةَ 5١51‏ - حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ 


ور 


عَبْدٍ اللَّهِ بْن الْحَيْدٍ إِمْلَاء حَدَتْنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَّتْنَا أَبُو الأخوّص. عَنْ مَنْصُور؛ عَنْ طَلحَةَ الإياميت, عَنْ عَبْدٍ الكحمّن 


ع 
ده سا سا يمه 


بن عَوْسَجَة." زه( 
'ذكر مغفرة اللو جَلَ وغ مع اسْتغْقَارٍ الْمَلَائكةِ لِمَئْ يعيل المثقُوف ال - أَخبرنا مُحَمَدُ بْنُ الحْسَن بْن 


قتيبة بِعَسْفَّلَانَ حَدَّمَنًا حَبْمَلَةُ بن كح حَدَّمَنَا ابن وَهُب» أخبرّن أستامة بن زيد» عن عثمان بن عروة بن يبر عَنْ 


4/7/0 صحيح ابن حبان - محققا ابن حبان‎ )١( 
405/0 (؟) صحيح ابن حبان - محققا ابن حبان‎ 
(؟) صحيح ابن حبان - محققا ابن حبان 7./8ه‎ 
صحيح ابن حبان - محققا ابن حبان 5/الاه‎ ):( 


(5) صحيح ابن حبان - محققا ابن حبان 14/5 7ه 





ا 


يبؤدغرة عَايِضَكَ خَنْ رَسُولٍ اللذ صَلّى الل عَلَبه وَسَلَّ قالّ: "إن الله وغلازكتة بُصَلُرنٌ على الْذِينَ يَصِلُوكَ الكثوت" + 
١. ]٠:1[‏ إسناده حسن. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ".5ه ,"١‏ والحاكم 5١4/١‏ ومن طريقه 
البيهقي في "السئن" ٠١١/١‏ من طريق الربيع بن سليمان المرادي» والبيهقي ٠١١/١‏ أيضا من طريق بحر بن نصرء كلاهما 
عن عبد الله بن وهبء بهذا الإسناد.وأورده المؤلف برقم "5١٠0"‏ من طريق سفيان الثوري؛ عن أسامة بن زيد» به» لكن 
بلفظ "إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى مَيَامِنِ الصّقُوفٍ". وانظر ما بعده.." )١(‏ 

"در اسْتَفقار الْمَلائكة لِعَائد الْمَرِيضٍ مِنَ الْعَدَاةٍ لك العَشِيَ 9 وَمََ مَنَ الْعَشِيَ ِل الكداقهبة + ح أخينا خقبان ب 
فوشى كال: عذتنا خذبة بخ خالف قال: خذتنا عاد وق سلمة غة يقلن : 0 
اخية: 0 يا عَمْرُو أَتَرُورُ حَسنًا وت النّفْسِ مَا فِيهًا؟ قَالَّ: نَعَمْ يا عَلِينُ لْسْت برب 
/ 0 0 الس ال ما يشُول الل على الله عاد 


و حٌَ يَفَْعُواء +54 - أخبرنا أَبُو يَعْلَىء حَدَّنَنَا عَلِيمُ بْنْ الجَعْدٍء 
للضّائ ف إذا أكل عئدة عق بنرا[ +-*] أخر أَبُو يَعْلىء حَدَّنََا عَلِينُ بْنْ 


بْنُ الحْسَنٍ بْنِ أَبي الصّغِيرِء حَدَّثَنا 
مُنْقِذِِ حَدَّثَنا الملا وري لله بْنُ ل 0 
بْنُ الْحَسَنٍ بْنٍ أَبي الصغِيرِء حَدَتَنا إْرَاهِيمُ بْنُ مُْقِذِ 
حَدَّثَنَا إدْرِيس بْنُ يخْى, عَنْ عَبْدُ الله ب عياض بن عَباس؛ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الطّويل» عَنْ تافع. د 
"ةوكر لِمُنْتَظِرِي الصَّلاةً بالْعَُرَانِ وَالَحمَة." (5) 
"ةدك لِمْصَنِّي صَلاةِ الْعَصْر وَالْعَدَاةٍ في الجَمَاعَةِ." (5) 
"حت#وكر مَغْفرة اللَّهِ جَلَ وَعَلَا مَعْ لِلْمْصَنَي في الصّنبّ الْأَوَل." (0) 
"طتتوكرٌ مَغْفِرَة الله جَلَ وَعَلَا لِلْمْصّنِي عَلَى مَيّامِنِ الضقُوفٍ. " (0) 


)١(‏ صحيح ابن حبان - محققا ابن حبان 75/8ه 
(؟) صحيح ابن حبان - محققا ابن حبان 774/1 
عن ا ا ا 
(4) صحيح ابن حبان - محققا ابن حبان 45/7 ١‏ 
(5) صحيح ابن حبان - مخرجا ابن حبان 4/2/0 
(5) صحيح ابن حبان - مخرجا ابن حبان 4095/5 
(0) صحيح ابن حبان - مخرجا ابن حبان 70/0ه 


(8) صحيح ابن حبان - مخرجا ابن حبان 77/0ه 





"كر مَغفرة الله جَلٌ وَعَلَا مَعْ عَلَى الصُمُوف اليك ذا كادَتْ مُقَدّمَة " (1) 

"حتة#ذكزٌ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلَا مَعَ لِمَنْ يَصِلْ الصُقُوف الْمُبْترة." (5) 

"د كر ِعَائِدٍ الْمَرِيضٍ مِن الْعَدَاةٍ إل العَشِيّ وَمر مَنَ الْعَشِيّ إِلَ الْعَدَاةٍء" 9) 

"د د كر لاق إذا كل عندة حق يكوا" (8) 

"تنك مَغفرة الله جل وَعَلَاء رةه الس م 

'شلةبَاث ذِكْرٍ الجتماع ملائكة اللَّْلٍ وَملائكة النَّهَارٍ في صَلاةٍ الْمَجْرِ وَصّلَاةٍ الَْصْرٍ جيعاء وَدْعَاءُ الْمَلائِكة ِمَنْ 
شَهِدَ الصّلائَيْنِ حمِيعًا. " (0) 

"تياب مَضْلٍ الْبظار العلاةٍ والجلُوسِ في الْمْجد وَدِكْر ذعاءِ الْمَلايِكةٍ لمنَْظر الصّلاة جايس في الْمْجد.' 
00 

"يفف باب كر اكد المتكابين عَنِ جه كذ طبهم اميت 1001) 

)1١("‏ باب ذِكْرٍ 00 ملا راك لايك النّهَار بي صلاة الفخر وصلاة الطر > مما وَعَاءِ الْمَايكَةٍ لعن 


حي لاحي ورد ادر 5 ل ا ا 0 


عله يِمْ-: ما أ عِبَادِي متخو قال قيشو لون : جنا وَهُمْ يُصَلون وَتَرَكتَاهُمْ يُصَلُونَ .قدا كَانَ صَلاةُ 0 نَوَلَتْ 


تلائيكة الل مْسَهِدُوا مَعَحُم الضّلاةٌ حيغاء # صَعدث [؛ - أ] ملايكة نهار وَمكئث مَعَكُم ملايكة للَيي. َالَ: 

00 ّ -وَهُوَ أَعْلَمْ بمِخْ- فَيَقُولُ: ما تَرَكتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: مَيَقُولُونَ: جِفْنا وَهُمْ يصَلُون: وَترَكنَاهُمْ يصَلُون. 

قال فعييت فعيتت 21 بلوارة: فَاغْفِرْ لُمْ يَوْمَ الدّينِ اج احا وطايية ااراكي لاح عع تكن 

حَمَادِه ١‏ أَبُو عَوَائَةه عَنْ سُلَيْمَانَ -وَهْوَ الْأَعْمَشُ-, عَنْ أي صَالِحء عَنْ أبي هْرَيْرَةه عَنٍ النَّيّ ا َ 
قَالَ:'ْتِعٌ مَلَائِكة اللَيْلِ و وك رن سا ان وس لمت تتفي ل ساء ال تش مي 

اللَّيْلِ وَتَعْبْتُْ ا ل ل ا شاك رز 


و 
ع 


ترَكُْمْ عِبَادِي؟ فَيَفُولُونَ: أَتبْنَاهُمْ وَهُمْ يصَلُون: وتَرَكنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُون: فَاغَفِرُ لم يَوْمَ الدّين".--- ل[ْ١‏ 0 3 


)١(‏ صحيح ابن حبان - مخرجا ابن حبان 14/0 7ه 
(؟) صحيح ابن حبان - مخرجا ابن حبان 075/6 
(*) صحيح ابن حبان - مخرجا ابن حبان 4/1 77 
(4) صحيح ابن حبان - مخرجا ابن حبان 7١5/7‏ 
) ا 0 1 
(5) صحيح ابن خزعة ابن خزعة ١55/1١‏ 

(0) صحيح ابن خزيعة ابن خزيمة ١/5/١‏ 


(8) صحيح ابن خزعة ابن خزيمة ١١4/9‏ 





المساجد 7١١‏ من طريق الأعرج؛ خ مواقيت ١‏ جزء منه.[7؟5] الفتح الرباني 7: 7١١‏ وقال البنا: أخرجه ابن خزيمة 
في صحيحه. ولفظه في إحدى رواياته قال: "تجتمع ملائكة الليل ... ".." )١(‏ 
")يب حر يان القخر لزي وز 

وَطْلوعٌ لتَاني يَكُونُ بطُلُوع لنّهَارده؟ - أَخْبرا أَبُو طَاصٍِ 6 
الفبطارء 6 أو لخد الزن نا سْفْيَانُ عَنٍ ابْنِ جْرَيْج» عَنْ 07 عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ؛ 9 سول ا الله - صَلَّى الله 
وَسَلَّمَ - قَالَ:"الْمَجْرْ هَجَْانِ: فَجْرٌ يَحُمٌ في الطَّعَامُ وَيحك فِبه الصّلامٌ وَهَجَرٌ يَمْيمْ فيه الصّلاةٌ وَيحكُ فيه الطفاة" .قال أب 4 
بكْر: في هَذًَا الخبر دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ صَلَاةً الْمَرْضٍ لا يَخُورُ أَدَاقُهَا قَبْلَ دُخُولٍ وَفْيِهَا. قَالَ أَبُو بكر: قَوْلَة: "جر يحرم فيه 
الطَّعَامُ'» يُرِيدُ عَلَى الصّائِم؛ "وَيحَك فيه الصّلاةٌ", يُرِيدُ: صَلَاة الصبح. وَ"فَجْرٌ يحرم فِيه الصَّلَاةُ"» ِيدُ صّلَاةَ الصّبْحء إِذَا طلَعَ 
الْمَجْرْ الْأَوَلُ 1 يح أنْ يُصَلََّ في دَلِكَ الْوَقْتِ صّلاةَ الصبّح. لذن لفك الأول يحون باللَّيلِ و1 رد أنّهُ لا يجُورُ أن بَُطوّعَ 
بالصَّلاةٍ بَعْدَ طُلُوع الْمَْرِ الْأَوَلِوََوْل: وَ"يحِلٌ فيه الطَعَامُ"” بريد لِمَنْ بُِيدُ الصِّيَام. قَالَ أَبُو بكْرٍ: [1] )١(‏ يَرفَعُْ في الدَنْيا 

غَيْدُ أبي أَحْمَدَ لبي (للضة بَابُ فَضْلٍ الْتَظَارٍ الصّلاة وَالجُلُوسِ في اكد دغر لَكاإلمايكة يمير المكلاة جايس 
ف العكسن [5ه"] الحاكم ١5١ :١‏ من طريق ابن خزيمة؛ والدارقطني» وانظر: تلخيص الحبير :١‏ /111. 
لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري عن ابن جريجء ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري» ووقفه أصحاب ابن جريج عنه 
أيضاء لكن له شاهد صحيح من رواية جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الفجر فجران ... " الحاكم 

)"( )ها بين المعكوفتين سقط من الأصلء ولا يستقيم المعنى بدونه.."‎ ١ 


"قال الْمَخْرُوميمُ: كمْهْدِي الَْقَرَق وقالَ: كنيدي الكنين. (ع) بَابُ ذِكْرٍ عَدَدٍ مَنْ يَمْعْدْ عَلَى كُلّ باب م أَبْوَابِ 
العشيحدٍ يَوة 6 ة مِن الْمَلائِكَة لِكتَابَة الْمْمَجَرِينَ إلبْهَاك وَالدَلِيلٍ عَلَى أن الانَْيْنِ قَدْ يَقَعْ عَلَيْهمَا اسْمُ جْمَاعَةٍ إذ لبي 5 
على الله عدوم - قَدْ أَْقَعَ عَلى الْمَلَكَيْنِ اسْمَ الْمَلَائِكّة .107 - أخبرنا أَبُو طَاهِرِ نا أَبُو بكر ا عَلِينٌ بن حجر 


سدس ىر ا 


إِسْماعِيل -يَعْني ابْنَ جَعْمَرٍ-. ثَنَا الْعَلَاء 0 


عاج و 


مُوسَىء حَدَّني تحَمّدُ بْنُ جَعْمَرٍ قَالَ: تنا شُعْبَة قَالٌ: جد لتم و مك نل عبد لقان وري نرية -يَعْني ابْنَ 
زرَيْع - ا رَوْحُ بْنْ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الحمنء عَنْ أَيبهء عَنْ أبي هْرَيْرَة عن لني - صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ - قَالَ:'عَلَى 
4 باب مِن أَبْوَابٍ الْمشجد يَوْمْ الجمعة ملكَانٍ يَكْبَْانٍ الْأَوَلَ» كَِلْأَوَلَ كرَجْل كَدَمَ بدك وكرجلٍ كَدَمْ تقر وَكرجْل َم 

شا وَكَرَجْلٍ قَدَّمَ طبرا وَكَرَجُلٍ قَدّمّ بَيَْة. فَإِذّا قَعَدَ الِْمَامُ طُوِيَتٍِ الصّححف".وَقَالَ بُنْدَارٌ: َإِذا قَعَدَ طُوِيَتِ الصّحُْفُ.وَقَا 
عَلِينُ بْنُ حَُجْرٍ: قَدّمَ طَائرًاقَالَ بْنُ تزيع: َإِدَا حَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الضُّحْفُ. (29) بَابُ ذِكْرٍ عَاءٍ الملايكة ! : 


يه 
عو 


يل 0 0 ا حَمَدُ بْنُ يح الْمُطَعِنُ» ثَنَا حَجَّاحُ بْنْ مِنْهَالِ ثَنَا 


ى همام م عَنْ مَطَرِء عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍء عَنْ أبيه 


١917/1١ صحيح ابن خزيمة ط ” ابن خزيمة‎ )١( 


(؟) صحيح ابن خزمة ط ” ابن خزعة 515/١‏ 





]177١0[‏ إسناده صحيح. حم ؟: 151 من 

طريق محمد بن جعفر.[1711] (إسناده ضعيف. مطر هو الوراق سيئ الحفظ. ولذلك لم يحتج به مسلم - ناصر).." (1) 
"كلمة العذاب على هؤلاء المكذبين من قومكء كما وجبت لمن سبقهم من الكفار لَْأَكُمْ أصْحَابُ النار» أي 

لأنحم أهل النار» قال القرطبي: أي كما حقّ على الأمم التي كذبت رسلها وحل بما عقابي» كذلك وجبت كلمة العذاب 
على الذين كفروا بالله من قومك لأتحم أصحاب النار .ثم ذكر تعالى حال الملائكة الأطهارء والمؤمنين الأبرار» بعد أن ذكر 
الكفار والفجار فقال #الذين يَحْمِلُونَ العرش وَمَنْ حَوْلَة يُسَبَحُونَ بحَمْدِ رَتِمْ4ك أي هؤلاء العباد المقربون حملةٌ العرش ومن 
حول العرش من أشراف الملائكة وأكابرهم؛ ممن لا بحصي عددهم إلا الله» هم في عبادة دائبة لله» ينزهونه عن صفات 
النتقص» ويثنون عليه بصفات الكمال لأوَيُؤْمِئُونَ بو أي ويصدقون بوجوده تعالى» وبأنه لا إله لهم سواه» ولا يستكبرون 
عن عبادته قال الزمخشير: فإن قالت: ما فائدة قوله أوَيُؤْمِنُونَ به ولا يخفى أن حملة العرش وجميع الملائكة يؤمنون بالله؟ 
فالجواب أن ذلك إظهار لفضيلة الإمان وشرفه والترغيب فيه «إوَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمنُوً4 أي موهم مع عباداتهم واستغراقهم 
في تسبيح الله وتمجيده» يطلبون من الله المغفرة للمؤمنين قائلين وِإرَبنَا وَسِعْتَ كُلَ شَْءٍ يَحمَةَ وَعِلْما أي يا ربنا وسعت 
رحمتّك وعلمك كل شيء قال المفسرون: وفي وصف الله تعالى بالرحمة والعلم وهو ثناءٌ قبل الدعاء تعليمٌ العباد أدب السؤال 
والدعاء؛ فهم يبدأون دعاءهم بأدبٍ ويستمطرون إحسانه وفضله وإنعامه «إفاغفر لِنَّذِينَ تابُوأ واتبعوا سَبيلكَ» أي فاصفح 
عن المسيئين المذنبين» التائبين عن الشرك والمعاصيء المتعبين لسبيل الحق الذي جاء به أنبياؤك ورسلك لَإوَقِهِمْ عَذَاب 
الجحيم 4 أي واحفظهم من عذاب جهنم َأرَبّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَاتِ عَذْنٍ التي وَعَدْحَّة 4 أي أدخلهم جنات النعيم والإقامة 
التي وعدتهم إياها ومن صَلَحَ مِنْ آبَآئِهمْ وََرْوَاجِهِمْ وَدْرَيَتةْ؛ك أي وأدخل الصالحين من الآباء والأزواج والأولاد في جنات 
النعيم أيضاً ليتم سرورهم بحم قال ابن كثير: أي جمع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في الجنة بمنازل متجاورة 
«إِنّكَ أنت العزيز الحكيم» أي العزيز الذي لا يُغلب ولا يمتنع عليه شيء» الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه الحكمة 
والمصلحة وتم السيئات 4 هذا من تمام أدعاء الملائكة أي أحفظم يا رب من فعل ال: ات والفواحش التي توبق 
أصحابها (وَمَن نَقِ السيئات يَوْمَئِذٍ قََذْ رَحمتَهُ أي ومن حفظته من نتائجها وعواقبها يوم القيامة» فقد لفطفت به ونجيته 
من العقوبة ©وَدَلِكَ هُوَ الفوز العظيم» أي وذلك الغفران ودخول الجنان» هو الظفر العظيم الذي لا ظفر مثله. . ولما 
تحدث عن أحوال المؤمنين» ذكر شيئاً من أحوال الكافرين فقال «َإإِنَّ الذين كُمُّوا يُنَادَوْنَ لَمَفْتُ الله أَكُبَدُ من مُقْتَكُمْ 
أَنفْسَكُةْ؛ أي تناديهم الملائكة يوم القيامة على جهة التوبيخ والتقريع: لبغض الله الشديد لكم في الدنيا أعظم من بغضكم 
اليوم لأنفسكم 9إإِذْ تُدْعَوْنَ إِلَ الإبمان فَتَكْمُرُوَ) إي حين كنتم ُدعون إلى الإبمان فتكفرون كبراً وعتواً قال قتادة: بغضٌ 
الله لأهل الضلالة حين عُرض عليهم الإيمان في الدنيا فأبوا أن يقبلوه» أكبرُ ما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله طِقَالُوا 


يو 
ريج عر نهم 


تنا أمتنا الفين واخبتكتا انين أي :قال الكفان لاب" 57 


/55/7 صحيح ابن خزيمة ط ”7 ابن خزعة‎ )١( 
/10//9 (؟) صفوة التفاسير محمد علي الصابوني‎ 





"المطلب الثّان: الأدلّة من السّنّة -١‏ أهل العلم هم ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: " العلماء ورثة الأنبياء 
٠"‏ فالله - سبحانه - جعل العلماء وكلاءَ وأمناءً على دينه ووحيه وارتضاهم لحفظه والقيام به والذبٌ عنه» وناهيك يما 
منزلة شريفة ومنقبة عظيمة.قال ابن القيم: "قوله: "إن العلماء ورثة الأنبياء" هذا من أعظم المناقب لأهل العلم فإن الأنبياء 
خير خلق الله فورئتهم خير الخلق بعدهم, ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده؛ 
ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء كانوا أحق الناس بميراثهم» وفي هذا تنبيه على أنهم 
أقرب الناس إليهم فإن الميراث إِنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث» وهذا كما أنه ثابت في ميراث الدينار والدرهم فكذلك 
هو ف ميراث النبوة والله يختص برحمته من يشاء"7.١-‏ ثم إن طلب العلم مصدر الخير والسعادة في الدنيا والآخرة قال 
صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين" ” وقال صلى الله عليه وسلم: "من سلك طريقاً يلتمس به 
علماً سهل الله به طريقاً إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضى الله عنه» وإِن العالم ليستغفر له من في 
السموات ومن في الأرض حت الحيتان في جوف الماء» وإِن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكبء وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورّنُوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافي" 
.قال بدر الدين بن جماعة: "اعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له» وتضع له 
أجنحتهاء وإنه لينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه فكيف بدعاء الملائكة: وقد اختلف 
١ 2‏ سيأقٍ تخريجه في ص 7.١5‏ مفتاح دار السعادة 7.77/١‏ أخرجه البخاري في صحيحه (رقم )7١‏ 
؛ ومسلم في صحيحه (رقم )١٠١11‏ .4 أخرجه أبو داود (رقم 57151١‏ و 57147) » وابن ماجه (رقم )5١7‏ » والدارمي 
»)98/١(‏ وابن عبد البر (ص /”ء 278 075 )5١‏ » وأحمد في المسند )١3575(‏ والحديث حسن بشواهده. انظر: الفتح 
يد 

ٌ ا ا 0 صَلَاةٍ مُنْدُ انْتَظَبْهُوهَا» مالثَالَِة# 
ما الْمْرادُ ممُصَلّاة؟ هَل الْمُرَادُ الْبِْعَهُ الي صَلَّى فِيهَا مِنْ الْمَسْجدٍ عق لَْ الْعَمَلَ إل ”7 
القّوَابُ الْمُعريِت عَلَيْهِ أَوْ الْمُرَادُ بمصَّلَّاهُ هُ جْمِيعُ ام ار فى فيه؟يكتيا: كُلّ مِنْ الْأَمْرَيْنٍ امال الثاني أظية وَأَنِجَحْ 
بدَلِيلٍ روايّة الْبُحَارِيَ الْمَذْكُورَة في الْأَصْلٍ مَا دَامَ في الْمَسْجِدٍ وَكَذَا في روَايّة التَْمِذِيّ هنا يدل عَلَى أن الْمُرَاد بمْصَلّاهُ حميعُ 
الْممْجِدٍ وَهُوَ وَاضِحٌ وَيُوَيَدُ الاحْتمَالَ الْأَولَ قَولَهُ ني رِوَايّة مُسْلِم وأبي دَاؤُد وَابْنِ مَاجَْ «ما دَامَ ي جَلِسِهِ الذي صَلَّى فيه» 
الراعَة4 فَوْلُهُ ما دَامَ في مُصَلَاهُ الذي صَلَّى فيه» يَقْتَضِي حُصولٌ الثَوابٍ الْمَذكُورِ بيد جْلُوسِهِ في مُصَلَاهُ حي ياي 
لكِنّ رِوَايَةَ الْبُحَارِيّ تَقْمَضِي تَقْيبدَ خحصُولٍ التَّوَابٍ بِكوْنٍ جُلُوسُة ذَلِكَ لِانْتِظَارٍ ار َإِنَهُ قَالَ فِيهَا مَا دَامَ في الْمَسْجِدٍ 
ينْتَظِرٌ الصّلاةَ وَهُوَ وَاضِحٌ قَالَ ابْنْ بَطَّالٍ وَيَدْخْلْ في ذَلِكَ مَن أَشْبَهَهُمْ في الْمَغْى مّنْ حبس تَفْسَهُ عَلَى أَفْعَالٍ الْرْ كُلَهَا 
َه أَعْلَمْ. [مَائدَة الْمْرَادُ بصلا الْمَلائكة عَلَيْه] ١‏ الَامِسَةُ) الْمُرَادُ بِصّلَاةٍ الْمَلَائِكَة عَلَيْهِ مَا قَسَرَهُ به في بَقِيّة الْحَدِيثِ مِنْ 


ْله اللَّهُمٌ اغْفِرْ لَه اللُّمّ انه وَهُوَ مُصَيّحٌ به مِنْ حَدِيثِ عَلِيَ في مسد أَخْمَدَ «3 صَلَامُْ عَلَيْهِ اللّهُمَ اغْفِرْ لَهُ اللّهُمَ اثكلة» 


)١(‏ طالب العلم بين أمانة التحمل ومسؤولية الأداء محمد بن خليفة التميمي ص/5 


١١6 





وَكَذَلِكَ قَولَهُ عِنْدَ مُسْلِم «اللّهُمٌ ثب 1 نب عَلَيْه» وَعِنْدَ الْبُخَارِيٌ المَصْرِيحُ بلفظ الصَّلَاة «اللّهُمَ صِِ عَلَيْه» قَالَ القهلة 24 
عنئرة وَغَية والكلاة مق الملسمكه اشينما” 0 قَدْ يُسْقَدَلُ بصّلاة الْملائِكة يلظ ِل «اللّهمَ صل عَلَيْهِ» 0 
جوَازٍ إِفرَادٍ آحَادٍ دِ الْاس من غَيْرٍ الأبجاء بالصَّلاةٍ عَلَيْهِ وَقَدْ التَلَفَ فيه أَصْحَائنًا على لله أتيقه جو :زا حدن) حلت الأ 
وَ (الثَّانِ) مَكُرُوةٌ وَ (الثَّيِثْ) حَرَامٌ وَقَدْ حكي عَنْ نصبّ الشَّافِِيَ الجوارُ وتنا رَوَيْنَا عَنُّْ مِنْ شِعْرِهِ قَْلُّ " عَلَى آل الرَسُولٍ 
. لاه رَي " وَقَدُ يجيب مَنْ ذَهَب إل لمن أل لا ينم بئ فعا لماك ينيد جَوَاُه لا لأُمْ ليِسُوا في ححَلنَ التَكلِيفٍ 
ها أَْمَ به بَُو آ5م.ملالسَابعَةُ)4 قَالَ ابْنْ بَطّالٍ إِنَّ هَدَا الحدييث تَفْسِيئ لِقَولِِ تعَالٌ «وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا» [غافر: 1] 
يُرِيدٌ الْمْصَلِْينَ وَالْمُنْعَظِرِينَ َ لِلصّلاةٍ انْتَهَى.وَقَدٌ سَمّى اللّهُ تَعَالَ الصَّلاة إِمَانَا في فَوْلهِ تَعَالَ وما كَانَ اللَهُ لِمُضِيعَ عَانكُة 4 
[البقرة: 57 ]١‏ أَيْ صَلَائَكُمْ تلت في الَّذِينَ مَانُوا قَبْلَ تحْوِيلٍ أ لقِبْلَةِكَمَا نَبَتَ في الصّجيح. [قافدة الكلوين فق الفصلى يقد 
الْمَرَاعْ مِنْ الصّلاة] ١‏ َالتَامِئَةُ؛ إِذَاكَانَ الْمْرَادُ مِنْ الحَدِيث." )١(‏ 
0 مجعو وكيا ودح جع عق 3 84133و جه + يحيو أغلة رهز الغادرا4 إذا ققزة الخدرة 
بالْْرْفٍ التعِيَ كَمَا َه َسَرَهُ أبُو هرَيْرَةَ قَمَا وَجْهُ اْتِصّاره عَلَى ذِكْرٍ الضرَاطِ وَالْمْسَاءِ وَلَيْسَ الْحَدَتُ مُنْحَصِرًا فِيهمًا ا َه 
َمَا ذْكِرَ الحَدّثُ في الْمسْجد تَرَكَ أَبُو هُرَيرةَ مِنْهُ مَا لا يُشْكل أَمْرْهُ م مِنْ الْبَوْلٍ وَالْعَائْطٍ في الْمَسْجدٍ فَإِنَهُ 4 لا يَتَعَاطًا 
الْمسْجدٍ ذُو عَفْلٍ وَتبه أو هُرَيرَ الول ااي ا ان جَامع البَْمِذِي مِنْ حَدِيبه الما ا امشو الوك 
الله عَليْهِ وَسَلّمَ - قال جلا وم 2 7 نه 1 ير يه أنه لا يحب الوصو من الْبَوْل وَالْكَائِطٍ وَإِنا الخراة 


1 


0 : 3 مِنْ هَدَيْنٍ الْأَمرَينٍ قَرْقَرَةِ الَْطْنِ وَتَحُوِهَا وَأمَا بَتِيّهُ الْأَحْدَاثِ 


كلس اتا ا ل ل 
0 0 0 0 ذَلِكَ نَاقِضًا ماكر أَنْ توأ بسن - قَاطِعًا ا 0 ب لِأنّ روي ليث جار 25 


5 0 0 5 انَْقَضَ وُضُووْهُ لا بْنَعْهُ ذَلِكَ 70 يَنَنَظرٌ الصَّلاة ل ا 4 عند لدان 
َو عِنْدَ حصُورٍ الصّلَاةٍ في الْمْجد أَوْ غَبِْهِ فلا يرِجْهُ ذَلِكَ عَنْ كَوْنِه مُنْمَظِرًا لِلصّلَاة ويكْعَلَ أَنْ بُقَالَ إِنَّ الحَدَتَ كُلّهُ َاطِعٌ 
ا بسي سيو مو لحي وير اي 


فيه» 5 آخره قال تاه لقني اق طلز عن ها الى ,و بار اده 1 ا 


موادي ننه 7 ا 7 


ع 


ِأَنَّ أَدَى السب وَالْغِيبَةِ فَوْقَ رَائْحَةِ الْحَدَثِ فأؤل أن يندم 


7517/7 طرح التثريب في شرح التقريب العراقي» زين الدين‎ )١( 





وَشبْهِهِ وكَالٌ صَاحِب الْمفْهِمٍ يتواخ أَنْ يَكُونَ فَوْلُهُ ما 4 يدث فيه بَدَلَا من قَوْلِهِ ما 1 يُؤْدِ فيه (قُلْتْ) ويَدُلُ عَلَيد رواية 
الْبُحَارِي الْمَذْكُورَةٌ في الْأَصْلٍ «مَا م يُوْذِ يحَدَثٍ فيد» فَفَسَر." )١(‏ 

"ثانيًا: ثمرته بالنسبة للعلم نفسه وعلوم الإسلام:وثمرة علم التوحيد باعتبار العلم نفسه هي حفظ هذا العلم بحفظ 
قواعده» وأصوله ومسائله» وفي هذا حفظ للدين نفسه؛ لأن العلم الشرعي دين يدان الله تعالى به» قال الإمام مالك رحمه 
الله تعالى: "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه"١.وإذا‏ كان العلم الشرعي مطلوب الحفظ عامة» فلا شك أن علم 
الاعتقاد يطلب حفظه على وجه الخصوص؛ لأنه أصل لما عداه؛ ولأنه أول الواجبات وآخرها وألزمها على المكلف» قال 
ابن القيم رحمه الله: "إن العبد لو عرف كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئا" 2 والمتعرض لحلظ هذا العلم متعرض 
لفضل الله ورحمته» ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بنضارة الوجه» ورفع الدرجات وتكفير السيئات» واستغفار الملائكة 
وسائر المخلوقات» "ولا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له» وتضع له أجنحتها"7.وحفظ 
العلم كما يكون بتعلمه يكون بتعليمه وتوريثه وبذله لطالبيه» وهذا من أفضل القرب وأعلى الرتب» وفي الحديث: "خير ما 
يخلف الرجل بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له» وصدقة جارية يبلغه أجرهاء وعلم يعمل به من بعده" 4 .قال أنس بن مالك 
رضي الله عنه: "بلغني أن العلماء يسألون يوم القيامة كما تُسأل الأنبياءء يعني: عن تبليغه"ه. ١‏ سير 
أعلام النبلاء للذهبي "ه/ ١."‏ إغاثة اللهفان لابن القيم /١"‏ ".7 تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم 
لابن جماعة ص4.8 أخرجه ابن ماجه "741١"‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. وقد صححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه /١"‏ ”4 "» وله شاهد عند مسلم "١77217‏ في الحديث المشهور عن أبي هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له".ه جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ".."١ 49 /١"‏ (") 

"- الأثر الذي يجده المؤمن من جراء صلاة الملائكة عليه.- التأمين على دعاء المؤمنين.- استغفار الملائكة 
للمؤمنين.- تنزل الملائكة عند قراءة المؤمن للقرآن.- قتال الملائكة مع المؤمنين» وتثبيتهم أثناء الحروب.- شهود الملائكة 
لجنائز الصالحين. المطلب الثاني: واجب المؤمن تحاه الملائكة:- البعد عن الذنوب والمعاصي» والاستحياء منهم.- الملائكة 
تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.- النهي عن البصق عن اليمين في الصلاة. - الإيهان بالملائكة كلهم وموالاتمم. المطلب الثالث: 
المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر.المطلب الأول: إنزال العذاب بالكفار. المطلب الثاني: لعن الكفار.المطلب الثالث: 
طلب الكفار رؤية الملائكة؛ أو إرسال الرسل منهم. المطلب الرابع: لعن الملائكة لأصناف من العصاة الفساق.المبحث الرابع: 


أثر الإبمان بالملائكة فى حياة الإنسان.." 9) 


(1) طرح التثريب في شرح التقريب العراقي» زين الدين 779/5 
)١(‏ طريق الحداية مبادىء ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة محمد يسري ص/ه ١5‏ 
() طريق الهداية مبادىء ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة محمد يسري ص/ 71/7 


١١١ 





"ز- الذين يعودون المرضى :روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: 
(ما من رجل يعود مريضاً ممسيا إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح, وكان له خريف في الجنّة» ومن 
أتاه مصبحاً خرج معه سبعون ألف ملكء؛ يستغفرون له حتى يمسيء وكان له خريف في الجنة) )١(‏ .هل لصلاة الملائكة 
عزينا ال وقول انه زعو الذض يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الفلُّلمات إلى الثُور) [الأحزاب: 4] .تفيد الآية 
أن ذكر الله لنا في الملأ الأعلى» ودعاء الملائكة للمؤمنين واستغفارهم لهم, له تأثير في هدايتنا وتخليصنا من ظلمات الكفر 
والشرك والذنوب والمعاصي إلى النور الذي يعني وضوح المنهج والسبيل» بالتعرف على طريق الحق الذي هو الإسلام» 
وتعريفنا بمراد الله مناء وإعطائنا النور الذي يدلنا على الحق: في الأفعال والأقوال والأشخاص.- التأمين على دعاء 
المؤمنين: الملائكة يؤميُون على دعاء المؤمن: وبذلك يكون الدعاء أقرب إلى الإجابة» ففي صحيح مسلم وسنن ابن ماجة 
عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملكء كلما 
دعا له بخير قال املك الموكل به: آمين» ولك بمثل) (؟) .ولما كان الدعاء المؤمّن عليه حريَاً بالإجابة» فإنه لا ينبغي للمؤمن 
أن يدعو على نفسه بشر» ففي صحيح مسلم )١(‏ صحيح سنن أبي داود: 534/5. ورقمه: 35665 
وصرّح أبو داود بتصحيحه مرفوعاًء وأورد رواية صحيحة عن علي موقوفاً عليه.(؟) صحيح مسلم: .5١5154/4‏ ورقمه: 
73 وصحيح سنن ابن ماجة: 53/7 .١‏ ورقمه: 2757814٠‏ واللفظ لمسلم.." )١(‏ 

"ضعف إلى أضعاف كثيرة وباب المحظور السيئة فيه بمثلها وهى بصدد الزوال بالتوبة والاستغفار والحسنة الماحية 
والمصيبة المكفرة واستغفار الملائكة للمؤمنين واستغفار بعضهم لبعض وغير ذلك وهذا يدل على أنه أحب إلى الله من عدم 
المنهى. الثاى عشر: ان باب المنهيات يمحوه الله سبحانه ويبطل أثره بأمور عديدة من فعل العبد وغيره فإنه يبطله بالتوبة 
التضوح وبالاستغفار وبالحستات الماحية وبالمضائب المكفرة وباستغفار الملائكة ويتعاف انين قينا اربعةا نف مال حياية 
وبتشديد الموت وكربه وسياقه عليه فهذا عند مفارقته الدنيا وبمول المطلع وروعة الملكين في القبر وضغطته وعصرته له وشدة 
الموقف وعنائه وصعوبته وبشفاعة الشافعين فيه وبرحمة أرحم الراحمين له فإن عجزت عنه هذه الأمور فلا بد له من دخول 
النار ويكون لبثه فيها على قدر بقاء خبثه ودرنه فإن الله حرم الجنة الا على كل طيب فما دام درنه ووسخه وخبثه فيه فهو 
في كير التطهير حتى يتصفى من ذلك الوسخ والخبث وأما باب المأمورات فلا يبطله إلا الشرك.الثالث عشر: أن جزاء 
المأمورات الثواب وهو من باب الاحسان والفضل والرحمة وجزاء المنهيات العقوبة وهى من باب الغضب والعدل ورحمته 
سبحانه تغلب غضبه فما تعلق بالرحمة والفضل أحب اليه ما تعلق بالغضب والعدل وتعطيل ما تعلق بالرحمة أكره اليه من 
فعل ما تعلق بالغضب. الرابع عشر: ان باب المنهيات تسقط الآلاف المؤلفة منه الواحدة من المأمورات وباب المأمورات لا 
يسقط الواحدة منه الآلاف المؤلفة من المنهيات.الخامس عشر: ان متعلق المأمورات الفعل وهو صفة كمال بل كمال 


)١(‏ عالم الملائكة الأبرار سليمان الأشقرء عمر ص/"ه 





المخلوق من فعاله فإنه فعل فكمل ومتعلق النهى الترك والترك عدم ومن حيث هو كذلك لا يكون كمالا فإن العدم ا نحض 
لسن كمال وانا:يكون كمالك 1 امه أ باه اننع الفعل الوتعودفة للقي 00 

"الْمْجد لا تفوت بِالجُلُوسٍِ. وَقَالَ الْمُحب الطَبرِيٌ: يخْكَمل أن يُقّال: وقتهما قبل الجلُوس وقت فَضِيلّة وبعده وقت 
عوانة أء تقال” وقتهما قبله أَدَاء َبعده قَضَاءء وَيخْتَمل أن يحمل مشروعيتهما بعد الجلُوس على ما إذا لم د يطك الْمَصْل ١‏ 
- (بابُ الحَدَثِ في المشجد)أي: هَدًا باب في بَيّان حكم الخدث الحاصل في الْمَسْجدء وَالْمرَاد مِنْهُ الحدث الناقض للْوْضُوء : 
كالريح موه وقد قيل: المراد مِنْهُ في الحدث أغع :من ن ذَلِكْء وحكى بَعضهم هذا ثم فسره نقوله :نأي مَا لم يحدث سوواء ثم 
قَالَ: وَيُوَيّدهُ رِوَايّة مُسلم: (مَا لم يحدث فيه مالم يؤذ فِيه) » عل أن التاق نميه ير للأولى. قلت: لا تسم أن الثانية تتسير 
للأولى لعدم الإتام. غَايّة مَا في الْبَاب ذكر فيه شَيْعَيْنِ: أحدهمًا: حدث الْوضُوءء والآخر: حدث الثم على أن مَالِكا 
وَغَيرهِ قد فسروا الحدث بِنَفْض الْوضُوءء كُمَا ذكرا. قن قلت: قد ذكر ابْن حبيب عَن إِبْرَاهِيم النَّحْعِيَ أنه سمع عبد ابْن 
أبي أوق يَقُول: هُوَ حدث الْإثم. قلت: لا مُنَاقَاة ين التفسيرين لِكوْيِمَا مصرحين في يرواية مُسلم, وَفي روايّة 000 


4 6 


مقتصرة على تَفْسِير مالك وَغَيره وَيْحَذَا في ره ايَة 
هُوَ الحدث الناقض للْوْضُوءِ وَعَن هَذًا قَالُوا: إن روايّة الجُمْهُور: مَا لم يحدث, في الديث بلتَّخْفِيفِء من: الإحداث» 
الث ديك من: ال حديث» كما رَوَاهُ بع ضهم وت بصحيحة وََذا قَالّ السفاقسي: ١‏ يذكر التَشُدِيد أحد 


خرى للْبُكَارِيٌ: (مَا لم يؤذ يحَدّث فيه) » فَهَذِهِ تصرح أن اماد من 


تومو ماس اس م ميم 
الَلابِكَةَ تُصَلَّي عَلَى أحيكٌخ مَا دَامَ في مُصَادَهُ الَّذِي صَلَّى فِبه مَا 1 يدث تَقُولُ اللّهُمَ اغْفِرْ لَهُ اللّهُمَ اتكثة. 

ظاهِرة لأن اراد من قَوْله: (مَا دام في مُصَّلاه الذي صلى فيه) هُوَ الْمشجده يدل على ذَلِكِ رواية البْخَاريٌ فِيمَا يتَعلّق 
باللساجد على ما يَأيْء وَهي: (مإن أحدكم إذا تَوَضَّأْ قأخسن الوضوء وأتى الل لسر 
رفعه ايها دَرَجَة وَحط عَنهُ يما خَطيئَة حل دغل المشجدة كإذا دهز المتشيعد كان في صّلَاة مَا كانت تحبسه. وَتصلي 


الْملائِكة عَلَيْهِ مَا دَامَ في تخِسه الَذِي يُصَلَّى فيه اللّهُمّ اغَفِر لَك اللّهُمّ ارحمه مَا لم يؤذ بحَدَث فيه) . وَالْأَحَادِيث فم 

بَعْضَهًا بَعْضاء معلم أن اراد بقوله: (في مُصَلَامُ) هُوَ الْمَكَان الَّذِي يُصَلَي فيه في المقفهد: وإن كان فسن اللغة يطلق 
على الْمُصَلَّي الَذِي في غير الْمْجد.ذكر رجَاله وهم خَنْسَة قذ ذكروا غير منةء وَأَبُو الرتادء بكسْر الرّاي الْمُعْجَمَة بعغدما 
الثُونَ: عبد ابْن ذُكْوَانء والأعرج هُوَ: عبد ابْن هُرْمُز.ذكر لطائف إِسْتاده فِيه: التحديث بِصِيعّة الجمع في مَوضِع واجد. 
َفِيه: الإخبّار كَذَّلِك. وَفِيه: العنعنة في ثُلَانّة مَوَاضِع.ذكر تعدد مَوْضِعه ومن أخرجه غَيره أخرجه البّخَارِيّ أَيْضا في الصّلاة 


عن القعْنبي عَن مالك وأخرجه ا دَاؤوٌد لقند فيه عن القغنبي عن مَالك. وأخرجه لكان فيه عن قُتَيْبَة وَقٍِ الْمَلائكة عَن 
ا م أبي صاح - عن أبي هُرَيرة. أخرجه 00 
أَيْضا 


ع يي ا ا 0000 ا ا 1 
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بزيَادَة: إنء وَفٍ روايّة غيره: الْمَلائِكة» بِدُونٍ: أن قَالَ بتعضهم: اراد بالْمَلَائِكَةٍ أو السيارة أو أعم من ذَلِك. قلت: الْمَلائْكُة 
جمع محلى باللّام فَيُفيد الإستغراق. قَوْله: (في مُصَّلاهُ) ؛ يِضّم الحم وَهُوَ اسم الْمَكَان. قَؤله: (تقول) بَيّان لقَؤْله: (تصلي) 
وَتَفْسِير لد قوله: (اللّهُم اغَفِر لَهُ) يَعْني : يا ااغفر لَّهُ وارحمهء وَالفرق بين الْمَغْفرة والكممة أن الْمَعْفِبَة ستر الذّيُوب»ء والكتمة 
إِقَاضَة اسان َيه 4. ذكر ما يستنبط منهُ ذ: قَالَ السفاقسي: التدث ف مجه خَطيئَّة يحرم به الْمحدكَ اسْتَغقار الْملايكة, 
وكا لم يكن للْحَدّث فِيهِ كَمَّارَة ترفع." )١(‏ 


- 


"أَذَاهُ كما ما يرفع الثقن أذى العامة ؤيد خوقت رمات الاشيتقان من الملضيكة لما آذاهم بِهِ من الرّائِحَة الخبيثة. وَقَال 
ابْن بطال: من أَرَادَ أن تحط عَنهُ ذُوبه من غير تعب فليغتم مُلازمة مُصّلَاهُ بعد الصّلاة 233 
واستغفارهم لَهُ فَهُوَ مرجو إِجَابّته لقَؤْله تَعَالّ: مولا يشفعون إِلَّا لمن ارتضى ‏ (الْأَنْييَاء: )8١‏ . وفِيه: بَيَان فَضِيلَة من 
النظر الصكلاة مطلقًا سَوَاء قيث فى تكلسه ذلك من المشيحد أو تحول إِلَّ غيره: وفيه: أن الحدث في المشجد ييظل دَلِك: 
ولو اسشتمت جالسا. وفِيه: أن الخدث ف الْمَسْجد أشد من النخامة. وَقَالَ الْمَازِريَ: أَشَارٌ البُخَارِي إلى اليد على من منع 
المُحدث 0 يدّخل العةحد أو يبجلس فيه. قلت: قد الختلف السّلف قٍِ لون الممُحدث قٍِ اشع فَروي عَن أبي 


الدَّرْدَاء أنه خرج من الْمَسْجد مَبَال ثم دخلء مُتحدث مَعَ أَصْحَابه وَلم يمس مّاء. وَعَن عَلِنَ رَضِي اتعالى عَنك مثله وَرُوِيَ 
لِك عَن غَطاء وَالنَحْعِيَ وَابّْن جُبَير وكره ابْن المسيب والحسن الْبَصْرِيّ أن يتَعَمّد الجُلُوس في الْمجلس على غير وضوء. ١‏ 
- (باب بُنْيَانٍ الَسْجدِ)أي: هَذَا باب في بَيَان صفة بنيان الْمَسْجد الَبَوِيّء والبنيان: الّبناءء يُقَال: بى يَبْني بنياً وبنية 


وَبنَاء. قَالَ الجَؤهري: الْبّبيان الَائِطء يُقّال: بنى فلان بَيْنا من الْبُبيانء وَبنى على أهله بئاء أي: زفهاء والعامة تقول: بنى 
بَأّمْله وَهُوَ خطأ.وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ كان سَمُدْ سَقْفُ الْمسْجدٍ مِنْ جَرِيدٍ النَخْلٍ ١.‏ .ه مُطَابقَة هَذَا التَعْلِيق للتَّجمّة ظَاهِرَة وقد 
رَوَاةُ مُسْئدًا في بَاب هل يُصَّلَّي الإمَام بمن حضر: حدّثنا مُسلم قال متنا عشام كن ىعن أن شلعة كال شالف 
أواسيعيد كدر ي فَقَالَ: جات سحَابَة فمطرت حَيٌ سَالَ الشقف وكا من جريد النّخلء فأقيمت الصلاة قَرَآَيْت يَسُول 
الله يشجد في الَاء والطين حَقٌّ رَأَيْت أثر الطين في جبهته) قؤلدة كال :سقق التشجد) أي+ مقف فيد وشول 1 
فالألف الام فيه فيه للعهد. وقول الكرمَاني: امسن التسا عد عد وله زم هريد التخل) الجريد: هُوَ الَّذِي ا 
الخوص وَإن لم يرد يُسمى سَعَفًاوَأَمَرَ رَ عْمَرُ ببناءِ الْمشجدٍ وقال أكِنّ النّاسَ مِنَ المطر ياك أن تيد |9 تصؤد كتنف 
الثّامنَ. ٠‏ ه- مطابقته للأٌتيمة ظاهرة جداء وَالْمراد من المشجد: مشججد رَسُول اه وَيَأق في هذا البَاب أنه 505 
نافِع أناعيد الخرو أن المعيي كان عن عية وشول الله شيا باللْنِ وسقفه الجريد وعمده خشب التخلء قَلم يزدُ فيه أ 
بكر شَيْئاء وَرّاد فيه عمر وبناه على بُنْيَانه في عهد رَسُول الله باللّنِ والخريده وأغاد عمده خهبا 19اة أثر كاقد انض كوه 
(بالبْن) » ٠‏ بفتح اللام وكسر الباء الموةةه وتقال: اللبنةه يكقر اللام وشكوق الباد العوسيدة: وَهِي الطوب النيء. قَوْله: 
(وعمده) » بِضْم الْعين وَالْمِيم وبفتحهماء جمع الْكَدْرَهِ لعمود الْبَيْتء وجمع الْقلّة: أعمدة. قَؤْله: (أكن) فيه أوجه. الأول: 
أكن» بفتتح تح الحمرّة وكسر الْكاف وَفتح الثُونء على صُورَة الم من الإكنان» وَهِي روايّة الأصيلهة ؛ وَهِي الْأَظهر» ويدل عَلَيْهِ 
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قَؤْله قبله: (أمر عمر) وَقوله بعده: (وَإيَاك) وَدَلِكَ لِأَنّهُ أولا أمر بلِْنَاهِ وخاطب أحدا بذلك ثم حذره من التحمير والتصفير 
بقوله: (وَإِيَاك أن تحمر أو تصفر) » واللإكنان من أكننت الشَّْء أي: صنته وسترته. وحكى أَبُو زيد وَالْكسَائيم: كننته» من 
الثلاثي بمعْتى: أكتنته. وَقَالَ تَعْلّبٍ في (الفصيح) : أكننت الشَْء أي: أخفيته» وكنته إذا سترته بِشَّئْء. وَيُقَال: أكننت 
الشَّمْء سترته وصنته من الشّمْسء وأكتنته في نَفسِي أسررته. وَف (كتاب فعل وَافْعل) لأبي عْبَيْدَة معمر بن الْمئنى: قَالَت 
قُبو: كنت اخارية أكنها كنا بكسرا لكاف» وأكبت العلم والسير. وكات قيسن: كنمت العلم والسن يكير آلف وأكست 
الجَاريّة بالألف. وَقَالَ ابن الْأَعرَابي» في (نوادره) : أكنننت الرٌ وكننت وَجْهِي من الجر» وكننت سّيفيء قَالَ: وقد يكون 
هَدًا بالألف أَيْضا. الْوَجْه النَّاني: أكن النَّاسء بِضَم المرّة وكسر الْكاف وَتَشُديد الثُون المضمومة: بِلَفْظ الْمْتَكُلّم من الْفِغْل 
الْمُضَارع وَقَالَ ابن اليّين: هَكدًا رويتا وت هَدًَا الْوَجْه الْتمَات وَهُوَ أن عمر أخبر عن تفسه ثم اّفت إل الضّانِع فََالَ: 
وَإيَاكء ويجوز أن يكون تجريداء فَكأن عمر بعد أن أخبر عن تفسه جرد عَنْهَا شخصا ثم خاطبه بذلك. الْوَجْه" (1) 
"الرَّاي وكسر الباء وَفِ آخره ذال مُهْملّة: واشمه عبد اليَحْمّن. الخامس: أَبُو الحباب» يضم الاء الْمُهُملّة وَتَْقِيف الَْاء 
الْمُوَحدَة الأولى» واسضمه سعيد بن يسّار ضد الْيّمِين عَم مُعَاويّة الْمَذّكُور. السّاوس: أ 


ُو هُرَيْرَة» رَضِي الله تَعَال عَنهُ.ذكر 
لطائف إِسْئَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيعّة الجمع في مَوضع وبصيغة الْإفْرَاد في مَوضع. وَفِيه: العنعنة في أَرْبَعة مَوَاضِع. وَفِيه: أن 
رُواته كلهم مدنيون. وفِيه: روايّة الرجل عن أخيه. وفيه: رِوَايّة الرجل عن عمه.ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم في الركَاة 
عَن الْقَاسِم بن ركريًا. وأخرجه النّسَائِيَ في عشرة اليْسَاء عَن تُحَمّد بن نصرء وَفِ الْمَلائِكة عن عَنّاس بن محمد ذكر مَعْنَاهُ: 
قَؤْله: (من من يَوْم) » وني حَدِيث أي الدَّرْدَاء: (مَا من يَوْم طلعت فِيهِ الشّمْس إلا ويجنبتيها ملكان يناديان يسمعهما خلق 
الله كلهم إلا التقلّّن: يا أَيهَا النّاس هلموا إل ربكم إن ما قل وكفى خير يما كثر وأهىء وَلَا غربت شمسه إلا ويجنبتيها ملكان 
يناديان يسمعان أهل الأَرْض إلا الثقليّن: أللهم أغط منفقا خلفا وَأعْطٍ ممسكا مَالا تلفا) . رَوَاهُ أَحْمد. قَوْله: (يجنبتيها) 
تثْييَة: جنبة» بِمَّح الجيم وَسُكُون الثون وَهِي: النّاحِيّة. قَؤْله: (مَا من يَؤْم) يَعْني: لَيْس من يَوْم؛ وكلمّة: من رَائِدَة و: يَوْم 
اشمه. وقوله: (يصبح العباد فِيه) صفة يَوْمِ. وَقوله: (إلذّ ملكان) مُسْئَئى من مُتَعلق تَحْذُوفء وَهُوَ خبر: مَاء الْمَعْنى: ليس 
يَوْمِ مَؤْصُوف بمَذَا الْوَضْف ينزل فِيه أحد إلا ملكان يَقُولَانِ كَبْت وَكَيْتء فُحذف الْمُسْتَئى مِنْهُ وَدلْ عَلَيْهِ يوصْف: الْملكَانٍ 
ينزلان» وَنَظِيره في تجيء الْمَؤْصُوف مَعَ الصّفة بُعد إلا في الِاسْيِْنَاء المفرغء قَؤْلك: مَا أخبرت مِنْكُم أحدا إلا رَفِيًا. قَوْله: 
(خلفا) يفنح اللّام أي : عوضا. يكال أخلف الله عَلَيْكَ خلفا أي : عوضا أي : أبدلك يا ذهب منك. قَوْله: (أعط ممسكا 
تلفا) التّغبير بالْعَطِيّة هُنَا من قبيل المشاكلة لأن التلف لَيْسَ بعطية.ذكر مَا يُسْتَمَاد مِنْهُ: فِيه: أنه مُوَافق لقَؤْله تَعَالَ: وما 
أنفقتم من شَْء فَهُوَ يخلفه» (سبا: 38) . وَلقَؤْله: (ابْن آدم أثفق أثفق عَلَيِك) » وَهَذَا يعم الْوَاجب وَالْمَنْدُوب. وَفِيه: أن 
الممسك يسْتّحق تلف مَاله» وَيُرَاد به الْإِمْسَاك عَن الْوَاجِبَات دون المندوبات» فَإنّهُ قد للا يشتّحق هذا الدُعَاءء اللَّهُمَّ إلا أن 
يغلب عَلَيْهِ الْبْخْل بماء وَإِن قلت في تفسهًا كالحبة واللقمة وَتَُوهمًا. وَفيه: الحض على الْإنْمَاق في الْوَاجِبَات كَالتّمَمَةِ على 
الأخل وصلة اليّجم؛ ويدخل فيه صَدَقَة التَوْع والْمَْض. وَفيه: ذعَاء الْمَايكُةه وَمعْنُوم أنه مجاب يتليل فَؤْله: (من وافق 
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تأمينه تأمين الْمَلائْكة غفر لَهُ مَا تقدم من دنبه) .67 - (بابُ مَفَلٍ الْتَصَدّقٍ وَالبَخِيلِ)أي: هذا باب يذكر فِيه مثل 
الْمْتَصَدّق والبخيل؛ ومثل الْمُمَصَّدّق كلام إضاف مَرْقُوع على الِايْتِدَاء وخبره عَخْذُوفء حذفه البُخَارِيَ في المّتجمَة اكْتماء 
بذكره في حَدِيث البَاب. 5441١‏ - حدَّثنا مُوسى اقال حدّثنا وُمَيْبٌ قَالَ حدّثنا ابن طاؤوسٍ عن أييه عن أبي ُرَيْرَة رَضِي 
له تقال عدة فال قال النية صلى الل علد وسلم كن البجيل واأتعمةة قي كمَملٍ رَجْلَْنِ عَلَيْهمَا جُبَّعَانِ مِنْ حَدِيدٍ. .مطابقته 
للتّرممَة من حَيْتُ إن التَّيجمّة جْرْءِ من الحديث وَهُوَ ظاهر .وَرجَاله قد ذكروا غير مرّة» ومُوسَى هُوَ ابْن إسماعيل التَبُودكِي» 

بن طَاؤُوس هُوَ عبد الله. وأخرجه البُحَارِي أَيْضا في الْهَاد: عن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل» وأخرجه مُسلم في الزّكَاة عن أبي بكر 
لل 0 له: (مثل الْبَخِيل والمنفق) » ووَقع عِنْد مُسلم من طريق سُفْيّان 
عَن أبي الّتاد: (مثل الْمُنفق والمتصدق) . قَالَ عِيّاض: هُوَ وهم, ومُكن أنه حذف مُقَابله لدلالة الييّاق عَلَيْهِ. وَقَالَ التَوَوِي: 
وقع في باقِي الرُوَايّات: مثل الْبَخيل والمتصدقء وقد يخْكَمل أن صِحة روايّة الْمُنفق والمتصدق أن يكون فيه حذف تَقدِير: 
مثل الْمُنفق والمتصدق وقسيمهما هُوَ الْبَخيل وَحذف الْبَخِيل لدلالّة الْمُنفق والمتصدق عَلَيْه كَمَولِهِ تَعَالَ: لإسرابيل تقيكم 
الحر» (التَحخل: )١8‏ . أي: والْبردء حذف البرد لدلالة الْكُلَام عَلَيْهِ. قيل: رَوَاهُ الحميدٍي وأحمد وَابْن أبي عَمْرو وَغَيرهم في 
مسانيدهم عَن ابْن عَيَيَْة» فَقَالُوا في رواياتهم: (مثل الْمُنفق والبخيل) » كما في رِوايّة شيب عَن أب الرّنَاد وَهُوَ الصّواب. 
قَؤْله: والمتصدق)." )١(‏ 


- 


"ده - أَخْبَرنا إِبْراهِيمُ بْنُ تُحَمّدِ بْن عيسى التّكَارُ حَدَّنَنَا الْحَسَنْ بْنْ عَرَفَة ثنا كَثِيدُ بْنْ هسام الجرَرِيُ عَنْ عِيسَّى 
0000011 0 0 20 اد عَنهُ -8[1 ٠ه‏ ]- قَالَ: 


قَّ 3 


َالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّم: «ننقةةإدًا دَحَلْت عَلَى مريضء فَمرْهُ ميدع لَكَ؛ فَإِنَّ ذُ 
"لِمَا تَقَدّمَ من أَنَّ ا كَمَارَةٌ و1 يَذَكُرْ يدا كَفَاَةَ بَنْ عُومِلَ صَاحِبُهُ بيرْمَانِ 

از فززو كال ولا وسهره الى إرنضى وشا :جنا زايد هذا اتويت اناي مَنْ جَلَس يَنْتَظِرُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ 
وله وات كيان المشهد أي النَبَوِيّ قَولَهُ وَكَالَ ُو هيل هق دري وأقذر الْمَذَكُورُ هُنَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيئِهِ في ذكر لَيْلَةٍ 
ا لا 

عُْمَوْ هْوَ طَرفٌ مِنْ قِصّةٍ في وِكْر بَحْدِيدٍ الْمسْجد انوي ْله وَقَالَ )> وا يا أل بسع افق شر لكا 
وتَشدِين اللون المضفرية بلَفْظِ الْفِغْلٍ الْمضَارِع مِنْ أَكَنّ الَُاعِيَ ًَ 

زَيْدِ كُتَنْثهُ من الثاني مع أكتنئة وََرَقَ كاي تهنا قال كُنَنثهُ 

لأصلي أحن بح الفا والنُونٍ فِعْل أَمْرٍ مِنَ الإكنا 0 
الأول بَنّهُ حاطب الْقّوْمَ ما أرَادَ نه الْمَمَتَ إِلّ لان فنا له ل اذ على شغيد كا ا 


بِذَِكَ قَالٌ عيّاضٌ وَفِ روايَة غَيْر الْأْصِبلِيّ َالْقَابِسِيَ أيْ ا النّامن بحَذَّفٍ اَمْرّة وكسْر الْكَافٍ وَهُوَ 


701// عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 
5 ٠١1//ص (؟) عمل اليوم والليلة لابن السني ابن السني‎ 





وجوز بن مَالِكِ ضَمَّ الْكَافِ عَلَى أَنَهُ مِنْكُنّ فَهُوَ مَكْنُونٌ الْتَهَى وَهُوَ مُنّجَةٌ لَكِنّ الروَايةَ لا تُسَاعِدُةُ فوأ ؛ فَتَفِْنَ انام يمتح 


الْمتَئَّاةٍ من فتن وَضّبطه بن اين بالضّمٌ من أَفَْنَ وَذْكُرَ أن الْأَمه للا وت ا رسكي قَالَ 
بن بَطَّالٍ كَانَ عْمَرُ فَهمَ دَلِكَ مِنْ رد الشَارِع الخييصّة إل أبي جَهْمٍ مِن أَجْلٍ الأغلام التي فها وَثَالَ إِنا مني عَنْ 
ل ال ل 


- 


خف تزفوعا ا كله كاه قوم د إلا يَْرَُوا 000 ِجَالهُ ثقَاتٌ إِلّا سَبْحَهُ جْبَارَة ه ْن الْمُعَلّسِ قَفِيه مَقَالُ فوا وَقَالَ 


هو_- 


اتيم يتاهوث 00 حَرُونَ وَهَذًَا التَعْلِيق رو ند أي على وصعع و ل نا أبي 
نا ا إِلّا ملا وأخرجه أَبُو دَاوْد وَالنّسَائِيَ 


51 


قِلَابَةَ أن 


عه 


َنَسَا قَالَ سمغثة يَهُ و أت عَلَى عي زَمَانُ يَتَبَاهَؤْنَ بالكيضا حل 7 لا يَعْمْد 


2 


11 


معان لوو طن أنى قن ان رده أتد 000 
انام في الْمَسَاجِدٍ وَالطْرِيقُ الْأولَ ليق راد الْبُحَارِيَ وَعِنْدَ أي تُعَيْم في كِتَابٍ الْمَسَاجد من الْوَجْه الَّذِي عِنْد بن خُرّمة 


يجاهوق" 17 

"اْنضّى بَعْضُ مَشَابِْنا ما دْكرُ امهب مِن الاسْيذَْالٍ بدا الحديث عَلَى جوَازِ لَعْنِ الْعَاصِي الْمُعَينِ وَفِيه َظرْ وَالَقُ 
أن من مع اللّن د يه مغن اللي وَهُوَ الْإبْعَادُ م الوم وك هَدَا لا يَلِيقُ أَنْ يُدْعَى بِهِ عَلَى الْمْسْلِم بَلْ يُطْلَبْ لَه الدَاية 
وَالّوَُْ وَلشْجُوعٌ عَنٍ الْمَعْصِيَة وَالَذِي أَجَارَُ راد به مَعْنَاُ الْعْرِقَ وار ار ولا يْمَى أن عله إذَا كان بَيثُ يبتع 
ني »وتيا د نب لد أ لي د د ولا يَلرَمْ مِنْهُ جَوَارُهُ عَلَى الْإطلاقٍ وَفِيه أن 

ل عه عا #لقوا يها كذا كال الشهلة 
فقيه نظو أ بض كال + بن أَبي جره َهَلٍ الْمَلائِكَةُ الي تَلْعَنْهَا هُمُ م الحقَظهُ أؤ عَيْهُمْ يتما الآ مْرَيْنِ قُلْتْ يَحْعَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُْ 
الْمَلايكة موكلا بدَلِكَ وَيُرَشِدُ إِلَ النَعْمِيم قَوْلْهُ في ل إِنْ كَانَ الْمْرَادُ به سْكَاتَا قَالَ وفبه دلِيا” 
على تبُول ذعَاءِ الْملَائكَةِ من خار أو ا ذَلِكَ وَفِيه فيه الْإرْشَادُ ِل مُسَاعَدَةٍ الو نسي 
مَرْضَاتِهِ وَفِيهِ أَنَّ صَبْرَ البَجْلٍ عَلَى َك الجماع أَضْعَفُ مِنْ صَبْرٍ الْمرْأَةٍ قَالَ وَفِيهِ أن أَقُوَى النَْوِيشَاتٍِ عَلَى اليَجْلٍ دَاعِيةُ 
البكاح وَلِذَلِكَ حَضّ الشَارعُ اليّسَاءَ عَلَى مُسَاعَدَةٍ التجَالٍ في ذَلِكَ اه أو 5 فيه المحخضُ عَلَى التَنَاسُلٍ وَيُرْشِدُ لَه 
َأَحَادِيث الْوَارِدَةُ في التَضِيبٍ في ذَلِكَ كُمَا 00 1 رد إِلَ مُلَارْمَةٍ طاعَة الله وَالصبْرٍ عَلَى عِبَادَتهِ 
جَرَاءٌ عَلَى مُرَاعَاتِهِ ِعَبدِهِ حَيْتُ 1 يثك شَيْنًا مِنْ حقو حَقٌ جَعَل مَلائِكتَهُ تلْعَنُ مَنْ أَعْضْب عَبْدَهُ 


ينع شَهْوَةٍ مِنْ شَهَوَاتِ ا ا 0 ِلَ الْعنيَ 


7 


رصدر 


ل 


الْكَئِيرٍ الِْحْسَانٍِ اه مُلَخَصًا من كلام بن أبي جَثرَة رَحّه اللَه(قَوْلَهُ سد المزأة بي بيت زؤيجها لا حَدٍ إِلّا بإذْنه)الْمُرَادُ 
بِبَيْتِ زَوْحِهَا سكنة سَوَاء كَانَ ملكه ولا [ّه 1١9‏ ه] را شو التي يار شعينة 2" عَنْ أبي الزّنَاد وَقَالَ ب بن عُيَمْئةَ عَنْ أبي 
لاد عَنْ مُوسَى بْن أب عْثْمَانَ عَنْ أيبه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَقَذ بين اله المعتقك بغ قؤلة لا ل لعز أذ تعنوع بها جُهَا يَلْتَحِقُ 
ب ليد بال لأ بي يمن لوطا َع ي رول غنم ونفلها وهى نيد أن بن حزم تقل عَنْ أل الل أن اَل 


)١1(‏ فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني لولمه 





0 1 


سم للرّؤج وَالميدٍ فَإِنْ نبت ولا يق السيدُ بالرّؤج للاشيراكِ في اْمغتى كو 0 
يدام ا مَانَ وكذَا في عَبْر يعضت من الْاجبٍ ِذَا تَضَيّقَ الْوَقْتْ وَقَدَ خصّة الْمُصَيْفُ في الَيْمَةِ الْمَاضِيَةِ قَبْلَ باب 


3 5ه هو 


الَو وكأنَه تلثَاهُ مِنْ روايّة الْحَسَنٍ بْنِ عَلِيَ عَنْ عَبْدٍ الررَاقٍ فق فِيهًا لا تَصُومٌ المَرأة 7 رَمَضَانَ وَأَخْرَجَ الطَرَايهُ مِنْ 
حَلديث بن عَبّاسٍ مَرْقُوعًا في أَنْنَاءِ حَدٍ حَدِيثِ وَمِنْ حَقّ الرّوْج عَلَى رَوْجَتهِ أن لا." )١7‏ 

"الكدب وطفا بيه لَِلْبه قَالٌ النَوَوِيٌ هُوَ مَعْىَ قَوْلهِ في حَدِيثْ 0 للأعرا: 
مو 1 كِنْ فيه الْقِطَاعٌ عَنْ عْمَرَ رَفَعَهُ إِذَا دَحَلْتْ عَلَى مَريضٍ كَمُرْهُ ز 
الْمُصَيْفُ في الْأَدَبٍ الْمُفْرَدٍ مَا يجيب به الْمَريض وأورد قول م ا أَصَابَكَ قَالَ أَصَابَبي مَنْ أَمَرَ 
بحَمْلٍ الستلاح في يَوْمِ لا يل فيه ووخلا وذ لقا عالق اوددر در بار وي دَةٍ الْمَرِيضٍ رَاكبًا وَمَاشِيًا وَرِذْقَا عَلَى 
ل جحي 1 د بن أن اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كب على حمار وَفِيهِ أَنَّهُ ردقه يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عْبَادَة 
وَقَدْ تَقَدّمَ شح الْحَدِيثٍ مُسْتَوقٌ في أوَاخِر تَفْسِيرٍ آل عِمْرَانَ فَوْلّهُ[577] عَلَى جِمَارٍ عَلَى إِكَاففٍ عَلَى قَطِيفَةِ عَلَى الثَالِئةُ 
دل من الثّانية : ومي دل ا لول ا أ الْإْكَافَ -- يقار ميق 0 الوِكَافِ 0 3 ليق 


يي 


الكَافٍ : 5 د 7 ا 1008 000 في روَايّة فرَكبَة بف شح الا ولوك لحي 
من التُكُوب وَالصم يه لأ جِمَارٍ وَهُوَ تَصْحِر 0 ان 


0 


اها تلبت على آل إتزاعية و ا ات ا ا نَوَابٍ الْمُصَلْي عَلَى آل إِبرَاهِيمَ الْعَاشِرُ دَفْعُ الْمُمَدّمَة 


الْمَذْكُورَة أَولَا وَهِي أن الْمْسَبّهَ به يَكُونٌ أَْفَعَ مِن الْمْسَبّهِ وَأنَّ ذَلِكَ لَيْس مُطَردًا بَنْ قَدْ يَكُونُ الّسْبِية بِالْمِئْلٍ بَلْ وَبالدُونِ كما 

قَوْلهِ تَعَالَ مثل نوره كمشكة وََيْنَ يَمَعُ نُورُ الْمِشْكَاةٍ مِنْ نُوره تَعَالَ وَلَكِنْ لَمّاكَانَ الْمْرَادُ م فخ المتكد يد أذ ايكون هتما 
ا وَاضِحًا للكايم حفن كشيية الور بالمشكاة ةِ وَكَذَا هُنَا لَمّا كَانَ تَعْظِيمُ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ رماي تان 
وَاضِحًا عِنْدَ جّميع الطَوَائِفٍ حشن أَنْ يُطْلّب لِمُحَمَّدٍ وَآلِ حُحَمّدٍ بالصّلاة عَلَيْهِمْ مِثْلُ مَا حَصّل لإبْرَاهِيم وآلِ إِيْرَاهِيمَ وَيُوْتَ 
ار المذكور عَوْلِهِ في الْعَالَمِينَ أي كه أَظْهَرَتِ الصَّلَاة عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ في الْعَالَمِينَ نا 
يَمَعْ قَوَا َوْلّهُ ني الْعَالَمِينَ إِلّا في ذِكْرٍ آل إِبْرَاه هِيمَ دُونَ ذِكْر آل مُحَمَدٍ عَلَى مَا وَفَعَ ني الَدِيثِ الَّذِي وَرَدَ فِيه وَهُوَ حَدِيتُ أَبي 
مَسْعُودٍ فِيمَا أَخْرَجَةُ مَالِكُ وَمُسْلِمٌ وَغَْهمَا وَعَبَرَ الطَيونُ عَنْ ذَلِكَ بمَوْلِهِ لئس النَّشْبِيهُ الْمَذْكُورُ من باب إِلَْاقٍ النَّاقِصٍ بالْكَامِلٍ 
َم مق بان لتاق ما 1 يَشْعَهدْ جا اشْكَهَرَ وَقَالَ الجليبيع سبك هذا التَسْبِيه أن الملايكة قات ف ينت إن 


2 


أن 2 


وَبَكَانُُ عَلَيْكُمْ أل الْبَبْتٍ إِنَّهُ حمِيدٌ حِيدٌ وَقَدْ عْلِمَ أَنَّ يا ل ل 
الْملائكة اَذِينَ كا ذَلِكَ في مُحَمّدٍ وَآلٍ كن كنا أَجَبْقَهَا عِنْدَمًا قَالُوهَا في آل إِبْرَاهِيمَ به الوكوديم سكيد 
َ ل بقاع ثب ثيب 5 الشَّافِعِيَ 


إِنَّكَ حُمِيدٌ عَحِيدٌ وَقَالَ النَوَوصيُ بَعْدَ أَنْ ذَكْرَ بَعْضَ هَذْهِ الأجوبَة 


- 
م 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني كاد 


(؟) فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني ١77/٠١‏ 





والشية لِأَصْلٍ الصّلاة بأصْلٍ الصّلاة أَوْ لِلَه لْمَجْمُوعَ اله حار 0 بن الْقَد كن ارقت اكد الكو 


2 


بالْمَجْمُوع وَأَحْسَنٌ مِنْه أن يُقَالَ هُوَ صَلَّى الله عَلَْه وسَلَمَ مِنْ 0 وقد ني الب 

ل اله ىا ولي و م ول ب م ات فل لذ مزال انام 6 أ ا شق على و 
كل لخر عرد رنترن مو عار ع رايم وآ إتتافية ارقا فيفط لالد فأ جلية عد وكلى اللا 111 

َهُ وَدَلِكَ الَْدْرُ أَرْيَدُ يما لعَيْرِهِ مِنْ آل إِبْرَاهِيمَ قَطْعَا وَيَظْهَرُ حيئيذٍ فَائِدَةُ النَّشْيِيه د الْمَطْلُوب لَهُ بمَذَا اللَّْطِ أَفْضَلْ مِنّ 
الْمَطْلُوبٍ بِعَيْرِ من الْأَلْمَاظٍ وَوَجَدْتُ في مُصَئّفٍ لِسَبْحِنَا عد الدِّينٍ السِيرَازِيّ اللْعويَ جَوَابَا آخَرَ نَقَلَهُ عَنْ بَعْضٍ أَهْلٍ 
الْكصْفٍ حَاصِلُهُ أَنَّ النَّشْبية لِعَيْرٍ اللّمْظِ الْمْسَبّهِ به لا لِعيْبهِ وَدَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَوِْنا ِنَا اللّهْمَ صَلَ عَلَى مُحَمَدٍ اجْعَلْ + مع أَلبَاعَهٍ 
و ل بطزعه بِتَفْرِيرسَةٌ أَتْرْ النشريعة كما صَليت على إتراعية ين جعلت ن الباعه أثبياء 
يُمَررُونَ الشّرِيعَة وَالْمرَادُ بقَولِهِ وَعَلَى آل مُحَمَدٍ اجْعَل مِنْ أَنْبَاعِهِ تاسًا حَدَّئنَ بالْمَنْح وو بالفكيباك كنا ليث على 
إِبْرَاهِيمَ ا رون ات َالْعَطاويك لخصول مات الْأِْيَاءِ لآل مُحَمَّدٍ وَهُمْ أَنَْاعُهُ في الدّينِكُمَا 


0 6 


كَانَتْ حَاصِلَةَ بِسْوَالٍ إِبْرَاهِيمَ وَهَذَا مُحَصّلْ مَا ذَكرَهُ وَهُوَ جَيّدٌ إِنْ سُلْمَ أن ١‏ الْمْرَادَ بالصّلاةٍ هُنَا مَا اذّعَاهُ اله أَغْلَة ة 
إِبِرَاهِيمَ و١‏ وَهوّ جَيد إِ و وَقِ نحو 
هَذْهِ 5 جوانة 7ه الدياة اليه استجت عن رن برعي اسْتَجَبْتَ ذُعَاءَ إِيْرَاهِيمَ في بنيه وَيُعَكرُ عَلَى هَذَا 


عَطْفُ الآلٍ في الْمَوْضِعَيْنِ قَوْلَهُ عَلَى آل إِبْراهِيمَ هُمْ ذَرْيَنُهُ مِنْ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ كما جَرّمَ به جَمَاعَةٌ مِنَ الشراح وَإِنْ َبَتَ 
أن إِبْرَاهِيم كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ مِنْ غَيْرٍ سَارَةَ وَهَاجَرَ فَهُمْ دَاخِلُونَ لا حَالََ نم إِنَّ الْمُرَادَ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ بلٍ الْمْتَقُونَ فَيَدْخُْلُ فِيهم 
الَْنَْاءُ وَالصّدِيقُونَ وَالشّهَدَاءْ وَالصّالِجُونَ دُونَ مَنْ عَدَاهُمْ وَفِيهِ مَا تَمَدَّمَ في آل مُحَمَّدٍ قَوْلهُ وَبَارِكُ الْمُرَادُ بِالْكةٍ هُنَا الزيَادَه 

مِنَ الخَيرٍ وَالْكرَامَةِ وَقِيلَ الْمُرَاُ التََطْهِيدُ م من الْغْيُوبٍ وَالتَرْكيّة وَقِيل الْمْرَادُ ِنْبَاتُ ذَلِكَ وَاسْتِمْرَاُهُ منْ فَوْهِمْ بَرَكْتِ اليك أي 


"تنتظر الصلاة فَهِحَ داخلة في هَذَا المعنى إذا كَانَ يحبسها عَن قيامها لأشغالها انتظار الصلاة.((وإن الملائكة تصلي 
عَلِيهِ مَا ل يحدث)) وقد فسر صلاة الملائكة عَلِيهِ بالدعاء لَهُ بالمغفرة والرحمة» والصلاة قد فسرت بالدعاء» وفسرت بالثناء 
والتنويه بالدكرء ودعاء الملائكة بينهم لعبد هُوَ تنويه م: وم ولكره وشا عاخن عتدله وقل قزل حاف عليه طبرل نيا 
هٌ يحدث.وقد اختلف في تفسير الحدث: هَل هُوَ الحدث الناقض للوضوءء أو الحدث باللسان من الكلام الفاحش رحو 
ومثله الحدث بالأفعال الي لا تحوز؟ وقد أشرنا إلى هَذَا الاختلاف في ((كتاب الطهارة)) .وذهب مَالِكِ 
الحدث الناقض للوضوء» ورجحه ابن عَبّد البر؛ لأن امحدث وإن جلس في المسجد فهو غير منتظر للصلاة؛ لأنه غير قادر 
عَلَيْهَا.والثاني: أن منتظر الصلاة لا يزال في صلاة مَا دامت الصلاة تحبسه.وقد فسر ذَلِكَ بأنه ((لا يمنعه أن ينقلب إلى 
أهله إلا الصلاة)) » وهذا يشمل من دَحَلَ المسجد للصلاة فيه جماعة قَبْلَ إقامة الصلاة فجلس ينتظر الصلاة» ومن صلى 
مَعَ الإمام ثم جلس ينتظر الصلاة الثانية. وهذا من نوع الرباط في سبيل الله, كما قَالَ النّيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: ((ألا 


١77/1١ فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 





أدلكم عَلَى مَا يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟)) قالوا: بلى يا رَسُول الله. قَالَ: ((إسباغ الوضوء عَلَى المكاره» وثرة 
الخطأ إلى المساجدء وانتظار الضلاة." )١(‏ 


"وأشار الترمذي إليه في ((باب: البول قائما)) » ولم يخرجه, ثم قال: حديث بريدة في هذا غير محفوظ .قال البيهقي: 
وقد روي فيه من أوجه أخرى؛ كلها ضعيفة.فأما مسح الوجه من أثر السجود بعد الصلاة» فمفهوم ما روي عن ابن مسعودٍ 
وابن عباسٍ يدل على أنه غير مكروه.وروى الميموني» عن أحمد, أنه كان اذا فرغ من صلاته مسح جبينه.وقد روي من 
حديث أنسء أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان اذا قضى صلاته مسح جبهته بكفه اليمنى.وله طرق عن أنسء كلها 
واهية. وكرهه طائفة؛ لما فيه من إزالة أثر العبادة» كما كرهوا التنشيف من الوضوء والسواك للصائم.وقال عبيد بن عمير: لا 
تزال الملائكة تصلي على إلانسان ما دام أثر السجود في وجهه. خُرجه البيهقي بإسنادٍ صحيح.وحكى القاضي أبو يعلي 


روايةَ عن أحمد» أنه كان قِ وجهه شيء من أثر السجود فمسحه رجل» فغضب» وقال: قطعت استغفار الملانكة عني.وذكر 


إسنادها عنه؛ وفيه رجل غير مسمئ.." (5) 

"(؟) وحشة يجدها العاصي فى قلبة بينه و بين الله لا توازتما ولا تقارتما لذة أصلا ولو اجتمعت له لذات الدنيا 
بأسرها لم تف بتلك الوحشة وهذا لا يحس با الا من كان فى قلبة حياة.(”) وحشة تحصل بينه و بين الناس لاسيما اهل 
الخير منهم و كلما قويت تلك الوحشة ابتعد عنهم و عن مجالسهم و حرم بركة الانتفاع بحم.(4) تعسير أموره عليه فلا 
يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه.(ه) ظلمة يجدها فى قلبه حقيقة يحس بماكما يحس بظلمة الليل.(5) 
المعاصي توهن القلب و البدن فالفاجر و إن كان قوى البدن فإنة أضعف شئ عند الحاجة.(7) المعاصي تؤدى الى حرمان 
الطاعة فإتما تصد عن طاعة تكون بدل المعصية.(8) المعاصي تقصر العمر و تمحق بركته فالبر كما يزيد العمر فالفجور 
يقصر العمر.(9) المعاصي تزرع أمثالمها ويولد بعضها بعضاً حتى يعز على العبد مقاطعتها و الخروج منها.(١٠)‏ المعاصي 
تضعف القلب عن إرادته فتقوى إرادة المعصية و تضعف إرادة التوبة.(1١)‏ المعاصي باستمرار فعلها تصير عادة فلا يستقبح 
من يفعلها حتى يفتخر أحدهم بالمعصية و يحدث بما من لم يعلم أنة عملها.(؟١)‏ المعصية سبب لموان العبدعلى ربه و 
سقوطه من عينه(7١)‏ العاصي يجعل غيره من الناس و الدواب يعود عليهم شؤم ذنبه فيحترق هو و غيره بشؤم الذنوب و 
الظلم.(4 )١‏ المعصية تورث الذل فإن العز فى طاعة الله لا محال( )١‏ المعاصي تدخل العبد تحت لعنة الرسول صلى الله 
عليه و سلم كما لعن آكل الربا و لعن شارب الخمر و لعن الواشمةو المستوشهمة وغيرهم.(5١)‏ المعاصي تؤدي الى الحرمان 
من دعاء الرسول صلى الله عليه و سلم و دعاء الملائكة.(10) تحدث المعاصي فى الأرض أنواعا من فساد المياه و و الهواء 
و الزروع و الثمار و المساكن و ما يحل بما من الخنسف و الزلازل و يمحق بركتها.(8١)‏ تطفئ المعاصي من القلب نار 
الغيرة.(3١)‏ المعاصي تذهب الحياء الذى هو مادة حياة القلب.(١5)‏ المعاصي تضعف ف القلب تعظيم الرب جل 
جلالة.(١١)‏ المعاصي تستدعى نسيان الله لعبده و تركه و تخليته بينه و بين نفسه و شيطانه.(؟١١)‏ العاصي يلقى فى قلبه 


41/5 فتح الباري لابن رجب ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
750/17 فتح الباري لابن رجب ابن رجب الحنبلي‎ )١( 





الرعب و الخوف دائما.(١)‏ ينصرف العاصي عن صحته واستقامته فتجده مريضاً معلولاً لا ينتفع بالأغذية التي بما حياته 


و صلاحه.(4 ؟) العاصي دائما أسير مسجون مقيد فى يد شيطانه.22' 
)00 


3 توبيخ العاصى :يد أيها العاصى ما أغدرك!." 


"(؟) وحشة يجدها العاصي فى قلبة بينه و بين الله لا توازتما ولا تقارتما لذة أصلا ولو اجتمعت له لذات الدنيا 
بأسرها لم تف بتلك الوحشة وهذا لا يحس بها الا من كان فى قلبة حياة.(”) وحشة تحصل بينه و بين الناس لاسيما اهل 
الخير منهم و كلما قويت تلك الوحشة ابتعد عنهم و عن مجالسهم و حرم بركة الانتفاع بحم.(4) تعسير أموره عليه فلا 
يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه.(ه) ظلمة يجدها فى قلبه حقيقة يحس بما كما يحس بظلمة الليل.(5) 
المعاصي توهن القلب و البدن فالفاجر و إن كان قوى البدن فإنة أضعف شئ عند الحاجة.(7) المعاصي تؤدى الى حرمان 
الطاعة فإتما تصد عن طاعة تكون بدل المعصية.(8) المعاصي تقصر العمر و تمحق بركته فالبر كما يزيد العمر فالفجور 
يقصر العمر.(9) المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضاً حتى يعز على العبد مقاطعتها و الخروج منها.(١٠١)‏ المعاصي 
تضعف القلب عن إرادته فتقوى إرادة المعصية و تضعف إرادة التوبة.(1١١)‏ المعاصي باستمرار فعلها تصير عادة فلا يستقبح 
من يفعلها حتى يفتخر أحدهم بالمعصية و يحدث بما من لم يعلم أنة عملها.(؟١)‏ المعصية سبب لموان العبدعلى ربه و 
سقوطه من عينه(7١)‏ العاصي يجعل غيره من الناس و الدواب يعود عليهم شؤم ذنبه فيحترق هو و غيره بشؤم الذنوب و 
الظلم.(4 )١‏ المعصية تورث الذل فإن العز فى طاعة الله لا محال( )١‏ المعاصي تدخل العبد تحت لعنة الرسول صلى الله 
عليه و سلم كما لعن آكل الربا و لعن شارب الخمر و لعن الواشمةو المستوشهمة وغيرهم.(5١)‏ المعاصي تؤدي الى الحرمان 


من وعاء الرسول صلى الله عليه و سلم و دعاء الملائكة.(١1)‏ تحدث المعاصي فى الأرض أنواعا من فساد المياه و و الهواء 
و الزروع و الثمار و المساكن و ما يحل بما من الخسف و الزلازل و يمحق بركتها.(/١)‏ تطفئ المعاصي من القلب نار 
الغيرة.(3١)‏ المعاصي تذهب الحياء الذى هو مادة حياة القلب.(١5)‏ المعاصي تضعف ف القلب تعظيم الرب جل 
جلالة.(١؟)‏ المعاصي تستدعى نسيان الله لعبده و تركه و تخليته بينه و بين نفسه و شيطانه.(؟١؟)‏ العاصي يلقى فى قلبه 


الرعب و الخوف دائما.(؟) ينصرف العاصي عن صحته واستقامته فتجده مريضاً معلولاً لا ينتفع بالأغذية التي بما حياته 
و صلاحه.(4؟) العاصي دائما أسير مسجون مقيد فى يد شيطانه.[*] (أورد الخرائطي رحمه الله تعالى في اعتلال القلوب 
أن سفيان الغوري كثيرا يتمفل بحذين البينين:." (5) 

"فضل ذُغَاء الْمَريض 5 ١‏ - عَن عمر بن الخطاب رَضِي الله عَنة» قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيِْ وَسلم: "إذا 
دخلت على مَرِيض فمره يَدْعُو لّكء فَإن دعاءه كدعاء الْملايكة' زقاة الى خلعه. "١‏ 9 

'لِلعَابدِينَ4 2١‏ ودعاءً أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوهم» ويتفكرون في خلق السموات 
والأرض إرَبئَا مَا حَلَفْتَ هَذًا بَاطِلاً سْبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَاب النَّارِك 7 ودعاءً الملائكة لإرَبّنَا وَسِعْتَ كُلٌ سَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْما 


475/9 فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب محمد نصر الدين محمد عويضة‎ )١( 
717١/5 (؟) فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب محمد نصر الدين محمد عويضة‎ 


١١١ 





فَاغْفِْ لِنَّذِينَ تابُوا وَاتبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهُمْ عَذَّاب الجتجيم» 28 والأمثلة على ذلك كثيرةٌ جد يطول عدّهاء فينبغي على المسلم 
أن يحافظ على هذا الأدب الرفيع عند سؤاله له سبحانه بأن بُنْيَ عليه وتحمده ويمجّده. ويعترف بفضله وإنعامه ثم يسأله 
بعد ذلك ما يشاء من خَيْرَي الدنيا والآخرة. كما ينبغي للمسلم أيضاً بين يدي دعائه أن يصلي على صف الله وخليله 
وعبده ورسوله نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلمء زفق كلم اشن على ذلك في أحاديث عديدة منها: يك فَضالة بن 
عبيد رضي الله عنه قال: " سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو في صلاته فلم يصلّ على النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذاء مه دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثمّ 
ليصلّ على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدع بعد بما شاء "4 . ولهذا ثلاث مراتب:أحدها: أن يصلي على النبي صلى الله 
عليه وسلم قبل الدعاء» وبعد حمد الله تعالى. ١‏ سورة الأنبياء» الآيات: (285 854) ”١‏ سورة آل 
عمران» الآية: )١91١(‏ .” سورة غافر» الآية: () .4 المسند )١8/57(‏ » وسنن أبي داود (رقم: )١ 4/١‏ » وسنن الترمذي 
(رقم: 41/17 ©) » وصححه العلامة الألبافي رحمه الله في صحيح الجامع (رقم:/514) .." (1) 

١٠0."‏ - حَدَّتًَا حَيْكَمَةُ كمه ل ْنُ عْلْوَانَ عَنْ تور 


- 


عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ عن أي ي. أاقةه قال قال رَسُونُ الله صلّى_اللة غلئة وسَلّه + وق #خودوا تتطتاكة: وسَلوش أن يُذغُوا 


لكُمْ إن دعَاءهمْ يَعدلُ لعاءَ الملايكق»." (0) 

"هذه السورة تعالح قضية الحق والباطل. قضية الإبمان والكفر. قضية الدعوة والتكذيب وأخيرا قضية العلو في الأرض 
والتجبر بغير الحق» وبأس الله الذي يأخذ العالين المتجبرين.. وفي ثنايا هذه القضية تلم بموقف المؤمنين المهتدين الطائعين 
ونصر الله إياهم؛ واستغفار الملائكة لحم» واستجابة الله لدعائهم؛ وما ينتظرهم في الآخرة من نعيم.وجو السورة كله- من 
ثم- كأنه جو معركة. وهي المعركة بين الحق والباطل؛ وبين الإيمان والطغيان» وبين المتكبرين المتجبرين في الأرض وبأس الله 
الذي يأخذهم بالدمار والتنكيل. تنسم خلال هذا الجو نسمات الرحمة والرضوان حين يجيء ذكر المؤمنين! ذلك الجو يتمثل 
في عرض مصارع الغابرين» كما يتمثل في عرض مشاهد القيامة- وهذه وتلك تتناثر في سياق السورة وتتكرر بشكل ظاهر- 
وتعرض في صورها العنيفة المرهوبة المخيفة متناسقة مع جو السورة كله» مشتركة في طبع هذا الجو بطابع العنف والشدة. ولعله 
ما يتفق مع هذه السمة افتتاح السورة بإيقاعات ذات رنين خاص: «غافِرٍ الذَّنْبِ. وقايلٍ النَّوْبِ. شَدِيدٍ العقاب. ذي 
الطّولِ. لا إلة إِلّا هُوَ. إِلَيْهِ الْمَصِيدُ» .. فكأنما هي مطارق منتظمة الجرس ثابتة الوقع؛ مستقرة المقاطع؛ ومعانيها كذلك 
مساندة لإيقاعها الموسيقي! كذلك نجد كلمة البأس. وبأس الله. وبأسنا.. مكررة تتردد في مواضع متفرقة من السورة. وهناك 
غيرها من ألفاظ الشدة والعنف بلفظها أو بمعناها.وعلى العموم فإن السورة كلها تبدو وكأتما مقارع ومطارق تقع على 
القلب البشري وتؤثر فيه بعنف وهي تعرض مشاهد القيامة ومصارع الغابرين. وقد ترق أحيانا فتتحول إلى لمسات وإيقاعات 


٠.5/5 فقه الأدعية والأذكار عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر‎ )١( 


(١؟)‏ فوائد تمام تمام بن محمد الدمشقي ٠١17/7‏ 





تمس هذا القلب برفق» وهي تعرض حملة العرش ومن حوله يدعون ركم ليتكرم على عباده المؤمنين» أو وهي تعرض عليه 
الآيات الكونية والآيات الكامنة في النفس البشرية. ." )١(‏ 

"من السنوات الضوئية. أي المحسوبة بسرعة الضوءء التي تبلغ ١58٠٠٠١‏ ميل في الثانية! هذه السماوات التي عرفنا 
منها هذا الجانب الصغير المحدود يكدن يتفطرن من فوقهن.. من خشية الله وعظمته وعلوه» وإشفاقا من انحراف بعض أهل 
الأرض ونسياتهم لهذه العظمة التي يحسها ضمير الكون؛ فيرتعش» وينتفض» ويكاد ينشق من أعلى مكان فيه! «وَالْمَلائْكَةٌ 
يحون بِحَمْدٍ رَبهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرُض» ..والملائكة أهل طاعة مطلقة» فقد كانوا أولى الخلق بالطمأنينة. ولكنهم 
دائبون في تسبيح رهمء لما يحسون من علوه وعظمته؛ ولما يخشون من التقصير في حمده وطاعته. ذلك بينما أهل الأرض 
المقصرون الضعاف ينكرون وينحرفون فيشفق الملائكة من غضب الله ويروحون يستغفرون لأهل الأرض مما يقع في الأرض 
من معصية وتقصير. ويجوز أن يكون المقصود هو استغفار الملائكة للذين آمنواء كالذي جاء في سورة غافر: «الّذِينَ يحِْنُونَ 
العو وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَيِمْ وَيُؤْمِنُونَ به» وَيَسْتَغْفِرُونَ و آمَنُوا» .. وفي هذه الحالة يبدو: كم يشفق الملائكة 
من أية معصية تقع في الأرضء حتى من الذين آمنواء وكم يرتاعون لهاء فيستغفرون ربكم وهم يسبحون بحمده استشعارا لعلوه 
وعظمته واستهوالا لأية معصية تقع في ملكه واستدرارا لمغفرته ورحمته وطمعا فيهما: «آلا إَِّ الله هُوَ الْعَقُودٌ البَحِيمٌ» ..فيجمع 
إلى العزة والحكمة» العلو والعظمة» ثم المغفرة والرحمة.. ويعرف العباد ريحم بشتى صفاته.وفي تحاية الفقرة- بعد تقرير تلك 
الصفات وأثرها في الكون كله- يعرض للذين يتخذون من دون الله أولياء.وقد بدا أن ليس في الكون غيره من ولي. ليعفى 
رسول الله- صلَى الله عليه وسلّم- من أمرهم» فما هو عليهم بوكيل؛ والله هو الحفيظ عليهم؛ وهو بحم كفيل:«وَالَدِينَ دوا 


من دُونِه أؤلياة» اللَهُ حَفِيظ عَلَيْهِمْ وما أَنْت عَلَيْهُمْ يؤكيل» ..وتبدو للضمير صورة هؤلاء المناكيد التعساء وهم يتخذون من 
دون الله أولياء وأيديهم نما أمسكت خاوية» وليس هنالك إلا الهباء! تبدو للضمير صورتهم- في ضآلتهم وضآلة أوليائهم 
من دون الله. والله حفيظ عليهم.وهم في قبضته ضعاف صغار. فأما النبي- صلَى الله عليه وسلّم- والمؤمنون معه» فهم 
معفون من التفكير في شأنهم, والاحتفال بأمرهمء فقد كفاهم الله هذا الاهتمام.ولا بد أن تستقر هذه الحقيقة في ضمائر 


المؤمنين لتهدأ وتطمئن من هذا الجانب في جميع الأحوال. سواء كان أولئك الذين يتخذون من دون الله أولياء أصحاب 
سلطان ظاهر في الأرضء أم كانوا من غير ذوي السلطان. تطمئن في الحالة الأولى لحوان شأن أصحاب السلطان الظاهر- 
مهما تحبروا- ما داموا لا يستمدون سلطاتهم هذا من الله والله حفيظ عليهم وهو من ورائهم محيط والكون كله مؤمن بربه 
من حوطم» وهم وحدهم المنحرفون كالنغمة النشاز في اللحن المتناسق! وتطمئن في الحالة الثانية من ناحية أن ليس على 
المؤمنين من وزر في تولي هؤلاء غير الله فهم ليسوا بوكلاء على من ينحرفون من الخلق وليس عليهم إلا النصح والبلاغ. والله 
هو الحفيظ على قلوب العباد. ومن ثم يسير المؤمنون في طريقهم. مطمئنين إلى أنه الطريق الموصول بوحي الله. وأن ليس 
عليهم من ضير في انحراف المنحرفين عن الطريق. كائنا ما يكون هذا الانحراف..." (5) 


8.5/5 في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 
8١51/5 في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 





"5ه - (إذا دخلت) بفتح التاء (على مريض) مسلم معصوم لنحو عيادة (فمره) أي اسأله (يدعو لك) قال 
الطيبي: مرة يدعو مفعول بإضمار أن أي مره بأن يدعو لك ويجوز جزمه جوابا للأمر على تأويل أن هذا الأمر من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والصحابي يبلغه إلى المريض فهو كقوله #إقل للذين آمنوا يقيموا الصلاة ثم علل طلب الدعاء منه 
بقوله (فإن دعاءه كدعاء الملائكة) في كونه مفضلا مسموعا وكونه دعاء من لا ذنب عليه لأن المرض يمحص الذنوب - 
[41"]- والملائكة لا ذنوب لهم لعصمتهم ومنه يؤخذ أن الكلام في مريض مسلم أما لو عاد نحو قريبه أو جاره الذمي فلا 
ينبغي طلب الدعاء منه فإن المرض لا يمحص ذنوب الكافر لفقد شرط ذلك وهو الإسلام )١(‏ قال بعض العارفين: الله 


تعالى عند عبده إذا مرض ألا تراه ماله استغاثة إلا به ولا ذكر إلا له فلا يزال الحق في لسانه منطوقا به وفي قلبه إلتجأ إليه 
فالمريض لا يزال مع الله ولو تطيب وتناول الأسباب المعتادة لوجوده الشفاء عندها ومع ذلك فلا يغفل عن الله ويأتي في 
حديث إن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما لو عدته لوجدتني عنده فوجوده عنده هو ذكر المريض ربه في علته بحال انكسار 
واضطرار فلذلك كان دعاءه كدعاء الملائكة(ه) من حديث جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران (عن عمر) بن الخطاب 
وجعفر بن برقان أورده الذهبي في الضعفاء وقال قال ابن خزيمة لا يحتج به انتهى وميمون لم يدرك عمر فهو منقطع أيضا 
وقال ابن حجر في الفتح عنده حسن لكن فيه انقطاع وتقدمه لذلك النووي في الأذكار فقال صحيح أو حسن لكن ميمون 
لم يدرك عمر وقال المنذري رواته ثقات لكن ميمون لم يسمع من عمر فزعم الدميري صحته وهم." (5) 

"0" - (إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله قالت الملائكة) أي الحفظة أو من حضر منهم أو أعم (رب العالمين 
فإذا قال رب العالمين قالت الملائكة رحمك الله) دعاء أو خبر على ما تقرر فيما قبله. ومحصوله أن العبد إذا أتى بصيغة 
الحمد الكاملة التي صدر بحا أشرف الكتب السماوية استحق أن يقابل بالإجابة وإن قصر باقتصاره على لفظ الحمد تحمت 
الملائكة له ما فاته التصريح بالربوبية والمالكية المستوجب لكل سبوحية وقدوسية. واعلم أن الملائكة تسر بما يحصل للمؤمن 
من محاب الله فإنه يحب العطاس فإذا ذكر العبد الله وحمده سر الملائكة وأحزن الشيطان لوجوده منها دعاء الملائكة والمؤمنين 
له بالرحمة والحداية وإصلاح الحال (تئمة) قال بعض العارفين: قال بعض السادة لعاطس قال الحمد لله أتمها كما قال الله 
رب العالمين فقال العاطس: ومن العاطس حتى يذكر مع الله؟ فقال له قلها ياأخي فإن المحدث إذا أقرن بالقديم لم يبق له 
أثر وهذا مقام الوصلة وحالة زلة أهل الفناء عن أنفسهم أما لو فنى عن فنائه لما قال الحمد لله لأنه إثبات للعبد ولو قال 
رب العالمين كان أرفع من المقام الذي كان فيه فذلك مقام الوارثين(طب) وكذا الأوسط (عن ابن عباس) قال الهيتمي: فيه 
عطاء بن السائب وقد اختلط وأقول فيه أيضا أب و كريب. قال الذهبي مجهول." (7) 

"144 - (اقرأوا على موتاكم) أي من شارفه الموت منكم إذ الميت لا يقرأ عليه (يس) ليسمعها فيجريها على 
قلبه لأن الإنسان حينئذ ضعيف القوى والأعضاء ساقط المنعة والقلب أقبل على الله بكليته فيقرأ عليه ما يزيده قوة ويشد 


)١(‏ تنبيه 
(؟) فيض القدير المناوي 541/١‏ 
(؟) فيض القدير المناوي 4٠5/١‏ 





تصديقه ويقوى يقينه: يس مشتملة على أحوال البعث والقيامة وأحوال الأمم وبيان خاتمتهم وإثبات القدر وإِن أفعال العباد 
مستندة إليه تعالى وإثبات التوحيد ونفي الضد والند وإمارات الساعة وبيان الإعادة والحشر والحضور في العرصات والحساب 
والجزاء والمرجع والمآل بعد الحساب وغير ذلك فبقراءتما يتجدد له ذكر تلك الأحوال ويتنبه على أمهات أصول الدين ويتذكر 
ما أشرف عليه من أحوال البرزخ والقيامة. واخذ ابن الرفعة بظاهر الخبر فصحح أتما تقرأ عليه بعد موته والأولى الجمع. وتمام 
الحديث كما بينه الديلمي: ونزل مع كل آية ثمانون ملكا واستدل به بعض الحنفية على أن للمرء أن يجعل ثواب عمله لغيره 
قراءة وصلاة وصدقة وحجا قال وخالف المعتزلة وبعض منا لأن الثواب هو الجنة وليس له جعلها لغيره ولآية #وإن ليس 
للإنسان إلا ما سعى :* قال ولنا ظاهر الحديث وتضحيته عليه الصلاة والسلام عن أمته وإخباره عن استغفار الملائكة 
للمؤمنين وأولت الآية بأنما نسخت بآية #لألحقنا بحم ذريتهم» وأنما خاصة بقول إبراهيم وموسى أو المراد الكافر. قال ابن 
الهمام: وأولى من النسخ تقييده بما يهبه العامل أما أولا فلأنه لم يبطل بعد الإرادة وإما ثانيا فلأتما من قبيل الإخبار ولا نسخ 
فيها وما يتوهم من أنه أخبر في شرع أنه لا ثواب لغير عامل ثم جعله لمن بعدهم من أهل شرعنا مرجعه إلى تقييد الأخبار 
لا النسخ وجعل اللام بمعنى على بعيد. أه: قال بعضهم أعني الحنفية وكون الإنسان يجعل ما وعد به من الثواب لغيره جائز 
بلا مراء قال ولو دفع الحي أو وارث ميت شيئا من الدنيا لمن يجعل ذلك له ينبغي أن يصح وأما جعل ثواب فرضه لغيره 
فيحتاج إلى نقل(حم د ه) في الجنائز (حب ك عن معقل) بفتح الميم وسكون المهملة وبالقاف (بن يسار) ضد اليمين المزني 
قال النووي في الأذكار: إسناده ضعيف فيه مجهولان لكن لم يضعفه أبو داود. وقال ابن حجر: أعله ابن القطان بالاضطراب 


وبالوقف وبجهالة حال روايه أبي عثمان وأبيه ويسمى بالنهدي. ونقل ابن العربي عن الدارقطني أنه حديث ضعيف الإسناد 


مجهول المتن وقال لا يصح قٍِ الباب حديث. اه 00 قال ابن العربي: تتأكد قراءة يس. وإذا حضرت موت أحد فأقرأ عنده 
يس فقد مرضت وغشي على وعددت من الموتى فرأيت قوما كرش المطر يريدون أذيتي ورأيت شخصا جميلا طيب الرائحة 
شديدا دفعهم عني حتى قهرهم فقلت من أنت قال سورة يس فأفقت: فإذا بأبي عند رأسي وهو يبكي ويقرأ يس وقد 
مها " () 


".5 - فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم» وخطاب تماثيلهم» 
هو من )١(‏ أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب» وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا 
من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى» قال الله تعالى (؟) (47: )5١‏ : آم كم شَرَكاءٌ سَرَعُوا َُمْ مِنْ الدّينٍ مَا 1 
1 به اللَهك . فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالحم والاستغاثة بحم والاستشفاع بمم في هذه الحال 
- و [نصب] تماثيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم - هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولاً ولا أنزل به كتابأًء 
وليس هو واجباً ولا مستحباً باتفاق المسلمين» ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين/ لحم بإحسانء ولا أمر به إمام من أئمة 
المسلمين» وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له عبادة وزهد» ويذكرون فيه حكايات ومنامات» فهذا كله من 


)١(‏ فائدة 


(؟) فيض القدير المناوي ؟/1> 





الشيطان. وفيهم من ينظم القصائد قِ دعاء ا ميك والاستشفاع به والاستغاثة, أو يذكر ذلك قِ ضمن مديجم الأنبياء 
والصالحين» فهذا كله ليس بمشروع لا واجب ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين. ١ه‏ - ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا 


مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين» فإن الله لا يُعبد 


إلا بما هو واجب أو مستحب (*) . وكثير من )١(‏ كلمة "من" سقطت من: زء ب.(؟) "قال الله 
تعالىي" سقطت من: ز.(") في خ: "واجبا أو مستحبا".." )١(‏ 


١44"‏ - ومعلوم أن الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر طم كما قال تعالى:  :40(‏ - 1) هَلالَّذِينَ يحمِلُونَ الْعَرْشَ 
وَمَنْ حَوْلهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ آمَنُوا ربَنَا وَسِعْت كُلَ شَيْءٍ رَحْمةَ وَعِلْمًا فَاغْفِرْ ِلَّذِينَ نبوا 
وَانّبَعُوا سَبِيلكَ وَقِهِمْ عَذَاب اجيم * (/ رط ْنَا وَأَدْخِلَهُمْ جَنَاتِ عَذَّنْ إلى وَعَدكم وَمَنّ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدُرَيانحمْ | إِنّكَ 
أَنْتَ العَزِيرُ الحكِيم * وَقِهِمْ السَيمَاتِ وَمَنْ 0 السَيمَاتِ يَوْمَيِذٍ فَمَدْ رَحْتَهُ وَدَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيه» وقال تعالى (؟547: ه 
- 5) : متَكَادُ الراك يعَفَعطرنَ مِنْ فَوْقِهنَ وَالْمَلاَئِكَةُ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ رَِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأزضٍ أ ِنَّ الله هُوَ 
العَقُورُ التحيمُ لزي ادا + مِنْ ذُونِه أولِيَاَ الله حَفِيظ عَلَيْهُمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهُمْ بوكِيل© ١551.‏ - فلملائكة يستغفرون 
للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد. وكذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعو 
ويشفع للأخيار من أمته. هو من هذا الجنسء» هم يفعلون ما أذن الله لهم فيه بدون سؤال أحد. ١٠١‏ - وإذا لم يشرع لدعاء 
الملائكة ل يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين» ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة وإِن كانوا يدعون ويشفعون» 
لوجهين: ١١١‏ - أحدهما: أن ما أمر الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب منهم, وما لم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب 
منهم» فلا فائدة في الطلب منهم. ١57‏ - الثاني: أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى الشرك بهم 
ففيه هذه المفسدة» فلو قُدّر أن فيه مصلحة لكانت:" (5) 

"عبادي» يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي» ويخافون عذابي كما تخافون عذابي ويتقربون إليّ كما تتقربون إِليّ» فنهى 
سبحانه عن دعاء الملائكة والأنبياء» مع إخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون. 1/79- ومع هذا فليس لنا ان نطلب 
ذلك منهم؛ وكذلك الأنبياء والصالحون» وإن كانوا أحياء في قبورهم, وإن قدر أنحم يدعون للأحياء وإن وردت به آثار فليس 
لأحد أن يطلب منهم ذلكء ولم يفعل ذلك أحد من السلف؛ لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله 
تعالى. -٠/1/ ٠‏ بخلاف الطلب من أحدهم في حياته» فإنه لا يُفضي إلى الشرك, ولأن ماتفعله الملائكة ويفعله الأنبياء 
والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكونيء فلا يؤثر فيه سؤال السائلين» بخلاف سؤال أحدهم في حياته فإنه يشرع إجابة 
السائل» وبعد الموت انقطع التكليف عنهم. ١/ا/ا-‏ وقال تعالى (: 80-19) : لَإمَا كان لِيَشَرٍ أَنْ يُوْتيهُ الله الْكِتَاب 
وَالحَكم وَالنْبِوَةَ ثم يَقُولَ لِلنّاسٍ كُوتُوا عِبَادًا لي مِنْ دُونٍ الله وَلَكِنْ كُوثُوا رََايِينَ ما كُنْقم تُعَلّمُونَ الْكِتَاب 37 تَدْرْسُونَ 
ولا يمرك أَنْ َتّحِدُوا الْملائكة والّيِينَ أََْابًا أَيَأمكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْثُمْ مُسْلِمُونَ» . فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة 


١ قاعدة جليلة ف التوسل والوسيلة ابن تيمية ص/,ه‎ )١( 
(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ابن تيمية ص/ 7ه‎ 





والنبيين أرباباً فهو كافر» وقال تعالى (4*: )١9-15١‏ : ظفل اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمُْمْ مِنْ 
0 : 
تعالى 9 ه5١‏ ) : مَنْ ذَا الَذِي يَسْمَْ عِنْدَهُ إلا يإذْنهكه » وقال." )١(‏ 

"فإنَ الملائكة يوَمّنُون على ما تقولون" )١(‏ والتأمين يكون عند الدعاء» ويحتمل أن يراد به ترك التتسخط والجزعء 
وترك الدعاء على أنفسهم بالويل والثبور» فإِنَّ الملائكة تؤمن على دعائهم فيستجاب دعاء الملائكة 
فيهم. )١(‏ كما في حديث الباب.." (1) 


"ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا: لأَجَعَلَ الْآلهَ إَِا وَاحِدًا إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُْجَابٌ4 [ص: 5]فإن 
قال: إتمم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإِنما يكفرون لما قالواء الملائكة بئات الله فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا 
غيره.فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقلء قال الله تعالى: قل هُوَ الله أَحَدٌ - اللَهُ الصّمَدُيه [الإخلاص: ١‏ - ؟] 
والأحد الذي لا نظير له» والصمد المقصود في الحوائج» فمن جحد هذا فقد كفرء ولو لم يجححد السورة. وقال الله تعاللى: 
وما امل اللَهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَوِ؛ [المؤمنون: ]3١‏ ففرق بين النوعين» وجعل كلا منهما كفرا مستقلاء وقال 
تعالى: مإوَجَعَلُوا ِلَهِ شركاءَ الِنٌ وَحَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَه يَِينَ وَبنَاتٍ بِعَيْرٍ عِلّم» [الأنعام: ".]٠٠١‏ 0) 

"والنهي عن المنكرء وأن يكون الدين )١(‏ كله لله وأن تكون (؟١)‏ كلمة الله هي العليا.وقوله: إن الاستغاثة به بعد 
موته ثابتة ثبوتما في حياته؛ لأنه عند الله في مزيد دائم لا ينقص جاهه. فيقال (") : إذا كان معنى الاستغاثة هو الطلب 
منهء فما الدليل [على] (4) أن الطلب منه شيئاً كالطلب منه حيا؟ وعُلُوٌ درجته بعد الموت لا يقتضي أن يسألء كما لا 
يقتضي أن يستفقء ولا يمكن أحداً أن يذكر دليلاً شرعياً على أن سؤال الموتى من الأنبياء والصالحين وغيرهم مشروع (5) 
» بل الأدلة الدالة على تحريم ذلك كثيرة» كما لا يجوز دعاء الملائكة وإن [كان] (5) الله وكلهم بأعمال يعملوتما؛ لما في 
ذلك من الشرك.وهو يحتج بحديث الأعمى الذي قال: "اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد (7) نبي الرحمة".وهذا 
الحديث لا حجة فيه لوجهين:أحدهما: أنه ليس هو استغاثة به (8) بل توجه به. )١(‏ سقطت من"م": 
"الدين".(؟) في "م": "وأن يكون".(3) في "ش": بياض بمقدار كلمة (في المصورة التي لدي) .(4) ما بين المعقوفتين إضافة 
من: "ش".(0) في جميع النسخ: "مشروعا"» ولعل الصواب ما أثبته.(5) ما بين المعقوفتين من: "الرد على البكري".() 
سقطت من "م" و'ش": "محمد". والحديث سبق تخريجه.(1) سقطت من "م" و"ش": "بد".." (4) 

"وإن لم تنتفعي بذلك فاقرئي من سيرة الصالحين في صلاتحم ثما يشحذ همتك ويدفعك للاقتداء بحم» - وأبشري 
فإنك إذا فعلت ذلك راغبة في الخشوع لله والخضوع له ومدافعة الشيطان, فإن الله سبحانه سيعطيك مرادك وسيقترب منك 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ابن تيمية ص/5./؟ 

(؟) قوت المغتذي على جامع الترمذي السيوطي "8/١‏ 

() كشف الشبهات محمد بن عبد الوهاب ص/." 

() كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/ 791 


١7 / 





أكثر ما تقتربين منه. كما ورد في الحديث القدسي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عن ربه قال: " يقول 
الله - تعالى -: " أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرن في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ 
ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرب إل شبراء تقربت إليه ذراعًاء وإن تقرب إل ذراعًا تقربت إليه باعَاء وإن أتاني يعشي 
أتيته هرولة " )١(‏ .وسيؤتيك الله أكثر ما رجوتٍ وأعظم وأفضل مما ابتغيت. ثامناً: الاستعداد للصلاة بانتظارها:إن انتظار 
الصلاة كما يكون في المساجد يكون لك -أخيتي- في بيتك» فإذا فرغت من عملك ولم يكن عليك واجب لزوجك أو 
أهلك يشغلك فعليك إذا قارب وقت الصلاة أن تتوضئي وتحلسي في مصلاك تنتظرين الصلاة» تسبحين وتستغفرين وتحللين 
وتذكرين الله وتستاكين حتى يؤذن المؤذن» فإذا أذن وقلت ما يقول تسألين الله لنبيه الوسيلة ثم ما شاء الله لك من الدعاءء 
وأنت هذا تفوزين بخير كثير» دعاء الملائكة لك بالمغفرة والرحمة» ويكتب لك أجر الصلاة ما دام هذا حالك حتى تنصرفي 
أو تحدثي.وهذا الفعل مدعاة للخشوع» حيث يأنس القلب بذكر الله ويستنير بنوره» وفعل ذلك أجره عظيم بل هو كالرباط 
ف سيدا اد )١(‏ رواه أحمد والبيهقي والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة وانظري سلسلة الأحاديث 
الصحيحة رقم )١( "..١١١‏ 
"ودعاء الصائم مستجاب في صيامه وعند فطره ولهذا كان ابن عمر إذا أفطر يقول: اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي 
ون حديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع في فضل شهر رمضان "ويغفر فيه إلا لمن أبى" قالوا: يا أبا هريرة ومن يأبى؟ قال: 
.ومنها : استغفار الملائكة للصائمين حتى يفطروا وقد تقدم ذكره .فلما كثرت أسباب المغفرة في رمضان 
كان الذي تفوته المغفرة فيه محروما غاية الحرمان وق صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم صعد المنبر فقال: "آمين آمين آمين" قيل: يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت: "آمين آمين آمين؟ فقال: "إن 
جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين ومن أدرك أبويه أو 
أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار 
فأبعده الله قل آمين فقلت آمين" وخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان أيضا من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا بلفظ: "رغم أنفه" وحسنه الترمذي وقال سعيد عن قتادة: كان يقال: من لم يغفر له في رمضان فلن يغفر له فيما 
سواه وي حديث آخر: إذا لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر لمن لا يغفر له في هذا الشهر من يقبل من رد في ليلة القدر 
متى يصلح من لا يصلح في رمضان حتى يصلح من كان به فيه من داء الجهالة والغفلة مرضان كل مالا يثمر من الأشجار 
في أوان الثمار فإنه يقطع ثم يوقد في النار من فرط في الزرع في وقت البدار لم يحصد يوم الحصاد غير الندم والخسارة.ترحل 
شهر الصبر والحفاه وانصرما ... واختص بالفوز في الجنات من خدماوأصبح الغافل المسكين منكسرا ... مثلي فيا ويحه يا 
عظم ما حرمامن فاته الزرع في وقت البدار فما ... تراه يحصد إلا الحم والندماشهر رمضان شهر أوله رحمه وأوسطه مغفرة 


وآخره عتق من النار روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان الفارسي خرجه ابن خزكة في صحيحه 


وروي عنه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه خرجه ابن أن الدنيا وغيره والشهر كله شهر رحمة ومغفرة وعتق ولهذا 


١8/ص كيف تخشعين في الصلاة رقية امحارب‎ )١( 





في الحديث الصحيح: 'إنه تفتح فيه أبواب الرحمة" وفي الترمذي وغيره: 
الأغلب على أوله الرحمة وهي للمحسنين المتقين قال الله تعالى: «إإِنَّ يََتَ 
"عَلَى عَدُوْنَا سَلْ الله أَنْ يَكْشِفَ عَنّا هَذِوِ الشِّدّةَ أَضْكُو إِلَيِك كَذَا وَكَذَّا َسَلْ الله أَنْ يَكُشِف هَذِو الْكزبة. أو يَمُولُ 
حَدُهُمْ: سَل الله أَنْ يَغْفِرَ بي. وَمِنْهُمْ مَنْ يَتأَوَلُ فَوْله تَعلل «وَلَوْ أَعمْ إذْ ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ مَاسْتَغْمَرُوا الله وَاسْتَغْفرَ 
1 لشو د الله تَوَابَا رَحِيمًا وَيَقُولُونَ: إِذَا طَلبْنَا مِنْهُ الِاسْتِغْمَارَ بَعْدَ مَوْتِهِ كُنَا مَنْلَة الْذِينَ َو الاسْتِعْمَارَ من 
ِكَ ِجْمَاعَ الصّحابَةٍ وَالتَابعِينَ طَُمْ بِإِحْسَانٍ وَسَائِرَ 1000-7 ا امار ث من انين صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ + أ ع اس حي وك دان غ أبكة المشلمين ف 1 و ات اد 
ذَكرَةُ من مُتَأَجْرِي الْقُمَهَاءٍ و 5 وبَةّ عَلَى مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنهُ عله ميان ذِكْيْهَا وَبَسْط كلام عَلَيْهَا إِنْ شَاءِ الله 
0 فَهَذِهِ الأَنْوَعٌ مِنْ خطاب 5-5 وَالَْنَِْاءِ وَالصالخِينَ بَعْدَ مَوْتَهِمْ عِنْدَ فُبُورِهِمْ وي مَغِيبِهِمْ وَخطاب مَائِيلِهِمْ هُوَ مِنْ 
م أنْواع الك الْمَؤْجُودٍ في الْمُشْرَكِينَ من عَبْرِ أَهلٍ الْكِتَابٍ وَفِ مُبْتَدِعَةٍ أَهْلٍ الكقاي والمسلوة الذيه الخدتوا يد 
الشّرْكِ وَالْعِبَادَاتِ ما 4 يَأُدَنْ به الَّهُ تعَالَ. قَالَ اللهُ تَعالَ: لم لم سُرَكاءٌ سَرَعُوا لَُمْ مِنَ الدّينٍ ما يأَذَنْ بيه الله4 .قن 
دُعَاءَ الْمَابكة وَالَْنْيَاءِ بَعْدَ مَوْتهَمْ وَل مَغِبيهِمْ وَسْوَاكُمْ وَالِاسْتِعَانَة جمْ وَالِاسْتِشْفَاعَ بم في هَذِهٍ الال وَنَصْب تََائيلِهمْ - 
مه مه ماسر وميه 
كن سملية ورناكاة 


2 


بدلِ 


ذَلِكَ ينا اي 00 


لَِّذِينَ آمَنُوا رَنَا وَسِعْت كُلَ شَينْءٍ رَحْمَةُ وعِلْمَا فَاغْفِرْ َِّذِينَ تابوا وَاتبَعُوا بيلك وَقِهِمْ عَذَاب الججيم» ْربَنا 
وَأَدْخْلْهُهْ جَنَّاتِ عَذْنٍ ب التي وَعَذْكَحمْ وَمَنْ صَلَحَ من آبَائِهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدُرَاتِمْ إِنّكَ أَنْت الْعَزِيرٌُ الحكية» موَقِهِمُ السَيّمَاتٍ 
َمَنْ تق السيعَاتٍ يَوْمَكذٍ فَقَدْ يَحمقَهُ وَدَلِكَ هُوَ الْمَورُ الْعَظِيمْ؛ وَثَالَ تَعَالَ: إتَكَادُ السَمَاوَاتُ يَتَمَطَرْنَ مِنْ فَوْقِهِنٌ وَالْمََائِكَةُ 
يُسَبَحُونَ حَمْدٍ رَهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَْ في الأأض ألا إن الله هو الْكَُورْ التجيخ44 والّذِينَ اتَحَدُوا من دُونه أَوِيَاءَ الله حَفِيظٌ 
عَيهِمْ وما أنْت عَلئهم يوكيل» . الملائِكَةُ يَسْتَعْفِرُونَ لِلْمؤْمِدِينَ من غَيْرٍ أَنْ يَسْأَكُمْ أَحَد. وَكَذَلِكَ مَا رُوِي أَنَّ الّنَ صَلَّى 
الاعليه وَسَلْهَ أذ غية يق الْأَتْبيَاءِ والصاطييق يدعو 0007 لجنْسِ هُمْ يَفْعَلُونَ ما أَذنَ الله لخ 


فيه بدُونٍ سوال أَحَدٍ. وَإِذَا 0 7 لايك ١‏ 00 0 مِنْ الْأَنْيَاءٍ وَالصالحِينَ 0 أن تَطُلْب مِنْهُمْ 


7 هع 


00 


١١١ لطائف المعارف لابن رجب ابن رجب الحنبلي ص//‎ )١( 
١59/١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )؟١(‎ 





ساو م وه ه قَلَوْ قد كُدّرَ أَنَّ ف فيه مَصْلحةٌ لكاثث هذه المشحدة ذا 
مَصْلّحَةٌ فيه؛ يخلافٍ الطَّلبٍ ٠‏ نْهُمْ بي حيَائ وخطررو 141 ين 


الْمُسْمَعَاكُ بك الْمُسْعَعَاتُ وَعَلَيِْكَ التكلان؛ 7 0 ولا كوه 05 0 ود 

ِالْمَخْلُوقٍ كَاسْتَعَانّة الْعَرِيقٍ بالْعرِيق. وَقَالَ أَبُو عَبْدٍ الله الْفرَشئُ 

وَقَالَ تَعَالَ: طقُلٍ اذْعُوا الَّذِينَ رَحَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ ملا 00 كنت كَشْفَ العثر عَنْكُمْ ولا ١‏ تويكد» ا ا يُدُعُونٌ يَِتَعُونَ 
ِل رَِمُ الْوَسِيلَة اليم أَقْرَبُ وَيَنِجُونَ يَحمْتَهُ وَككَافُونَ عَذَابَةٌ إِنَّ عَدَاب رَبَكَ كان حُذُور 4 . قَالَ طَائِمَةٌ مِنْ المتَلّفٍ: كَانَ 
َْوَامٌ يَدْعُونَ الْمَلَائِكَة وَالْأَنْيَءَ فَقَالَ الله َعَالَ: مَوْلَاءِ الَّذِينَ تَدعُوعُمْ هُمْ عِبَادِي كُمَا أَنُْمْ عِبَادِي يَرْجُونَ يحمي كُمَا تَرِجُونَ 
حمق وَكَتَافُونَ عَذَابي كُمَا 0 عَذَابِي وَيَتَمَرَيُونَ إل كُمَا تَتَقَيَبُونَ إإحّ فَنَهَى سُْبْحَانَهُ عَنْ ذعَاءِ الْمَلابكة وَالْأَنْيَاءٍ مَعْ م 


2 


ِخْبَاره لَنَا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ يَدْعُونَ لَنَا وَيَسْتَعْفِرُونَ مَعَ هذا فَلَيْسَ لنَا أَنْ تَطْلْب ذَلِكَ مِنْهُمْ. وَكَدَلِكَ الْأَنْبَِاءُ وَالصّالُونَ وَإِنْ 


ه برس علتو 


00 وَرَدَتْ بِهِ آثَارْ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَطُلّب مِنْهُمْ دَلِكَ وَ1 يَفْعَلْ ذَّلِكَ 
أَحَدٌ من الستَلّفٍ لِأَنَّ دَلِكَ ذَرِيعَة إل الشَرْكِ بم وَعِبَاَتِمْ مِنْ دُونِ الله تَعَالَ؛ يخلاف الطَلَبٍ مِنْ أَحَدِحِمْ في حيَاتِهِ فَإِنّهُ لا 
يُفْضِي إل الشّرْك؛ وَلِأنَّ ما تَفْعلَهُ الْمَلائِكة وَيَفْعَلْهُ الْأَثَِْاءُ وَالصالُونَ بَعْدَ الْمَوْتِ هُوَ بِالْأمْر 0 00 
"وُجُووِ أخْرَى 0 يُعَارَضَ هذا بِقَوْلِهِ: ون ببق للونسان ِل مَا سَعَى # لِوَجْهَيْنِ 
بالُصُوص الْمُتَوارَةِ وَإجْمَاعَ سَلَفيٍ | الم أن الْمُؤْمِنَ يَنْمَفِعْ يا ليس بللسمعدا 0 


تَعَالَ لَالَّدِينَ يكْمِلُونَ الْعَرْشٌ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رم وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفرُونَ لِلّذِينَ آمَنُواي» الآية. وَدْعَاءٌ التَبِيِينَ 
َالْمُؤْمِنِينَ وَاسْتَعْمَاُهُمْكُمَا في 0 تَعَالُ طول عَلَيْهِْ إنَّ صَلاَكَ سَكنٌ طَهْ4 وَفَوْلُهُ سْبْحَائهُ: «إومِن الْأَعْرَاب مَنْ يُؤْمِنُ 
اله وَاليَوم الآخر د ُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ الله وَصَلْوَاتِ الرَسُولٍه وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَ: ظوَاسْتَخْفِرُ لِذَنِْكَ 0 
م عَاءِ الْمْصَيِّينَ للْمَيْتِ وَلِمَنْ رَارُوا قَْرَهُ - من الْمُؤْمِنِينَ -.الثَاني: أَنَّ الآيه لَيِسَتْ في ار 0 2 
لش َعْيْهُ وَهَذَا حَنّ فَِنَهُ لا يمْلِكُ ولا يده يَسْتَحِقٌ إِلّا سَغي نَفْسِهِ وَأَكّا سَعْئْ غَيْرِوِ قا لِك ولا يَسْتَحِفُهُ يَسْتَحِفَةُ؛ لك 
ولق رن بشي 00 نّهُ دَائِمًا يَرْحَمُ عِبَادَهُ بأَسْبَابِ خَارِجَة عَنْ مَفُدُورِهِمْ. وَهُوَ سْبْحَانَةُ 0 وَيَحْمَتَهِ يَبْحَمْ 0 
ب يَفْعَلُّهَا الْعَِادُ قيب أَُولَِكَ عَلَى يِلْكَ الْأَسْبَابٍ فَمَدْحَمْ الجَوِيعَ كُمَا في الحلريثِ الصّجيح عَنْهُ صَلَّى اله عليه وَسَلَْ 
قا يما مِنْ رَجْلٍ يَدُعُو لأخيه بِدَعْوَةٍ إِلّا وَكنَ الله به مَلَكًا كُلّمَا دَعَا لِأَخِيهِ قَالَ الْمَلَكَ الْمْوَكمْ به: آمين وَلَك." (5) 


"السَّيّمَاتِ وَمَنْ تق السّياتٍ يَوْمَئَذٍ فَقَدَ ل يحنتة» .هقد أخيد بنتكائة أن الملفكة يذكوة التزسية بِالْمَغْفرَة و قَايَةٍ 


الْعَذَابٍِ وَدُخُولٍ العامة يس عملا للمئد. وَقَالَ تَعَالٌ: مإوَاسْتَغْفِرْ لتك وللفليوين والجزمنا بت 1 


١80/١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
87.١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
495/1 (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 





اليل عَلَيْهِ السَلَامُ ربت ماغَفِرْ لي وَلِوَاِدَيّ وَلِلَمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومْ الحِسَابث4 وَقَالَ توح عَلَيْهِ السام رب اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيّ 
وَلِمَنْ دَحَلَ بَيّْيّ ما لمي وَالْمُْمِئَاتِ ‏ فَمَدْ ذكْرَ اسْتِعْمَارَ المُسْلٍ للتؤمنية اننا بذَلِكَ وَإِخْبَارَا عَنَهُمْ بِذَلِكَ. وَمِنْ 
القع اعرد ل لاه المعليية على :المت وَدُعَاوُهُمْ لَهُ في الصّلاة. وَكَذَلِكَ سَمَاعَةُ امم 
عليه وَسْلَم يوه القيامة 'تإن. اللشت فيينا مُعَوَايرةٌ بل 1 يُنكِرْ سَفَاعتَهُ أل الْكَبَائِرِ إَِا أل البدع بل قد نَمَتَ أنه يَسْمَعْ لأَمْلٍ 
الْكَبَائ ِرِ وَشَفَاعَتَةُ دُعَاوُهُ وَسْوَالُُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ . فَهَذَا وَأَمْثَالُةُ من الْقُدآنِ وَالْسّتَنٍ الْحُتَوَائِرَة وبا جاب بئل يك حا بغ يا 
الكو علي وَالأُعاذييث يي ف هذا الاب كثيرةٌ مِثْلُ مَا في الصّحَاح عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍِ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا - من 
خلا قَالَ لني صن الله عله وجل د ا تأ أقتتقها أن اعدف عَنْهَا؟ قال: تع" 007 
"قَضَاءً مَفْضِيًا كائنًا اما 1 يُبلَعُونَ رِسَالَاتٍ اللو [الأحزاب: 0 َعْني سُنَة الله في الْأَنيَاءِ لَذِينَ 
0 بك الله 0 يَخْسَوْنَ أَحَدًا ِل اله [الأحزاب: 89] أي لا يَخْشَْنَ قَالَةَ النّاسِ َلَائِمَتَهُمْ فِيمَا أَحَكَ 
وَكقَى باللّه حَسِيبًا» [الأحزاب: 5"] حَافِظًا لِأَعْمَالٍ خَلْقِهِ 0 "4ن يفول الله صل 
إن 


- 


حَسِيبًا 


2 


ب فل بر : 


2 


نْ مَحَمَدًا 0 0 0 عر وجاك 0 أحَدٍ 
فَيَحْرُمَ عَلَيْهِ نِكاحُ رَوْجَتِهِ 
هَاء فَإِنْ قبل ل سس م مون إن الي صل 
َالَ لِلْحَسَن: «إِنَّ انني هذا سَيَدُ» ؟ قِيل: مَوْلَاءٍ كَانُوا صِعَارًا 4 يَكُونُوا رجَالًا. وَالصّحِيح مَا فُلْنَا: إِنّهُ راد 
لَ الله وَحَاتمّ النَّبيِينَ [الأحزاب: 4٠‏ ] ختم الله به النبيين» وقرأ ابن عامر وابن 1 

عَلَى الاسم أي آخِرَهُمْ وَقَرَاً اللآحَرُونَ بكُسْر النَاءِ عَلَى الْمَاعِلٍ لِأَنّهُ حَتَمَ 
قَهُوَ حَائَهُمْ. قَالَ ابْنُ عَمّاسٍِ: يُرِيدٌ لو 4 ني بو لين عَذْث لَه انا يَكُون بده تئا. ل ل 
لَه َعَالَ لَمّا حَكَمَ أَنْ لا ني بَعْدَهُ 1 بُعْطِِ وَلَدَا ذكرًا يَصِيرُْ رَجُلّاء موَكَانَ الَهُ بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيمَاك [الأحزاب: ]4٠١‏ 
عَنْ أبي لم كال كان أ هْرَيْرَة 0 قَالَ 5 الله 0 اللَّهُ عَلَيْه ل «مَتَلي وَمَثَلُ الْأْيَاءٍ كَمَمَلٍ قَصْرٍ لخي 
نانك ثُِكَ مِنْهُ مَوْضِع لِنةِ فَطَافَ به النْظَارُ يَتَعَجّبُونَ مِنْ شن بُنْيَانه إلا مَوْضِعٌ تِلْكَ الل لا يَعِيبُونَ سِوَاهَا فكنت أنا 
سددت موضع اللَنَتَهِ حم بي الْبنيَاكُ وَْيِمَ بي الرسل» )١(‏ .[41] فَوْلّهُ تَعالَ: ظايَا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذْكْرا 
كيرا [الأحزاب: ]:١‏ قَالَ ابْنُ عَئّاسٍ: 1 يَفْرضٍ الله تعالى فريضة على عباده إِلّا جَعَلَ ما حَدًّا مَعْلُومَا وعذر أهلها في 
حال العذر غير الذَّكر فَإِنَهُ 1 يجْعَن لَهُ حَدًا ين ينْتَهَى إِلَيْهه و1 يَعْذْرْ أَحَدًا في تركه إِلّا مَغْلُوَّ على عقله فلذلك أمرهم به في 
10 لْأَحْوَالِ فَقَالَ: طقَاذْكُُوا الله قِيَامَا وَفُعُودا وَعَلَى جُتُوبكُة؟ [اليّسَاءِ: ]١٠١١‏ وَقَالَ: اذكروا الله ذكرَا كيرا 
[الأحزاب: ]4١‏ أي بِاللَّيلٍوَالنَهَارٍ في الْبر وَاْمَحْرٍ وف الصّحَة وَالِسّقَم وف السَر وَالْعَلَانَة. وَقَالَ مَُاحِدٌ: الذّكر الْكيِيد أَنْ 
4] لَوَسَبَحُوة» [الأحزاب: ؟5] أي صلوا له ك4 [الأحزاب: 47] يعني صلاة الصبح؛ 
الأحزاب: ؟4] يَعْني صَّلَاةَ الْعَضْرٍ. وَثَالَ الكلية: وَأَصِيِلًا صَّلَاةٌ الظّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءَيْنِ. وقال مجاهد: يعني 


8.17/94 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 





قوله سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ يله ولا إِلَه ِلّا اله وَاللّه أ أكية وله خؤول ول كيه ِل بالله العلي العظيم؛ فَءَ عبر بالتّشبيح عَنْ أَحْوَاتِه. 
وَقبل: الْعرَادُ من قَوْلِهِ ذِكْرَا كبينا هَذِو الْكَلِمَاتُ يَنُوهًا الطَّاهِرْ وَالْبُ وَالْمُحْدِتُ. [4] اهو الَّذِي يُصَلَي عَلَيِكُمْ 
وَمَلَائِكَتُةُ؟ [الأحزاب: 47] فَالصلَاةٌ مِنَ اللَهِ اليحمَةُ وَمِنَ الْمَلائكة الِاسْتَغْمَارُ لِلْمُؤْمِِينَ. قَالَ السسُدِّيٌ: قَالَتْ بَنو إشائيل 
لِمُوسَى: أَيْصَلِي رَبنَا فَكَبْرَ هَذَا الْكَلَامُ عَلَى مُوسَىء فَأَوْحى الله إلَيْه أَنْ قن م إن أصَلْي وَإِنَّ صّلَان رَحْمَتي وَقَدْ وَسِعَتْ 
َخْمتي كل شَيْءِء وَقِيلَ: الصَّلَاةُ مِن الله عَلَى الْعَبْدٍ هي ِسَاعَةُ الذّكْرٍ الجميلٍ لَهُ في عِبَادِِ. وقيل: الثناء عليه مالِيُخْرِجَكُمْ مِنَ 
الظُلْمَاتِ َ اوري [الأحزاب: "4] أي مِنْ ظَلْمَةٍ الكُفْرِ إِلَ ثور الْإِمَانِء يَعْني أنه بَحْمَتِهِ وَهِدَايتِه دعا الملايكة لك 4 
أَخْرَجَكْ رخ كلل الْكُفْرِ إل الثور؟ وان بِالْمُؤْمبِينَ رَحِيمًاه [الأحزاب: 7 ] [قوله تعالى تَيتْهمْ يَْمَ يَلَْْتهُ سَلَامٌ وأَعَدٌ 
ُن] أَجْرَا كَرمًا. . .[؟ ؟] طكَيتهُةِ؛4 [الأحزاب: ‏ :] أي تَيةُ الْمؤْمِنِينَ هيوم يَلْقَوْنَةك [الأحزاب: 5 4] أي يرون الله 
طإسلام4 [الأحرب: 4] أق سق الل ب ١١!‏ ) ألغريحة المصفق ف اشر النقه 801/1 واخري اليخازني 
نحوه " / ده وكذا مسلم 5 / 10791.." )١(‏ 

"وزاد في دعاء الملائكة: ((اللهم اغفر له اللهم تب عليه. ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه)) . متفق عليه../0/١-‏ 
(15) وعن أبي أسيد» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.من الخروج من المسجدء ولم أجد هذه الرواية في 
الصحيحين» نعم وقع في رواية لهما: إذا دخل المسجد كان في صلاة ماكانت الصلاة هي تحبسه. أي مدة كون الصلاة 
حابسة له بأن كان جالساً لانتظار الصلاة» أما جلوسه بعد الصلاة لذكر أو اعتكاف مثلاً» فلا يترتب عليه خصوص هذا 
الثواب وإن كان فيه ثواب عظيم. (وزاد) أي ف هذه الرواية» وهذه الزيادة من إفراد مسلم. (اللهم تب عليه) أي وفقه للتوبة 
وتقبلها منه, أو ثبته عليها. (ما لم يؤذ فيه) أي لا تزال الملائكة داعين له مادام في مصلاه منتظراً للصلاة ما لم يؤذ في مجلسه 
أحداً من المسلمين بقوله أو فعله. وقيل: أي مالم يؤذ الملائكة» وإيذاءه إياهم بالحدث في المسجدء وهو معنى قوله. (ما لم 
يحدث) من أحدث أي مالم ينقض وضوءه. وظاهره عموم النقض لغير الاختيار أيضاء ويحتمل الخصوصء ولفظ البخاري: 
اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ما لم يؤذ يحدث فيه. قال الحافظ: كذا للأكثر بالفعل المجزوم على البدلية» ويجوز بالرفع على 
الاستئناف. نا مالم يؤذ بحدث فيه. بلفظ الجار وامجرور متعلقاً بيؤذ. وقال الكرماني: وفي بعض النسخ: ما لم 
بحدث فيه. بطرح لفظ يؤذء أي مالم ينقض الوضوءء فالمراد بالحدث الناقض للوضوء» ويدل عليه ما روي: أن أبا هريرة لحا 
روى هذا الحديث قال له أبورافع : ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط» وهو في بعض طرق الحديث عند مسلم» وقيل: يحتمل 
أن يكون المراد بالحدث هنا أعم من الحدث الناقض للوضوءء أي مالم يحدث سوءء ويدل عليه رواية أبي داود: مالم يؤذ 
فيه أو يحدث فيه؛ لأنه عطف قوله: أو يحدث. على قوله: َ يؤذ فيه. قال ابن المهلب: معنى الحديث أن الحدث في المسجد 
خطيئة يحرم بما الحدث استغفار الملائكة ودعائهم المرجو بركته. وقيل: إخراج الريح من الدبر لا يحرم» لكن الأولى اجتنابه؛ 
لأن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم» كما يأتِ في الحديثء» ويؤخذ منه أن الحدث الأصغر وإن منع دعاء الملائكة 
لا يمنع جواز الجلوس في المسجدء كذا في المرقاة. قال الحافظ: في الحديث دليل على أن الحدث في المسجد أشد من 


٠ه17/ه مختصر تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل عبد الله الزيد‎ )١( 





الفقاية أن ا قفارة وا بينكر هذا كفاة يل عزمل عه خريناة استغفار الملائكة: ودعاء الملائكة مرجو الإجابة» 
لقوله تعالى: «ؤولا يشفعون إلا لمن ارتضى» :7١[‏ 18] قال: واستدل بالحديث على أفضلية الصلاة على غيرها من 
الأعمال لما ذكر من صلاة الملائكة عليه» ودعائهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة. (متفق عليه) واللفظ إلى قوله: ما انتظر 
الصلاة. للبخاري» ولمسلم معناه. وأما قوله: اللهم تب عليه؛ الخ. فهو من إفراد مسلم كما تقدم»؛ والحديث أخرجه أيضاً 
أحمد وأبوداود» وابن ماجه بنحوه.8١/1-‏ قوله: (عن أبي أسيد) بضم الحمزة وفتح السين المهملة وسكون الياءء اسمه مالك 
بن ربيعة بن البدن الساعدي الخزرجي مشهور بكنيته» صحابي جليل» شهد بدراً والمشاهد كلهاء له ثمانية وعشرون حديثاً 
اتفقا على حديث." (1) 

"رواه ابن ماجه» والبيهقي في شعب الإيمان. ١7١7‏ - (57) وعن عمر بن الخطابء قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((إذا دخلت على مريض فمره يدعوا لك؛ فإن دعاءه كدعاء الملائكة)) رواه ابن ماجه.*0١-‏ (5/6) وعن 
ابن عباس» قال: من السنة تخفيف الجلوس كان يعود. قلت: ويؤيد هذا ما رواه أبويعلى عن أنس قال: كان رسول 


الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام سأل عنه فإن كان غائباً دعا له وإن كان شاهداً زاره 


وإن كان مريضاً عاده- الحديث. ذكره الحيفمي في مجمع الزوائد وقال: فيه عباد بن كثير وكان رجلاً صا حاًء ولكنه ضعيف 
الحديث متروك لغفلته- انتهى. (رواه ابن ماجه) قُ الجنائز (والبيهقي) وق سنده عندهما مسلمة بن علي النشني. قال 
البخاري وأبوحاتم وأبوزرعة: منكر الحديث. وقال النسائي والدارقطني والبرقاني: متروك الحديث. قال الحافظ: ومن منكراته 


السخاوي في المقاصد: عيادة المريض بعد ثلاث؛» له طرق ضعاف يتقوى بعضها ببعضء ولهذا أخذ بمضموتنها جماعة 
كالنعمان ابن أبي عياش الزرقي من فضلاء أبناء الصحابة فقال عيادة المريض بعد ثلاثء والأعمش ولفظه: كنا نقعد في 
المجالس فإذا فقدنا الرجل ثلاثة أيام سألنا عنه فإن كان مريضاً عدناه» وهذا يشعر بعدم انفراده» كذا قال ولا يخفى ما 
فيه. -١565‏ قوله: (فمره يدعوا لك) أي التمس منه الدعاء. قال المناوي: قوله يدعو لك مفعول بإضمار "أن" أي مره 
بأن يدعو لكء قال الطيبي أي مره يدعو لك لأنه خرج عن الذنوب (فإن دعاءه كدعاء الملائكة) أي في قرب الاستجابة. 
وقال الطيبي: إنما يؤمر بالدعاء حيئئذ, لأنه نقي من الذنوب كيوم ولدته أمه وصار معصوماً كالملائكة ودعاء المعصوم 
مقبول. وقال العلقمي: في الحديث استحباب طلب الدعاء من المريض» لأنه مضطر ودعاءه أسرع إجابة من غيره» ففي 
السنة أقرب الدعاء إلى الله إجابة دعوة المضطر (رواه ابن ماجه) في الجنائز وأخرجه أيضاً ابن السني في اليوم والليلة (117) 
قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح؛ ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. قال العلائي ثي المراسيل والمزي في رواية ميمون بن 
مهران عن عمر ثلمة- انتهى. وقال النووي في الأذكار: ميمون لم يدرك عمر. وقال المنذري رواته ثقات مشهورون إلا أن 


ابن ميمون بن مهران لم يسمع من عمر- انتهى. وي الباب عن أنس عند الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الرحمن بن قيس 
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الضبي» وهو متروك الحديث.07٠7١-‏ قوله: (من السنة تخفيف الجلوس) هذا مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهورء 
لأن مطلق." )١(‏ 

77- (5) وعن أم سلمة» قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا حضرتم المريض» أو الميت فقولوا 
خيراء فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون)) رواه مسلم.77١-‏ (4) وعنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله تمعن أبي سعيد ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة والنسائي عن عائشة- 
انتتهى. وفي الباب عن جماعة من الصحابة» كما في مجمع الزوائد والنيل. قال العقيلي: روى في الباب أحاديث صحاح عن 
غير واحد من الصحابة.777١-‏ قوله: (وعن أم سلمة) أم المؤمنين (إذا حضرتم المريض أو الميت) أي الحكمي» وهو 
امحتضر فأو للشك أو الحقيقي فأو للتنويع؛ قاله القاري. وف أبي داود والبيهقي: إذا حضرتم الميت من غير ذكر المريض 
(فقولوا خيراً) قال السندي: أي أدعوا له بالخير لا بالشر أو أدعوا بالخير مطلقاً لا بالويل ونحوه والأمر للندب» ويحتمل أن 
المراد فلا تقولوا شراً فالمقصود النهي عن الشر بطريق الكناية لا الأمر بالخير- انتهى. وقال المظهر: أي ادعوا للمريض 
بالشفاء وقولوا: اللهم اشفه وللميت بالرحمة والمغفرة وقولوا اللهم اغفر له وارحمه (فإن الملائكة) أي ملك الموت وأعوانه أو 
غيره (يؤمنون) بالتشديد من التأمين أي يقولون آمين (على ما تقولون) أي من الدعاء خيراً أو شراً ودعاء الملائكة 
مستجاب, وفي الحديث الندب إلى قول الخير حينئذ من الدعاء والاستغفار وطلب اللطف به والتخفيف عنه ونحوه. وفيه 
حضور الملائكة حيئئذ وتأمينهم؛ قاله النووي. (رواه مسلم) في الجنائز مطولاً. وأخرجه أيضاً الترمذي وأبوداود والنسائي 
وابن ماجه والبيهقي (ج٠‏ ص585) وابن أبي شيبة (ج؛: ص74) .1577- قوله: (ما من مسلم تصيبه مصيبة) أي 
مصيبة كانت لقوله - صلى الله عليه وسلم - كل شيء ساء المؤمن فهو مصيبة رواه ابن السني, قاله الزرقاتي. (فيقول ما 
أمره الله به) المراد بالأمر الندب بالترغيب فيه وترتيب الأجر فإنه بمنزلة الندب وإلا فلا أمر في قوله تعالى: #إوبشر الصابرين» 
الآية [البقرة:5 4١5‏ وقال الآبي: يحتمل الأمر أنه بوحي في غير القرآن» ويحتمل أن الأمر مفهوم من الثناء على قائل ذلك؛ 
لأن المدح على الفعل يستلزم الأمر به. وقال الباجي: لم يرد لفظ الأمر بمذا القول؛ لأنه إنما ورد القرآن بتبشير من قاله 
والثناء عليه» ويحتمل أن يشير إلى غير القرآن فيخبر صلى الله عليه وسلم عن أمر الباري لنا بذلك» ولذا وصله بقوله اللهم 
أجرن إلخ. وقال الطيبي: فإن قلت أين الأمر في الآية؟ قلت: لما أمره بالبشارة وأطلقها ليعم كل مبشر به» وأخرجه مخرج 
الخطاب ليعم كل أحد نبه على تفخيم الأمر وتعظيم شأن هذا القول» فنبه بذلك على كون القول مطلوباً وليس الأمر." 
00 

"5514 - (20) وعن أبي هريرة» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " وكل به سبعون ملكا - يعني الركن 
اليماني - فمن قال: اللهم إن أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة «إربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 


عذاب النار» . قالوا: آمين. رواه ابن ماجة.ذ بعد تقادم العهد, فالاحتياط سد هذا الباب وعدم التساهل فيه فإن 
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الراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وحاصل الكلام أن لا نفعل ولا نقول ولا نعتقد إلا ما دلت عليه السنة الثابتة» 
ونحترز من التساهل في ذلك مما يجر إلى ارتكاب 3 وفساد العقيدة والعمل. 4 -571١‏ قوله (يعني) أي يريد بمرجع الضمير 
(الركن اليماني) فهو تفسير لضمير ((به)) والقائل بعض الرواة دون أبي هريرة بطريق الاعتراض بين الكلامين» وليس هذا 
التفسير في ابن ماجة. وقال السندي: قوله ((وكل به)) أي بالتأمين لمن دعا عنده» قيل: والظاهر أنه إذا كان فضل الرَكن 
اليماتي إلى هذه المرتبة كان فضل الركن الأسود أكثر وأعلى من ذلك إلا أن يكون هذه الخاصية مخصوصة به» ويكون 
للحجر الأسود فضائل وخواص أخر أوفر وأعظم, والله أعلم (اللهم إن أسألك العفو) أي عن الذنوب (والعافية) أي عن 
العيوب (في الدنيا والآخرة) ويمكن أن يكون لما ونشرًا مشوشًا (ربنا آتنا في الدنيا حسنة) إلخ. قال القاري: لا تنافي بينه 
وبين ما سبق من قوله بين الركنين لأنه إذا وصل إلى الركن اليماني وشرع في هذا الدعاء وهو مار فلا شك أنه يقع بينهما 
إذ لا يجوز الوقوف للدعاء في الطواف كما يفعله جهلة العوام -- انتهى. (قالوا آمين) أي ودعاء الملائكة يرجى استجابته 
منه (رواه ابن ماجة) بسند ضعيف كما ستعرف وأعلم أن هذا الحديث والحديث الذي يليه أي قوله ((من طاف بالبيت 
سبعًا)) إلخ. هما في الأصل حديث واحد رواه ابن ماجة بإسناد واحد جعله المؤلف حديثين وفرقهماء وهكذا فعل المجد في 
المنتقى. قال ابن ماجة في باب فضل الطواف: حدثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش ثنا حميد بن أبي سوية قال: 
سمعت ابن هشام يسأل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت فقال عطاء: حدثني أبو هريرة أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال: " وكل به سبعون ملكا فمن قال: اللهم إن أسألك العفو والعافية.. " إل. فلما بلغ الركن 
الأسود قال: يا أبا محمد ما بلغك في هذا الركن الأسود؟ فقال عطاء؟ حدثني أبو هريرة أنه مع رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم - يقول: " من فاوضه " (أي قابله بوجهه, قاله السندي. وقال الطبري: أي لابس وخالط» ومن مفاوضة الشريكين) 
فإنما يفاوض يد الرحمن. قال له ابن هشام: يا أبا محمد فالطواف؟ قال عطاء: حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي - صلى الله 
عليه وسلم - يقول: " من طاف بالبيت سبعًا ولا يتكلم إلقى " ح الحديث. قال المنذرئ فق الترغيب يغد ذكر»هذا 
الحديث: رواه ابن ماجة عن إسماعيل بن عياش حدثني حميد بن أبي سوية وحسنه بعض مشائخنا - انتهى. ولم يتكلم 
البوصيري في الزوائد على إسناده. قال السندي: وذكر الدميري ما يدل على أنه حديث غير محفوظ - انتهى. وذكره 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ( «صّلاةٌ التَجُلٍ في الجَمَاعَة تُضَعْفُ عَلَى صَلَاتِهِ في 

؛ وَدَلِكَ أنه إِذّا توَضأ َأَحْسَن الْوْضُوى ثم خرَع إِلَ الْمسْجد لا رِجْهُ إِلّا الصّلامُ 1 

عُطْوةٌ إلا وفِعَث لَهُ بها دَرَجَدٌ خط عَنْهُ با حَطِيعَةٌ ؛ فَإِدَا صَلَّىء 1 تَرَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلَ عَلَيْه مَا دَامَ في مُصَلَاةُ: الله 
صل عَلَيْهِ اللَّهُمّ النة. ولا يَرَالُ أَحَدَكُمْ في صَلَاةٍ ما الْتَظرَ الصّلاة» ) .وف رواية: قَالَ: ( «إذًا دَحَلَ الفضيدة كانت 
الصّلاةٌ ْبِسُةُ» ٠ ١‏ ناكد قل («نلم طبر له هلهم نب جاستوبها ةزر ووه مام عون ريب تق 


عَليْهِ ٠١١‏ - (وَعَنْهُ) : أَيْ: عَنْ أبي هْرَيْرةَ (ثَالَ رَسُولْ الهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: (صَلاةٌ البَجْلٍ) أَيْ: نَوَابْ لات 
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(ف الجْمَاعَةِ تُضَكَفْ) بِالنَّشْدِينِ وَيَجُورُ التَخْفِيفء قَالَهُ في الْأَزْمَارِ أي: رَادُ (عَلَى صِلاته) يُقَالُ: ضُعْف الشَّيمء إِذَا راد 
0 م وَضَاعَفْهُ مع كَذَا في البْهَاية. وَقَالَ ابْنُ حَجَر: إِسْنَادُ الرِيادةٍ إِليْهَا تجَارٌ عَنْ تَوَابمَاء أو يُمَدّرُ مُضَافٌ 
أ : ةِ اليَجْلٍ عَلَى نَوَابِ ضَّلَاتِهِ وَحْدَهُ (في بَيْتهِ وف سُوقِهِ) : عَطَف بِإِعَادَةٍ لجار ٠‏ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: بَلْ وَف 
ل هنا ا بالتكر أن ذلك لمعيف ذا قات من يما وَإنِ احْتَاجٍ إِلَّ مُلَارَمَتِهِمَا 
قَمَنْ بِعَيِهًا قل أَنْ يَفُوتَهُ اه. وفيه كحت .وَالظّاهِرٌ أن ف لظ تَخْصِيصِهمًا كَؤْنُ الْعَالِبِ أن العاف ف التتتمس دوعا 
؛ وَلِذَا أُطْلِقَ تَعلِيلٌ النَضْعِيفٍ الآي باوج إِلَ الْمَسَْجدٍ مِن غَيْرٍ تَقْيِدٍ بحمَاعَةٍ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الصّلاةً في الْمَسْجِدٍ جَمَاعَةَ 
َِيدُ عَلَى الصّلاةٍ في الْبِيْتِ وَفِ السُوقٍ جَمَاعَة وَقْرَادَى. وَقَالَ الْعَسْمَلَاد: وَالَّذِي يَظْهَرْ أن الْمُرَادَ مُكَابَلَةِ الجمَاعَةِ في الْمَسْجِدٍ 
الصَّلاةٌ في." )١(‏ 

"غير مُنْقرًا (حمْسَا وعِسْرِينَ ضِغْقًا) أي: مِثلاء وني روَاَةِ: سَبِعًا وَعِشْرِينَ. وَسَيْقِ الْكلَامْ عَلَيْهِمَا في مَبْحَثِ 
الْجَمَاعَة. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: الْمْرَادُ الْكَثْرَةٌ لا الحصْدُ. قَالَ الْعسْملايك: قَوْلَهُ بخَمْسِ وَعِشْرِينَ» وف روَايّةِ الْأصِيل: حَمْسًا 
وَعِشْرِينَ) وَفَوْلُهُ: ضِعْمًا كُذَا في الرْوَايَاتِ الي وَقَفْنَا عَلَيْهَاك وَحَكَى الْكِرْمَاهُ وَعَيْرهُ حمسا وَعِشْرِينَ 3 مَيُوَوٌل 00 
بالدَّرَجَةِ أو بالصّلاة, (وَدَلِكَ) أي: التَضْعِيفُ الْبَعِيدُ الْمرَنَبُ عَلَى الْمَصْدٍ وَالييَة (أنّهُ) أئ: لِأَنّهُ أو بَِنّهُ د بَعْني لبجل أو الشّأ 


- 
ع 


(إِذا توضّاً كَأَحْسَن الْوْضْوء) بَِنْ جَمَعَ بَدْنَ الْعَمَلٍ بالْمَرَائْضٍ وَالسْئَنِ ثم حرج إل الْمسْجدٍ لا يخْرِجةُ) : أي: مِن بَئيِه إل 


الْمَسْجِدٍ (إلّا الصّلاهٌ) أي: ل 0 ا 


الَلِيّةُ كَالتَعْلِيلٍ م كَأَنَهُ نَهَا أَضّافَ الصّلاةً إلى البَجْلٍ الْمُعكَفِْ بلام الجِنْسِ») أَكَادَ صَلَاةَ البَجْلٍ الْكَامِلٍ الذي لا يُلهِيه 


ل ؛ لِأَنَّ مِثْلهُ لا يُمَصّرُ في سَرَائِطِهَا وَأَْكائمًا وَآدَاَا فَإِذَا تَوَضَأً خسن 
الْوْضُوءء وَإِذَا خرَجَ إِلَ الصَّلاةٍ لا يَشُوبُهُ شَيْء ما يُكَدَّرُُ وذ َلى | يتل إلخزوج. 00 كال عله أَنْ يُضَاعَفَ 
تَوَابُ صَّلَاته. 0 يَخْطْ) قَالَ الْعَسْقّلَاوه: يفنح أو له وَضَّمّ اطغ فَكُولة (خطوة) بِضَّمٌ أُوَلِه وَكُورْ زُ المَنْخْ. قَالَ الجَوْهَرص : 20 
اص . ما بَبْنَ العَدَمَيْنِ وَبالْمَنْح الْمََْ الْوَاجِدَةَء وَجَرَمَ الْيعْمْرِيُ أَنَا ُنَا بِالْمَنْح قَالَ ل ا في روَايَاتِ مُسْلِم بالضّج 

اد و د مال خا نه ينا حَعليقةٌ) أن: ذا كان عَلَيْد سقات» ويَكِنْ أن يدْمَعَ له 

2 5 َال وَهْوَ الظَجِر وَالْمَضْلُ وَاسِعٌ. (فَإدَا صَلَّى 1 تزْل) بلتَأنِيثِ وَيُدَكٌر (الملابكّة تُصَلّي عَلَي) أئ: تذغو له 
بالخيرٍ وَتَسْتَغْفِدُْ مِنْ ذُنُوهِ (مَا دَامَ في مُصَلَاه: اللَّهُم اغْفِدْ لَه اللَّهُمَ ثب عَلَيْه) جْثلَهٌ مُبينةٌ لِمَولِه: تُصَلَي عَلَيْهه وَقِ ذَلِكَ 
فَحَامَةٌ (اللّهَُ 0 َنْةُ) كَالَ الي طَلَبْ البح بَعْدَ طُلّبٍ الْمَعْفِرَةِ لِأَنَّ صَلَاةً الْمَلَائِكَةِ اسْتَغْمَارٌ للُمْ (ولا يَرَالُ أَحَدكُم في 
لاز) أي: حَكمًا روي يتَعَلّنْ به التَّوَابُ (مَا انْتَظَرَ الصّلَاةٌ) أَيْ: مَا دَامَ يَنْتَظِيْهَاء فَإِنَّ الْأَعْمَالَ باليْيّاتِء بل نِيُّ الْمُؤْمِنٍ 

خَيْرٌ مِنْ عَمَلِه. (وَق روايّة: قَالَ: (إِدَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَتِ الصّلاةٌ كبِسْه) أَيْ: لا ممَعُْ من الْرُوج ا 
1 الصّلاقٍ» وَفِ رِوَايَةِ لِمُسْلِم: ( «لا يَرَالُ أَحَدَكُمْ في صَلَاةٍ مَاكَانتِ الصَّلاة تْبِسة» ) أي: لا مَنَعْهُ أَنْ يَنْقَلِبِ إِلَ 
أَمْلِهِ إلا الصلاة. وَجَاءَ في بَعْضٍ الِكَايا 


/ ت: أَنَّ عَبْدَا اسْتَأُدَنَ سَيْدَهُ أن يَدْخْلَ الْمسْجد وَيُصَنِيَ فَأَذِنَ لَه وَوَقَفَ حار 


5514/5 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 





الْمْجدٍ يَنْتَظِر فَأبْط الْعَبْدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: الخيغ, فَقَالَ: ما يلي أَخْرْجء فَمَالَ: مَنْ هُوَ؟ فَقَالَ: ا ا 0 
َلَيْهَاء وَالْمَعْئى: لا تَرَالُ الْمَلَائِكَةُ دَاعِينَ لَهُ مَا دَامَ في مُصّلَّاهُ مَلاةٍ (مَا لك يُؤْذِ فيه) 0 00 
ِسَانِه أَوْ يدِهِ ؛ فَإِنّهُ حَدَتْ مَعْتَوييٌ ومن لَه أنْبَعَُ بالحَدثِ اله 00 حَدَنَا حَقِيقِيّ وَهُوَ 
ل كشورف أ ةم لكا وق هذا لخيية قال له ننه 
؛ وَهُوَ بق بَعْضٍ طُْقٍ الَْدِيثِ عِنْدَ 
سَبّب الِاسْتَفْسَارٍ إِطْلَاقُ الْحَدّثِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ عِندَهُمْ 00 00 نَّ الإخْدَات بمَعْقَ 0 0 

ني اليْهَايّة. وَقَالَ الْعَسْقَلَاده: مَا َك يُؤْذِ يحَدَثِْء كُذَا للأكثر بالْفِغْلٍ سكيم عي تلن ور 

: بحَدَثِ فيه بِلَفْظٍ الْجَارٌ وَالْمَجْرُورٍ متَعَلَّا ب يُؤْذ وَالْمرَادُ والحد 
أَعَمَ مِنْ ذَلِكَ اهوَقَالَ ابْنُ م القهلت: 00 اد لصي 


ب-32 المكغة بتكن وَقِيلَ: إِخْرَاج الرّيح مِنَّ الدَّيْرِ أ لد مخف تكد الأزل اننا 


بنو آدَمَء كَمَا أن 5 ويك د منةُ ا الْحَدَتَ الأملقك وَإِنَْ مَنَعَ 0 ا يعَنَعْ 


الْممْجد " () 


قَمُرْهُ يَدْعُو لَكَ» ) : قَالَ الطِبوئ: أَيْ: 
. خرع عن ليوب وما قَوْلْ ابْنِ حَجرٍ: وَيَصِح جَرْمهُ على عَةِ مَنْ لا يَْذِفُ 0 9 - 
م 00 الَْاصِلٍ إِلَيْهِ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامْ - عَلَى حَدٍّ: قل لِعِبَادِي 00 ا 
1] على أحَدٍ الْأَعَارِيبِ فيه قَبَعِيدٌ عدا 7 ظُهُورِ السكَبَبيّة) 00 كلف بَعْضُهُمْ بَعْضَهُمْ فى 


يَتَكُلْفُ الَرم ليَتَكُلّف المكتب التَّاسْيع 


ع 


َشْبَهَهُمْ في التَنَقِّى مِنّ الدلوية أو في دَوَامِ الذكر.." (9) 


"حديث أخر قال الامام احمد حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا زياد بن مخراق عن شهر عن عقبة بن عامر حدثنى 
عمر انه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يؤمن بالله واليوم الاخر قيل له ادخل الجنة من اى ابواب الجنة 
الثمانية شئكت هذا اسناد حسن وليس فق الشىء من الكتب الستة حديث اخر قال ابن ماجة حدثنا جعفر بن مسافر 
حدثنى كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن عمر بن الخطاب قال قال لى النبى صلى الله عليه 


وسلم اذا دخلت على مريض فمره ان يدعو لك فإن دعاءه أكدعاء الملائكة اسناد حسن ولكن ميمون بن مهران لم يدرك 


595/5 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 
١١57/79 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 





عمر بن الخطاب حديث اخر قال الامام احمد حدثنا يعوب حدثنا ابى عن صالح قال ابن شهاب فقال ساح فسمعت عبد 
الله بن عمر يقول قال عمر ارسلوا الى طبيبا ينظر الى جرحى هذا قال فأرسل والى الطبيب من العرب فسقى عمر نبيذا 
فشبه النبيذ بالدم حين خرج من الطعنة التى تحت السرة قالفدعوت طبيبا من الانصار من بنى معاوية فسقاه لينا فخرج اللبن 
من الطعنة صلدا ابيض فقال له الطبيب يا امير المؤمنين اعهد فقال عمر صدقنى اخو بنى امية ولو قلت غير ذلك كذبتنك 
قال فبكى عليه القوم حين سمعوا." )١(‏ 
"آمين. في زمن واحد. وقيل: الموافقة بالصفة من الإخلاص والمنشوع. وقيل: موافقته إياهم دعاؤه للمؤمنين كدعاء 
الملائكة لحم. وقيل: الموافقة: الإجابة» فمن استجيب له كما يستجاب لم. وهذا التأويل يبطل معنى الحديث وفائدته. 
وقيل: هي إشارة إلى الحفظة» وإلى شهودها الصلاة مع المؤمنين فتؤمّن إذا أَمّن الإمام» فمن فعل فعلهم وحضر حضورهم 
الصلاة وقال قوهم» غفر له. والأولى أولى.قوله: "كذ أَؤْقَ الله ذِمَتَكَ" )١(‏ أي: أنمها ولم ينقضها [ناقض] (؟)» وأصل 
الوفاء: التمام» يقال ("): وفقّ بعهده وأوق» ووقٌ الشيء ووفي: تم.قوله: "وَقَتْ ذِمَّتَكَ" (4): تمت» واستوفيت حقي: 
أخذته تانّاء واستوفيئه ()» وأوفيته حقه: أتممته له ومنه: 'أَوْمَيْتي (5) أَوْفَاكَ الله" () ووقيته لا غير» وكذلك الكيل ولا 
يقال فيهما: وقء بالتخفيف.قوها: "وق شَعْرِي ْميِمَة" () أي: طال وبلغ ذلك.(قوله: "قأَؤْق) (3) عَلَى تيه" )٠١(‏ 
أي: علاها. )١(‏ البخاري (91/ااء 79؟) من حديث المسور ومروان.(؟) زيادة من "المشارق" ؟/ 
بحا المعنى أليق منه بدونحا.(؟) ساقطة من (د).(5) رواه البيهقي 9/ 7717 في حديث المسور ومروان وهو قول أبي 
بصير.(ه) ساقطة من (أ).(5) في (س» ش): (أوفني).(1) البخاري (731؟) من حديث أبي هريرة.(8) مسلم )١417(‏ 
من حديث عائشة.(94) ساقطة من (س» ش).(١٠١)‏ البخاري (539)) ومسلم )١7414(‏ من حديث ابن عمر.." (5) 
"الجينّ: «إوأناً لا تذري أَسَة أ مَنْ في الْأَرْض أَمْ أَرَادَ بم كن زم 0 [الجنّ: ]٠١‏ قَبى الْفِعْلَ في إِرَادَةٍ الشّرٌ 
الطكرره وه و هري هم تعن رتك لي حول للش غائه وم أنه الت سار لد 
وَسْعَدَيْكَ واه كُلهُ ني يَدَيِْكَ والشر لَبْسَ إلَيْكَ" ١‏ فَتَمَى أَنْ يضاف الشَّدُ إِلَّ الله بِوَجْهِ مِن الْمُجُوو وَإِنْ كَانَ هُوَ خَالِفٌة؛ 
شرا مِنْ جهّة إِضَافَبِهِ إِلَيْهِ عَزَّ وَجَلكَ ونا كَانَ شََا مِنْ جهّة إِضَافَيِهِ إِلَ الْعَبْدِ؛ 18 لِقَنَّ الس لَمْس إِلّا الكيْماتِ 
؛ وَمُوجِبُ السكيَّاتِ شد النَفْس وَجَهْلْهَا؛ وَيمَذَا قَالَ لب صلى الله عه 0 'الشمذ ين خعذة وتشتييتة وتفككرة 


- 
يو_- 
ع 


شنور أنثنيكا وسيقاك عالقا" *:وقال صل اله عد وهل ى مين الاتيتقار الذي علمة أذ "الله 


_- 
ع2 
ع 5 


َلمْئي ونا عَبْدُكَ ونا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا استطفث أَعُودُ بك مِنْ شر مَا صَنَعْتُ أَبُومْ لك 
ايل ذلا مقي ثوب إل أت" +. ول تال ي سكا 571 بين : 
وَقِهِمُ السيّمَاتٍ وَمَنْ تق السكيَّاتٍ يَوْمَيِذٍ فَقَدْ رَحنتة وَذَلِكَ هُوَ الْمَورُ العظيم» [غَافِرٍ: 4] ومَنْ وَقَاهُ اللَهُ السَيمَاتِ وَأَعَادَهُ 
ِنْهَا فَمَدْ وَقَاهُ عُقُوبَتَهَا مِنْ بَابِ الِاسْتلرَام, فَإِذَا عَلِمَ أَنَّ مُوجب السيّمَاتِ هُوَ الظَلّمُ وَالْجَهُنُ وَذَّلِكَ مِنْ نَفْسٍ الْعَبَدٍ وه 


7//١ مسند الفاروق لابن كثير ابن كثير‎ )١( 
71/5 (؟) مطالع الأنوار على صحاح الآثار ابن قُرُقُول‎ 





الخويى: .م] وَكَلَ تكال: جما طلعقافخ ولكن كائيا غم انطيين» [اشقيب: +/] وقال تعال: طإذ اله 

ناس شَيَْا وَلكِنَ الا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُوَ) [يُونْسَ: :] تَأفْعَالُ الله عَرّ وَجَلَ كُلَّهَا خيْرٌ بصّدُوهَا عَنْ عِلْمِهِ 25 
وَعَذَُلِهِ وَغْنَاهُ الي هي مِنْ صِفَاتِ دَاتِه فَإِذًا أَرَادَ ِعَبْدِهِ الخَيرَ أَعْطَاءُ مِنْ فَضَلِهِ عِلْمًا ١‏ مسلم "٠١/ه8ه/‏ 
ح١/ا/"‏ في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. ؟ مسلم "؟/ 5597/ ح8517" في الجمعة» باب تخفيف 
الصلاة والخطبة وقد تقدمت.”7 البخاري /١١"‏ 98-91" ف الدعوات» باب أفضل الاستغفار.وأحمد "1/ -١77‏ 

00" 

"مثال آخر: "الرحمن": اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لله أرحم بعباده من هذه بولدها" يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة 
الواسعة التي قال الله عنها: وَرَحْمَي وَسِعَتْ كل شَئْءِ؛ك .١‏ وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: وِإرَبَا وَسِعْتَ كُلّ شَيْءٍ 
َحْمَةَ وَعِلَماً؛ ١.وكما‏ يكون الحسن في أسماء الله باعتبار كل اسم على انفراده فكذلك يكون باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل 
جمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال.مثال ذلك: "العزيز الحكيم" فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيراء فيكون 
كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه وهو: العزة في العزيز؛ والُكمُ والحكمة في الحكيم.والجمع بينهما دال 
على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة» فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعرّاء 
المخلوقين. فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيغ التُصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان 
بالعرّ الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته. فإنهما يعتريهما ادلم .قال ابن القيم رحمه الله: "وهناك صفة تحصل من 
اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو: الغني الحميد» العفو ١‏ الآية 
٠5‏ من سورة الأعراف؟ الآية /ا من سورة غافر.” القواعد المثلى ص /- 8.." (5) 

"سورة المؤمنالآية الأولى منها - غ - قوله تعالى: (الَذِينَ يخِْلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ ريم وَيُؤْمنُونَ به 
ويَسْتَعْفِرُونَ لِنَّذِينَ آمَُوا ربنَا وَسِعْت كل شَينْء) (غافر: 1)) وفي سورة الشورى: (وَالْمََائِكَةُ يُسَبَحُونَ بِحَمْد رَتِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ 
لِمَنْ في الْأَنْضٍ) (الشورى: ه)» للسائل أن يسأل عن الوجه في تخصيص سؤال الاستغفار للمؤمنين في الأولى وتعميمه في 
الثانية؟والجواب» والله أعلم: أن ذلك جار بحسب المناسبة» ولما تقدم الآية الأولى فيما ختمت به سورة الزمر من ذكر المتقين 
في قوله تعالمى: (وَسِيقَ الَّذِينَ َّرَم إِلَ الث رُرا) (الزمر: 7)» وقول الداخلين عند دخوهم الجنة: (سَلَام عَلَيِكُمْ طِبئ 
فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ) (الزمر7)» وقول الداخلين عند دخوها: (الحَمْدُ لله الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ) (الزمر74)» إلى ختام السورة» 
ثم تبع ذلك قوله تعالى في مطلع سورة المؤمن: (غَافِرٍ الذَنْبِ وَقَابِلٍ التَّْبِ شَدِيدٍ الِْمَابِ ذي الطُوْلِ) (غافر: *)» ناسب 


"لله 


775/١ معارج القبول بشرح سلم الوصول حافظ بن أحمد حكمي‎ )١( 
81١ معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى محمد بن خليفة التميمي ص/5‎ )١( 


١6 





هذا الم للمتصفين بصفات المذكورين» ويشهد لهذا ما ورد بعده من قوله تعالى مخبراً عن ملائكته بقولهم 
داعين: (فَاغْفِءْ للد ين َابُوا وَاتَعُوا سَبِيلّكَ) (غافر: 7)» وأما قوله تعالى أثناء هذه الآية: (مَا يُجَاوِلُ في آيَاتٍ الله إِلّا الذِينَ 
كقُوا ذلا يرك تقنْبهُمْ في البلاد) (غافر: 4)» وقوله: (كَدَبَث فَبْلَهمْ قوم تُوح) (غافر: ه) إلى قوله: (تأَحَذْم)» فتأنيس 
للمؤمنين وباعث على شكر النعمة على ما من به عليهم من هدايتهم وسلامتهم من موجب أخذ من كذب وعاند؛ فبان 
التناسب في هذا كله.وأما سورة الشورى فتقدمها قوله تعالى في خاتمة سورة السجدة: (مُلْ أَرََيتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ الله م 
كمَرْمٌ يه من أَضل يننْ هو في شِمَاقٍ بَِياٍ) (فصلت: 28) إلى قوله: (آلا إُِمْ في زية من لِقَاءِ رَيْ) (فصلت: 4 0): (م) 
اتبع هذا في مطلع سورة الشورى بقوله تعالى: (تَكَادُ السَمَاوَاتُ يَمَمَطَرْنَ مِنْ فَْقِهِنَ ولْمَلَائِكَةُ يُسَبَحُونَ بِحَمْد رتْ) 
(الشورى: ه)» فناسب هذا استغفارهم لمن في الأرض لعظيم ما تقدم منهم نما أشار إليه قوله: (تَكَادُ الستَمَاوَاتُ يَتَمَطَهَدَّ)؛ 
فلولا حلمه تعالى لتعجل هلاكهم, فاستغافر الملائكة إبقاء سبحانه عليهم إذ لا يفوتونه» وقد يؤمن من سبقت له السعادة 


ل كه أله حي تك العنة لذ يقك القرك وتيت يفكة كرك ل 
07 الْعبْدُ.وَحَقِيمَتُهُ أَنُّ )١(‏ لا يَكُونُ لِنّهِ عَلَيْنَا مه في ثليه اليَسُولٍ وَتَبْلِيغِه إِلَيْنَا رِسَالَاتٍِ (؟) رَيْهِ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَ: مَلَقَدْ 
مَنَّ الله عَلَى ؤييية إِذْ بَعتَ فيه رَسُْولُا من أَنْفْسِهمْ يَثْلُو عَليْهِمْ آياته وَيُرَكيهمْ وَيُعَلّمُهُمْ الْكتاب وَالْكمَة» [سُورةُ آل 
عِنْرَاكَ: 114] وَعَلَى قَوْلٍ الْمَدرِيّ 0 سال الله [لَهُ] (*) مِنْ جِنْسٍ إِرْسَالٍ عَْلُوقٍ إِلَ عَْلُوقٍ (4) » هَذَاكَ تَقَضّلَ 
ِنَفْس الْإرْسَالٍ لا بآنْ جَعل المسْل تَمْلُوا وتُعَلّمُ وَتُرَكِي» بن هَذِو الأَفْعَالُ مُنْتسِبَةٌ () عِنْدَهُمْ فِيهَا لِلِيَسُولٍ () الَّذِي حَلَتَهَا 
[عِنْدَهُمْ] دُونَ الْمُرِسِلٍ الذي (7) 1 يُحْدِث سَيْمًا مِنّْهَاوَالْمَدَرُ يَقُولُ اليَسُولُ نطق بِنَفْسِدِء 1 يُنْطِفْهُ الله ولا أَنْطق الله سَيْقَاء 
َل جَعَلَ فِبهِ قُدْرَةَ على أَنْ يَنْطِقَ وَأَنْ لا يَنْطِقَ» وَهْوَ يُحْدِتُ أَحَدَهُمًا مَعْ اسْتِوَاءِ الخال قَبْلَ الْإِحْدَاثِ وَبَعْدَهُ بدُونٍ مَعُوئة 
اللو له عَلَى إِخداتٍ اطق وتنِسيره له.وعَلَى قَوْلٍ القَدرِيٍ لا يَكُونْ بيو نِثمة عَلَى عاد لِاسْتفقارٍ الملايكة 
م )١(‏ نء م: أَنْ.(؟) أء ب: رسَالَة.(©) لَهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) .(4) ع: عَْلُوقٍ لِمَخْلُوقِء ن» 
م: الْمَخْلُوقِ لِمَخْلُوقٍ.(ه) ن» م: الْمُتَبَتَةُ أ: الْمُنْتَسِبَةُ ع: المفكية» هده ترِيف.(>) ب لْمْرْسَلِ ُ: لِلرْسْلِ» م 
لتَسُول. () نء م: الذي حَلَقَهَا دُونَ الْسْلٍ التي ." (5) 
"الا وَمُوكِلَهُ وَسَاحِدَهُ وكانيك وَالَْائمَة وَالْمُسْتَؤْيْمَة ومَانِعَ الصَدَقةٍ وَالْمُحَيّلَ وَالْحَلَّلَ له) .7-- القوز 2 م 
يَحمَةِ الل قَالَ تعالى: «إإِنَّ يَحْمَت الله قَرِببِ من الْمُحْسِنِينَ 4 . وَقَالَ: موَرَحْمي وَسِعَتْ كُلّ شَيْءٍ مَسَأَكْبْبُهَا لِلَّذِينَ ينَّقْو 
وَيُؤْتُونَ الرَكاة الآيّة. /#1- الوَعْدٌ بَالخَلَفٍ للْمْنْفِقٍ لحَدِيثٌ: «اللّهُمَ أَغْطٍ مُنْفِمًا حَلََا» ..ل+- الظَّمّد 5-0 
للْمُنْفِقِ. و ع- أَنَّ في إخراج الْكَاةٍ حك لِذَرَمَاتِ الاقْتِصَادِيّة وَسُوءٍ الحالّة الاجْتَمَاءِيَةِ فَلَوْ أَنَّ أَمْلَ الدَمْوَالٍ الرُكويّة تَتَسَحُوا 
ِنْهَا وَوَضَعُوهَا في مَوَاضِعِهًا لَقَامَتْ الْمَصَالِحُ الدّينيّة والذَّْيويّة وَرَالَثْ الضَّرورَاتٍ وَالْدَقَعَتْ شُرُورُ المُقْرَاءِ وَكَانَ ذَلِكَ أَعْظَمْ 


4151/7 ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل ابن الزيير الغرناطي‎ )١( 
١5/1 (؟) منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ 
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عابر روات عبن الطريوع: وق الحدِيث: «وَانَّقُوا الشّحّ فَإِنَّهُ أَمْلّكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ حَمَلَهُم عَلى أَنْ سَفُكُوا دِمَاءَهُم 
وَاسفكلا َارِمَهُةِ» ٠.‏ - أَنَّ الله يُعِينُ الْمُتَصَدِّقَ عَلَى الطّاعَة وَيُهَيْمْ لَهُ طريق الكَدَادٍ وَالئَسَادٍ وَيُدَْنْلَهُ سْبْلَ السمَعَادَةٍ قَالَ 
لله تَعَاى: مإفَأَمًا مَن أَعْطَى وَاتَقَى وَصَدَّقَ بِالمُشقى فَسَنْيَيَركُ لليُسْرى 4 4١١‏ - أَنَّ مَنْعَ الزكاةٍ يجبت الْمَالَ الطب لَدِيثِ: 
«مَنْ كسب طَيبا حَبَّئَهُ مَنْعُ الزْكاقٍ) وَمَنْ كسب حَبِينًا ل تُطََئْهُ الزكاُ» . رَوَاهُ الطّيراني في الكبير مَوْة قُوًا بإِسْنا سْنَادٍ مُنْقَطِع 4 
أن مَنْعَ الرّكَاةٍ سَبَبٌ لِتَلَفيِ الْمَالٍ لحَدِيثِ: «مَا تلت مَالُ في بد." )١(‏ 
"وإنا إليه راجعون.. الثالثة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا خرجمن بيته يعود أخاه المسلم خاض في 
الرحمة إلى حقوبه» فإذا جلس عند المريض غمرته الرحمة وعمت المريض وكان المريض في ظل عرشه والعائد في ظل قدسه 
وقال صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يعود مسلم إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حت يمسي وإن عاده عشية صلى 
عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له قصرا في الجنة رواه الترمذي في حديث آخر من توضأ فأحسن الوضوء وعاد 
أخاه المسلم محتسبا يبعد من جهنم سبعين خريفا رواه أبو داود وقال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل يخوض في 
البحمة حتى يجلس فإذا جلس غمسه فيها رواه أحمد.. الرحمة الحريف هو السنة وذكر الخريف لأنه لا يأت يوم إلا والذي 
بعده شر منه فكذلك جهنم لا بمضي يوم على أهلها إلا والذي بعده شر منه كذلك الجنة لا مضي يوم على أهلها إلا 
بعده أفخر منه وقال صلى الله عليه وسلم من زار أخاه المؤمن خاض في الرحمة ومن عاد أخاه المؤمن خاض في رياض الجنة 
حتى يرجع رواه الطبراني وقال صلى الله عليه وسلم من مشى في حاجة أخيه المسلم أظله الله بخمسة وسبعين ألف ملك 
يدعون له ولم يزل يخوض ف الرحمة حتى يفرغ فإذا فرغ كتب له حجة وعمرة رواه الطبراني وقال عودوا مرضاكم وأمروهم أن 
يدعوا لكم فإن دعوة المريض مستجابة وذنبه مغفور رواه الطبراني وسيأقٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت على 
مريض فمره أن يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة رواه ابن ماجه بإسناد صحيح.. الخامسة في شرح المهذب عيادة 
المريض سنة مؤكدة ويستحب أن يعم بعيادته الصديق والعدو ومن يعرفه ومن لا يعرفه حتى الكافر يجوز للمسلم أن يعوده 
فقد كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقعد عند رأسه فقال له 
أسلم فنظر الغلام إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه 
من النار وكان اسم الغلام عبد القدوس قال زيد بن أرقم رضي الله عنه عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان 
بعينه رواه أبو داود بإسناد صحيح وسيأتٍ أن المريض ضيف الله عز وجل في الخبر يوصل الله ملكا يأخذ لذة الطعام وملكا 
يأخذ لذة الشراب وملكا يأخذ لذة النوم فإذا عافاه الله عاد كل ملك بما أخذ إلا ملك الذنوب فيقول يا رب أعيدها إليه 
فيقول لا بل ألقها في البحر نظيره إذا أراد العبد أن يدخل المسجد تقول الملائكة أنه ملطخ بالنجاسة فيردونه فيقول الله 
تعالى كيف وقصدنٍ عبدي ولكن خذوا عنه ذنويه حتى يدخل طاهرا فإذا خرج قالت الملائكة أنردها فيقول الله شيء رفعناه 
عنه لا نعيده إليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم المريض إذا برئ من مرضه كالبردة تنزل في صفائها ولونما من السماء.. 
السادسة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة ألا أخبرك بأمر هو حق من تكلم به 


87/6/1١ موارد الظمآن لدروس الزمان عبد العزيز السلمان‎ )١( 





أول مضجعه من مرضه نجاه الله من النار يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على 
كل شيء قدير حي لا يموت وسبحان الله رب العباد والبلاد والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه على كل." )١(‏ 
"مواقيتها وقال النبي صلالله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله ووسط الوقت رحمة الله وآخر الوقت عفو الله وعنه 
صلى الله عليه وسلم لا تسلموا على يهود أمتي قيل من هم قال من يسمع الأذان ولا بحضر الجماعة قال كعب الأحبار في 
قوله تعالى وكانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أي من المرض فنزلت في الذين يتركون صلاة الجمعة.. السابعة: قال ابن 
عباس رضي الله عنهما من دخل المسجد أو موضعا يريد الصلاة فيه فقدم رجله اليمنى فقال بسم الله والصلاة والسلام على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على ملائكة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كتب الله له عبادة ألف رجل كل رجل 
يعيش ألف عام وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه 
القديم من الشيطان الرجيم وقال فإذا قال الشيطان عصم مني سائر اليوم قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا أراد أن 
يخرج من المسجد تداعت جنود إبليس اللعين واجتمعت كما يجتمع النحل على يعسوبها فإذا قام أحدكم على باب المسجد 
فليقل اللهم إن أعوذ بك من إبليس وجنوده فإنه إذا قالها لم يضره قاله في الأذكار ويعسوب النحل ذكوره وكان النبي صلى 
الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد وإذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد قاله في 
الأذكار أيضا.. الثامنة: قال الزبير بن العوام رضي الله عنه وعن أمه صفية بنت عبد المطلب قال النبي صلى الله عليه وسلم 
ما من رجل يدعو بهذا الدعاء في أول ليله أو نماره إلا عصمه الله من إبليس وجنوده بسم الله في الشأن العظيم البرهان 
شديد السلطان ما شاء الله كان أعوذ بالله من الشطيان وتقدم دعاء ولده عروة رضي الله عنهما في أذكار الصباح والمساء. . 
التاسعة: الزبير بن العوام هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأول من سل سيفا في سبيل الله أسلم قدياً في أوائل الإسلام وهو 
ابن خمس عشرة سنة وقيل ابن ثمان سنين ورلده عروة أحد الفقهاء السبعة الآت ذكرهم في باب فضل العلم قال ابن شهاب 
كان عروة بحرالا يدرك وكان من أعيان التابعين مات سنة تسع وتسعين.. العاشرة: قال ابن عباس رضي الله عنهما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى المسجد قدم رجله اليمنى وقال وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً اللهم إن 
عبدك وزائرك وعلى كل مزور حق وأنت خير مزور أسألك برحمتك أن تفك رقبتي من النار وإذا خرج قدم رجله اليسرى 
وقال اللهم صب علي الخير صبا ولا تنزع عني صالح ما أعطيتني ولا تجعل الدنيا لي كدرا رواه القرطبي في سورة الجن.. 
الحادية عشرة: عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إن الله يعطيك ما دمت جالسا في المسجد بكل 
نفس تتنفس فيه درجة اف الجنة وتصلي عليك الملائكة ويكتب لك بكل نفس تتنفس فيه عشر حسنات وتمحى عنك 
عشر سيئات قال ابن بطال في شرح البخاري الحديث في المسجد خطيعة يحرم بما المتحدث استغفار الملائكة ودعاوخم 
المرجو بركته وهو عقاب له بما آذاهم من الرائحة الخبيئة بخلاف النخامة فإنما وإن كانت حراما فلما كفارة وهي دفنها فمن 
أراد الفضيلة التامة فليمكث في المسجد متطهرا وإِن جوز العلماء رضي الله عنهم اعتكاف المحدث.. الثانية عشرة: تحية 


1/١ نزهة الجالس ومنتخب النفائس الصفوري‎ )١( 





المسجد سنة مؤّكدة وإِن كان الخطيب على المنبر يوم الجمعة لآن سليكا بضم السين المهملة وفتح اللام دخل المسجد." 
)0 
فق 


١١/١ نزهة المجالس ومنتخب النفائس الصفوري‎ )١( 
١ (؟) وظائف رمضان عبد الرحمن بن قاسم ص/ه‎ 





